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الااهداء 


إلى ژوجنی 
منة الله... وهبة السماء وعطاء القدر ونعمة الأيام » بداية البداية ونهاية النهاية... 


هذا العمل التکامل بأجزائه الست» فکان هذا الاهداء عرفاناً بما أتيح لى من وقت 


د کتور 


موسوعة الغرب - دس( 
التمهيد 
هذه سادسة الأخماس فى موسوعة المغرب العربى الإسلامى بل نهاية التتمة بعد 
رحلة مشوار طويل عبر تاريخ الإسلام العريق العتيد العبق بالمغرب عبر عشرة قرون زمنية 
طويلة» بدأت مع الفتح العربى الإسلامى وطرق الجيوش الإسلامية من صحاية رسول الله 
4 بقيادة عمرو بن العاص عام ۸۲۳-/14۳م وانتهی هذا المشوار الطويل بظهور 
الأسرة العلوية الشريفة النبوية الحسب والنسب لكى تكون خاتمة هذه الدراسة بأجزائها 
الست خاتمة طيبة ارتضت بالحسب النبوى الشريف أن یکون نهاية هذه المسيرة عبر 
أغوار التاريخ ذلك لان العمل العلمى المضنى والبحث الطويل والذى يذل طوال عشر 
سنوات أو يزيد بحثا متواصلا بل تفرغا كاملا عبر العديد من المؤلفات والأبحاث 
والمكتبات والمراسلات والدوريات وما اليها من الوسائل الختلفة التى عولت عليها كثيرا 
فى تلك الدراسة . 
ذلك لانه لم يكن من السهل إزالة العديد من الاستفهامات التى كانت تقابل 
الكثير من المؤرخين والباحثين على اختلاف ما تناولوه من دراسات سابقة عن المغرب 
العربى ورفع اللبس عن العديد من الحقائق العلمية التى لم يتم التوصل إلى إجابة 
شافية لها مثل الحديث عن الأسرة الوطاسية وندرة ما كتب عنهاء بل أننا لم جد 
الكثير من التأكيدات التاريخية والشواهد التى تعطى هذه الأسرة حقها فى تاريخ المغرب 
رغم الاعتراف بأنها اضعف حلقات التاريخ المغربى الطویل» وقد يكون لاغلب المؤرخين 
عذرهم فى عدم الكتابة نظرا لاقتصارهم على معلومات كانت ضرورية فى تلك الدراسة 
بل أن هناك العديد من الحلقات الضائعة فى أبحائهم لاسيما بعض الرسائل الأكاديمية 
للماجستير والدكتوراه والتى لم تكن على النحو المطلوب فى معالجة الأحداث وعدم 
الروابط بينها وبين الأماكن التى جرت فوقها مثل معركة القصر الكبير فى عهد عبد 
الاك بن محمد الشيخ ۷۸١٠م‏ . 


اتف 


ومن هنا فقد بدت تلك الدراسة وكأنها سلسلة مترابطة الحلقات وهی تدفع آمامها 
المعلومات لكى يتصل كل فصل بالفصول التى تليه ومن هنا جاءت بهذه الصورة 
الواضحة؛ ولاشك أن بعض الصفحات فى تلك الدراسة قد تكون بها متناقضات أو 
صفحات معتمة التاريخ نظرا لکتابات المؤرخ المجهول عن الدولة السعدية والتى كان 
لابد من الأحذ بما جاء بها ولكن ليس بالصورة التى ذكرت فكان لابد من التحليل 
والتمحيص نظرا للتفاعلات القبلية فى حركة التاريخ المغربى المؤرخ المجهول من أنصار 
الأسرة الوطاسية وقد انعكس ذلك على وجود انقسامات سلبية فى حركة التاريخ المغربى 
نظرا لان العامل التاريخى كان يخضع لبعض الأغراض والتوقعات وأن بعضا من هذه 
الكتابات لم تكن بالصورة الموضوعية بحيث تستطيع أن تمسك بخيط التاريخ فى 
حركة زمنية يحتفظ خلالها كاتب التاريخ بثبات دورة ولا يتعدى الخط الموضوعى لكى 
يحتفظ بالرؤية الواضحة فكان لابد من أخذ هذا الاعتبار عند دراسة كل فترة من فترات 
التاريخ ذلك لان الفترة الزمنية التاريخية قد تخضع للهوى بين مؤيد ومعارض» هدام 
وبناء» بين مغرض ومزايد ولكن كان علينا أن نتمثل العامل التاريخى وصولا للحركة ` 
المغربية عموما . 

ومن هنا فنحن نطالب قارئ التاریخ أن ینظر من منظار حضاری للصورة 
الاسلامية الغربية لقیاس قدرة هذا البلد الاسلامی العظیم العریق فى دراسة أحداثه» 
ذلك لان الغرب الاسلامی بأقطاره اختلفة له حصوصية مغايرة عن غيره من الأقطار 
الإسلامية الأخرى فهو لا زال إلى اليوم يحمل عبق الأندلس ذلك الفردوس الإسلامى 
السليب الذى يتواكب مع كتابة هذا الجزء مرور خمسمائة عام على سلبه رغم 
محاولات المغارية المتعددة للعودة بالإسلام اليه مرة أخرى» لكن نصر الله وفتحه قريب. 


أول أيام عيد الفطر المبارك 4/۱8۱۲ أبريل ۱۹۹۲م 


موسوعة الغرب - دسج 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين الذى له العزة والجبروت وبيده الملك والملكوت يؤتى الملك 
من يشاء وينزرع الملك من يشاء بيذه مقاليد الأرض والسموات والصلاة والسلام على 
محمد بن عبد الله النبى الخاتم العربى القرشى المكتوب عندهم فى التوراة والامجیل 
وعلى آله وأصحابه واتباعه وأحفاده وذريته إلى يوم الدين. 
المشوار الطويل نتحدث فيه عن كيفية ظهور الأسرة الوطاسية وحکمها لبلاد المغرب 
الأقصى وكيف انتهت هذه الأسرة من مسرح الأحداث السياسية وكيف تمهد الطريق 
إلى صعود الأسرة السعدية الشريفة لتقود مسيرة العمل الوطنى والجهاد الإسلامى فى 
أقصى ديار المغرب وكيف ارتدت عباءة الشرافة لتتولى الحكم وما هى مراحل الحكم 
وكيف انتهت إلى كهولة متهالكة ثم جاءت الأسرة العلوية الشريفة القرشية الهاشمية 
5ه 1١545‏ - 1993م . 
وفى حقيقة الأمر فقد قسمت تلك الدراسة إلى ثلائة أبواب كل باب منها يؤدى 
إلى الباب الذى يليه بحيث تكون تلك الدراسة وحدة متكاملة فى تاريخ المغرب فى 
ضوء الحركة العالمية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكيف كانت تلك 
الحقبة من علامات النصر المغربى جهادا اسلامیا فطع دابر الد الصلیبی وانقذ القطاع 
الغربى للعالم الاسلامی من حركة استعمارية متعصبة حيث شهدت هذه الد اسة انصع 
صفحات التاريخ المغربى عبر ادواره التاريخية منذ وطىت أرضه أنوار الدعوة الإسلامية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقد شهدت أرض المغرب فى 7١‏ جمادى الأولى 
عام ۹۸۲ه- الرابع من أغسطس عام ۸۷١٠م‏ نصرا إسلاميا مؤزرا على أرض المغرب 


یسب ی وی اتکی 


ابن محمد الشیخ العربی الشریف . 
الأول نهاية دولة بنی مرين وظهور بنی وطاس وقسم هذا الباب إلى خحمسة فصول كان 
الفصل الأول عن بنی وطاس على مسرح ال حداث السياسية بالغرب الأقصی ومن 
حکم من هذه الأسرة بدءا من محمد الشیخ موسس الأسرة. وامتدادا إلى ابنه ابو عبد 
الله محمد الشیخ ثم إلى أحمد الوطاس ثم إلى یوحسون الوطاس آخر سلاطین الأسرة 
وفى حقيقة الأمر لقد لاقبت صعوبة جمة فى دید فترات حكم کل منهم وفی تباین 
وتداخل فترة حکم کل منهم نظرا لان الذين كتبوا عن هذه الأسرة التی دام حکمها 
ثمانین عاما لم یزیلوا الغموض الذی أحاط بفترة حکمها فکان على أن اقدم ما قدرت 

ثم الفصل الثانى عن الاتراك العشمانیین وظهورهم فى الغرب وسیطرتهم على 
يلاد الجزاثر وتونس وطرایلس ومقاومتهم للاستعمار الابیری البرتغالی الأسبانی وطردهم 
له من کل هذه الدیار وتطلعهم إلى السيطرة على بلاد المغرب الأقصی واعادة فتح 
الأندلس : 

وكان الفصل الثالث عن الاستعمار الابيرى لبلاد المغرب وكيف انتقل الصراع 
مع منتصف القرن الخامس عشر الميلادى إلى سواحل المغرب والسيطرة البرتغالية 
الأسبانية على موانى المغرب الأقصى وموقف بنى وطاس المتخاذل من قوى الاستعمار . 

ثم كان الفصل الرابع عن الطريقة الصوفية ودورها فى إذكاء روح الجهاد 
الاسلامی ومحاولة رد الاعتبار للوطن السليب ورفع الروح الإسلامية لطرد الغزاة وموقف 
بنى وطاس من التيار الإسلامى اجاهد . 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


ثم كان الفصل الخامس وهو نهاية الباب الأول عن القاء نظرة أخيرة على محاولة 
الأسرة الوطاسية العودة لحكم المغرب الأقصى بمساندة الاتراك وعودة یوحسون 
الوطاسى وحكمه البلاد ستة شهور ثم قضاء السعديين على حكمه . 

ثم يأنى بعد ذلك الباب الثانى فى هذه الدراسة هو عن الأشراف السعديين 
وظهورهم ككيان سياسى على مسرح الأحداث بالمغرب وقد قسمت هذا الباب إلى 
تسعة فصول متصلة كل فصل يعالج موضوعا متصلا بما سبقه من فصول وما يليه من 
فصول أخرى طبقا لتسلسل الأحداث وعرض الموضوع. وكان الفصل الأول عن الدولة 
السعدية بعد مؤسسها محمد القائم بأمر الله ومن تولى مقاليد الأمور من بعده أمثال 
احمد الاعرج» محمد الشيخ» عبد الله الغالب بن محمد الشيخ ومحمد المتوكل بن 
الغالب ودور كل منهم فى حكم المغرب والأحداث التى تمت فى خلال هذه الحقبة 
التاريخية فی الفرب . 

ثم الفصل الثانی عن أمير المؤمنين عبد الالك بن محمد الشیخ وکیف اضطلع 
بمقالید الأمور والصراع بينه وبين ابن أخيه محمد التوکل وکیف استطاع أن یستولی 
على الحکم بمساعدة الأتراك . 

ثم كان الفصل الثالث عن معركة القصر الکبیر عام ۱۵۷۸/۵۹۸۲ 
وماحققته الغرب من انتصارات کبيرة حقق لها دورا بطولیا رائدا فى الدفاع عن حیاض 
الاسلام ودیار السلمین . 

وبعده كان الفصل الرابع وهو عن احمد التصور السعدی الذهبی وقد شهدت 
البلاد آزهی عصورها وأعظم إمجازاتها وکیف لعبت دورا کبیرا فى انجال العالی وکیف 
راودته فكرة العودة بالاسلام إلى دیاره بالأندلس . 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


ثم الفصل الخامس عن احمد المنصور الذهبی وفتح بلاد السودان الغربی (فتح 
سنغای) وکیف تم تكوين الوحدة الاسلامية فیما وراء الصحراء الکبری وظهور کیان 
إسلامى قوی استمر فى حکم هذه البلاد منذ عام ۱۵۹۰ إلى 959١م‏ . 

والفصل السادس عن الدولة السعدية بعد حکم احمد النصور وکیف كان 
الصراع بين أبناء المنصور وأحفاده من أجل السيطرة على الحکم سببا فى تمزق البلاد 
وقيام کیانات صغيرة مستقلة تتصارع من أجل توسع داثرة کل منها على حساب 
الأخرى وازدیاد حدة الطامع الأجنبية والتنازلات عن الارض والعرض والدار. وما ترتب 
عليه من حداث وبعده كان الفصل السابع عن أحوال الغرب فى عهد الأشراف 
السعدیین وکیف حققت البلاد خطوات واسعة فى مختلف امجالات والاصعدة 
والانتقال إلى العصور الحديثة وما تم إمجازه فى اجال الزراعی والصناعی والتجاری 
وتطور الجیش والأسطول والشرطة وأثر الحضارة الثقافية التی طبع بها البلاد العصر 
السعدی وکیف أن هذا العصر یعتبر نقلة حضارية للمغرب وبصفة خاصة عصر أحمد 
المنصور الذهبی الذی دام أكثر من ربع قرن . 

وجاء الدور على الفصل الثامن وهو قبل الأخير فى هذه الفصول لیکون عن 
السعديين وعلاقانهم بالقوة المعاصرة وكانت العلاقات السعدية التركية والسعدية 
ال مجليزية والسعدية البرتغالية والسعدية الأسبانية ثم الفرنسية والهولندية لكنها تسیر فى 
نسق واحد وهو الحفاظ على وحدة المغرب واستقلاله والتبادل التجارى والاقتصادى مع 
محاولة الدخول فى معاهدات بما يحفظ للمغرب دورهء لكن كانت هناك نقط ضعف 
كثيرة من الجانب المغربى لم يحاول أن يستغلها أو يملا فراغها والاستفادة منها لتحقيق 
أهدافه الكبرى فى أنهاء الجيوب الاستعمارية من فوق أرضه . 

ثم تتمة الباب الثانى وهو الفصل التاسع والأخير فى هذا الباب عن انهيار الدولة 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


السعدية وسقوطها وکیف أن عوامل الضعف والانهیار أنشبت آظافرها فى کل الجسد 
السعدی فانها کسابق عهد الدول السابقة لم تستطع أن مخرك ساکنا إزاء قوة الدفع 
القوية النطلقة إلى بناء كيان إسلامى قوی فکان الباب الثالث والأخير فى هذه الأبواب 
الثلاث صلب الدراسة وهو عن الأشراف العلويين حكا م المغرب الأقصى ودورهم فی 
قيام حركة الإصلاح الدينى فى المغرب وحرير البلاد وإعادة وحدتها والقضاء على كل 
الولايات والإمارات الصغيرة وصهرها من جديد فى كيان قوى واحد وتطلع قادة الأسرة 
العلوية إلى بناء المغرب الكبير وكيف كان تطلعهم إلى الغرب الأوسط «الجزاثر» ليكون 
نقطة انطلاق للمغرب الأقصى وكيف أن الاتراك تقاربوا مع العلويين باسم الإسلام 
والدين وكيفية تطلعهم إلى هذه الديار وكيف شهد المغرب عصرا قويا فى عهد المستنصر 
بالله أبى النصر إسماعيل بن الشريف بن على (۱۰۸۲ - ۱۵۱۱۳۰ ١587‏ - 
۷ وكيف طرد الإجليز من طنجة عام ٤۹۸٠م‏ وكيف أن هذه الأسرة لازالت 
تحكم باسم الاسلام وشريعة القرآن وذيلت هذا الباب بالنسب الشريف للملك الحسن 
الثانی ملك المغرب منذ على ب بن أبى طالب رضى الله عنه وارضاه وصولا بذلك النسب 
إلى الحسن الثانى ملك المغرب الحالى (۱۹۹۲) . 

ثم كانت خاتمة البحث وهی خلاصة ما توصلت اليه من نتائج فى هذه الدراسة 
وتلاها خاتمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية والرسائل العلمية الأكاديمية التى عول 
عليها فى هذه الدراسة حتى كانت على هذه الصورة . 

والله نسأل أن أكون قد سددت فراغا وأضفت جديدا علما بأن الكمال لله وحده 
والله من وراء القصد . 


دکتور 
عبد الفتاح مقلد الغنيمي 


أول أيام عيد الفطر المبارك 1417ه/1١‏ أبريل ۱۹۹۲م 


موسوعة الغرب الجزءالسادس 
الباب الأول 


نهاية بنى مرين وظهور بنى وطاس 

بوفاة السلطان أبى عنان المرينى فى عام ۸۷۵۹-/۱۳۹۸م استبد بأمور الدولة 
الوزراء ومع حلول النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى تمزقت الدولة المرينية بين 
الأمراء المتنافسين على السلطة بين فاس ومراکش وأصبح الصراع يدور بين العاصمتين 
قاس ومراكش إلى أن تمکن أبو العباس أحمد الرینی من الاستيلاء على مراكش فى 
أواخر فترة حكمه فى عام ۸۷۸4-/۱۳۸۲م ووحد الغرب غير أن هذه الوحدة لم تدم 
طويلا وفى عهد آخر سلاطين بنى مرين السلطان عبد الحق بن أبى سعيد ابن أبى 
العباس ۸۲۳ - ۱6۲۰/۵۸۹۹ - 1450م ضعف أمر بنى مرين وانتقلت السلطة 
إلى الوزراء والحجاب وصار للحجاب نفوذ أقوى من الوزراء حتى أصبح الحجاب فى 
أيديهم جميع الخيوط والوظائف السلطانية وأصبح الحاجب هو صمام الأمن والأمان 
للسلطان الجالس على العرش ولم يكن باستطاعة السلطان المرينى مواجهة الأحداث . 

وكان السلطان أبو سعيد والد عبد الحق قد توفى عام ۸۱۸-/۱8۱۵م وخلفه 
آخوه عبد الله المعروف سيدى عبوء وثارت العامة عليه فى فاس واعتورته رماحهم 
وسهامهم حتى قتل ولا قتل تنازع أمر السلطنة بعده اثنان من إخوته وبعد قتال شديد لم 
يستطيع أحد منهما أن ينتصر على صاحبه؛ اتفق أهل الحل والعقد ومن يؤخذ برايهم 
من العلماء وکبار رجال الدولة على مبايعة عبد الحق بن آبی سعيد عثمان وهو آخر 
سلاطین بنی مرين فى حکم الغرب وأطولهم مدة وفی أيامه ضعف أمر السلطنة 
وتداعت للانحلال وأحدقت بها الخاطر من كل جانب وأصبحت البلاد مطمعا للاتراك 
العثمانيين والفرجة الأسبان والبرتغالیین وأمسك بزمام الحکم الوزراء والحجاب ولم 
يكن لعبد الحق أدنى سلطة أو اتخاذ قرار ینفرد فى الدولة إلى حکمها کابائه وأجداده 


موسوعة الغرب - الجزءاسادس 


من قبل» وفی عهد عبد الحق هذا زاد امتبداد الوزراء وطرأ على منصب الوزیر شئ من 
التعدیل لخطورة وضعه وجمعه السلطة الكلية للقصر فى يديه وأصبح للوزیر مهام 
الحاجب وأصبح یطلق على الوزير اسم الحاجب وعلی الحاجب اسم الوزبر وقد تولی 
منصب الوزارة بهذا العنی والوضع القوی والتحکم فى مقالید القصر السلطانی 
مجموعة من أبناء البیت الوطاسی ومنهم یحیی بن زيان الوطاسی وکان لهذا الوزیر 
الفضل الکبیر فى القضاء على تمرد عرب الشاوية وکان الوزیر هذا قد قام بغزوهم فى 
دیارهم لتمردهم على سلطان البلاد وتزاید ضررهم وزحفهم على احواز مکناس وفاس 
سالبين آهلها آموالهم وماشيتهم منزلین الرعب والدمار بالناس حتی اضطروا الناس إلى 
الرحیل جنوباء فما كان من الوزیر أبى زکریا يحبى بن زيان الوطاسی إلا أن قضی على 
سلطانهم وفرق شملهم وخرب منازلهم الشاوية هؤلاء بطن من بطون سوید» وسويد هی 
أحدى بطون بنى مالك من زغبة الهلاليين وكان نفوذهم قد زاد فى الدولة المرينية 
واستبدوا بكثير من الأمورء لكن الوزير الوطامی هذا قد أغتيل غدرا بين عرب انكاد فى 
عام 1148/887١م‏ . 

وبعد قتله آلت أمور الوزارة فى فاس لعلى بن يوسف الوطاسی ويحبى بن يحبى 
ابن زيان الوطاسى وكان تولى هذا الوزير للوزارة بداية نذر شؤم على أسرته وعلى الدولة 
المرينية إذ أخذ يغير كثيرا من معالم الحكم فى الدولة المرينية. وذلك لانه استقل 
بالحجابة وأخذ فى تغيير مراسم السلطنة وعوائد الدولة ولم يعد للسلطان عبد الحق أدنى 
أهمية لانه أنقص فى عدد قوات الجند التى كانت تعتمد عليه الدولة ودخل فى عداء 
مكشوف مع أقارب السلطان من البيت المرينى ونقض كل ما أبرم من معاهدات 
وإتفاقيات قبل توليه الوزارة ولم يعد مسؤلا عن تنفيذ أدنى بند من بنود هذه الإتفاقيات 
وحمل مسؤلياتها على الوزراء الذين سلفوه فى هذا المنصب وعامل الرعية بالعسف 


والشدة وتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى البلاد ومنها تدخله فى أمر القضاء الذی 
كان مستقلا عن شون الوزارة ویتبع مباشرة السلطان الرینی واختلف فى آمور ففهية 
وقضائية مع قاضی قضاة فاس الفقیه أبى عبد الله محمد بن عیسی الصمودی الذی 
كان يريد أن بطوعه لأهدافه فلما قضی بعزله من منصب القضاة وجاء بقاضی من 
قبله ینصاع لا يريده الوزیر الوطاسی وهو الفقیه یعقوب التسولی وکان القاضی السابق 
الصمودی من الذين یشهد لهم بالعدل والنزاهة والقوة فى الحق» لکن إزاء كل هذه 
التصرفات التی كان يقوم بها یحی بن يحيى الوطاسی كانت تصل مسمع السلطان 
عبد الحق الذی كان یدبر فى الخفاء أمرا للتخلص من كل ما هو وطاسی يعد أن 
آفزعته هذه التصرفات وجرحت وضعه السلطاتی بين آفراد الأسرة الرينية الذين کانوا 
یتوجسون خيفة من مطمع بنی وطاس فى ملك بنی مرين وتولی حکم المغرب بدلا 
منهم غير آنهم لیسوا من بنی عبد الحق وکان ما ضاعف من مخاوف الأسرة المرينية 
والسلطان عبد الحق بن أبى سعید بصفة خاصة أن جميع آفراد الاسرة الوطاسية کانوا 
یژیدون الوزیر بجی بن يحبى الوطاسی فى جمیع الخطوات التی كان يتخذها للحد من 
سلطة السلطان وتدعیم وضع الأسرة الوطاسية وشعر السلطان وأفراد البيت الرینی أن بنی 
وطاس بالتقافهم حول الوزیر یحیی کادوا أن یغلبوه على أمر السلطنة وشكون الحکم 
فاتخذ من جانبه قرارا بالقبض علیهم والتنکیل بهم ونکل بهم وقبض على کل من 
تدور حوله شبهة من بنی وطاس وکان منهم الوزیر يحيى بن يحيى واخوته أبو بكر وأبو 
شامة وعلی وعمهم فارس بن زيان وقريبهم محمد بن على بن یوسف وذبحهم جمیعا 
ویذکر السلاوی فى آخبار هذه الذيحة التی أوقع بها السلطان عبد الحق الرینی ببنى 
وطاس أنه لم ينج منها إلا إئنان من آفراد الأسرة الوطاسية هما محمد الشیخ (مؤسس 
الأسرة الوطاسية فيها بعد) ومحمد الحلو حيث لم تصيهما النكبة وكان محمد الشيخ 
الوطاسى قد خرج للصيد فاتصل به الخبر قبل أن يصل إلى فاس عائدا من صيده 


فذهب على وجهه لا یلوی على شوم أما محمد الحلو الآخر فقد إختفى بعیدا عن 
العیون حتی إذا سكنت العاصفة تسلل ولحق بمحمد الشیخ فسارا جنوبا إلى جهة 
الصحراء وجعلا یترددان فیما بينها وبين البلاد الهبطية (بلاد الهبط الغربیة» حتی 
ملكا آصیلا وحضعت لهما قبل استیلاء البرتغال علیها فى العهد الرینی . 

وبعد مذبحة بنی وطاس ظل منصب الوزارة شاغرا لا یقبل على تولية أحد خوفا 
من بطش السلطان ‏ وکذلك تخوف السلطان عبد الحق من ظهور نفوذ الوزراء وسطوتهم 
فى الحکم بعد ذلك واستبدادهم بأمور السلطنة دونه كذلك فان ما قام به عبد الحق 
الرینی من مذيحة بشعة لبنى وطاس لم یلق قبولا من قبل الشعب الغربی عامته 
وخاصته وجميع طوائف الشعب وکان ذلك یصل إلى مسامعه وأنهم نقموا على 
سلطانهم لایقاعه بالوطاسیین وأن أنظار الشعب الغربی تعطی آذانا صاغية إلى محمد 
الشیخ الوطاسی وابن عمه محمد الحلو اللذین یحکمان أصيلاء لذا اضطرم حقد 
السلطان عبد الحق على رعيته بعد أن رفض الکثیر من رجال البلاط تولی أمر الوزارة 
مخسبا للأحداث الستقبلية وخوفا من أن تصل الأمور بهم إلى ما وصل اليه بنو وطاس 
ولا لم يجد يدا من ذلك ونكاية فى رعيته التى آبدت تعاطفا شدیدا مع بنى وطاس قام 
بتعين إثنين من اليهود فى منصب الوزارة والحجابة فكان هارون الوزير اليهودى وشاويل 
حاجب السلطان وكان هذا التصرف الأحمق غير الملتزم بالشريعة الإسلامية ونصوصها 
قد أثار سخط كافة طوائف الشعب المغربى لا سيما رجال القضاء والفقه ورجال الدين 
والعلماء وأصحاب الحرف المهنية وعلية القوم ونقم عليه الكثير من أبناء البيت المرينى 
الذين رأوا فى تعيين الوزير هارون» والحاجب شاويل إهانة لكرامة المسلمين لأنه تصرف 
بمس الشعور الدينى ويجرح كرامة الوطن المغربى ومن هنا فقد عبد الحق كل تأيد 
شعبى له بين عامة شعبه وخاصته لاسيما أنه كانت هناك قلة من عليه القوم ترى فى 


بوطئغة ك ا 


استبداد الوزير الوطاسى يحبى بن يحيى ومحاولته التفكير فى الانفراد بالحكم والسلطة 
دون السلطان مبررا للمذبحة التى قام بها السلطان عبد الحق» لكن ما زاد فى حنق 
الشعب المغربى وحقده وسخطه على سلطان بلاده أن الوزير اليهودى هارون أظهر من 
الشدة والعسف والبطش وسوء المعاملة والضرب والمصادرة وعدم احترام المشاعر الإسلامية 
والتصرف الأحمق وتخحكمه فى أمور المدينة وسيطرة اليهود على جمع مقاليد الأمور 
وإهدار كرامة الانسان لاسيما النساء من آل بيت الشرافة العلوية الادريسية» وساد البلاد 
حالة من التذمر التى مت عن الإجراءات المالية الجديدة التى سنها السلطان عبد 
الحق ووزيره اليهودى هارون والتى مست بشدة مجتمع الأشراف فى فاس وكان هذا 
اليهودى يخرج فى زى الملوك ويخدمه المسلمون ويحكم بين أهل الإسلام فى 
شكاياتهم ويأمر وينهى ويصفد بالحديد ويقتل ويضرب وهذا من أكبر مصائب الدهر التى 
وصلت بالبلاد المغربية من قبل تصرف سلطان أحمق لا يقيم وزنا للقيم الإسلامية التى 
ينتمى اليهاء بل أكثر من ذلك أن هارون وشاويل حکما فى الأشراف والفقهاء ومن 
دونهم من الرعية وكان اليهودى هارون قد ولى على شرطته رجلا يقال له الحسين 
وأمره بأن يستخدم كل وسائل العنف والشدة وجميع وسائل التعذيب واستيلاء الأموال 
بأية طريقة وفى عهد هذين الوزيرين (هارون» والحاجب شاويل وصلت الدولة المرينية 
إلى درجة كبيرة من الضعف والانحلال والتفكك ولم يستطيع السلطان عبد الحق 
الذى فقد هيبته وسمعته بين رعيته وضعف قوته العسكرية أن يدافع عن طنجة التى 
هاجمها الأسبان بقوة صغيرة واستولوا عليها عام 75/ه/174١م‏ . 

وإقتربت نهاية السلطان ومعه نهاية الدولة ومن عينهم فى الوزارة والحجاية» ذلك 
لأن الوزير اليهودى كان قد أصدر أمره بالقبض على امرأة شريفة من الأشراف 
الحسنيين فى احدى أحياء مدينة فاس وأئقل عليها بالضرب الشديد بل أوسعها ضربا 


وزاد علیها فى الهانة شدة الأسواط فجعلت تتوسل اليه بالرسول محمد عله لکن 
اليهودى لما سمع اسم رسول الله عله زاد فى ضربها وبالغ فى عقابها (السلاوی) وانتشر 
الخبر فى المدينة وأسرع كبار القوم بالذهاب بها إلى خطيب مسجد القرويين الفقيه أبى 
فارس عبد العزيز بن موسى الورياكلى وكانت له صلابة شديدة فى الحق وشرح له 
الجتمعون کم اليهود فى رقاب المسلمين واتفق الجميع بعد أن تعاهدوا على كتاب 
الله مع الشيخ الورياكلى على التخلص من السلطان والفتك بالوزير اليهودى هارون جزاء 
فعلته وبيعة الشريف أبى عبد الله الحفيد وهو محمد بن على بن عمران الإدريسى 
الجوطى نسبه إلى جوطة وهی قرية على نهر سيوفى العدوة الجنوبية لم يبق منها الا آثار 
نزلها جدهم يحيى بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم بن إدريس فنسب اليها وهو 
من بيت بنى عمران وهى فرقة من أدارسة فاس استقروا ببيت جدهم إدريس وكانت 
لهم السيادة الروحية على أهل المغرب (كافة) وهم من آل البيت العلوى ووافقوا على 
ذلك وبايعوا الشريف ودعوا له على المنابر» وهكذا اضطربت الأمور بدرجة نهائية فى 
المدينة المرينية فاس وتدهورت الأمور من جراء سيطرة اليهوديين على مقاليد الأمور ما 
اضطر شيوخ المدينة ورؤساءها إلى هذه المبايعة للشريف أبى عبد الله ضد السلطان عبد 
الحق فخرج الثائرون إلى فاس الجديدة وهاجموا الوزير هارون والحاجب شاويل وتم 
قتلهم والاستيلاء على أموالهما نكاية بما ارتكبا فى حق الإسلام والمسلمين» وعلم 
السلطان عبد الحق بأنباء الثورة وكان فى ذلك الوقت خارج مدينة فاس يؤدب يعض 
قبائل الهبط الثائرة (الزرکشی» تاريخ الدولتين) فعاد إلى فاس مسرعا واضطرب حال 
المدينة وثار عليه الجند وأيقن بالنهاية وساروا به إلى فاس حتى إذا وصلوا اليها خرج اليه 
آملها ومعهم سلطانهم الجدید الشریف آبو عبد الله الحفید» ثم أخذت عتقه يوم الجمعة 
۷ رمضان ٩۵۸1-/۱6۵م.‏ هذا الشریف الحفید وکان یتولی أمر نقابة الاشراف 
بفاس فاستدعوه فحضر وکانت فترة حکمه منذ وفاة والده أبى سعید عشمان ستة 


ا 


وأربعين عاما وانقرضت بموته دولة بنى مرين فى الغرب» وكما سبق القول فان رؤساء 
فاس كانوا قد اجتمعوا إلى الفقيه الورياكلى وأجمعوا رايهم على مبايعة هذا الشريف 
الحفيد وكان تولى أمر نقابة الأشراف بفاس فاستدعوه فحضر وبايعوه فى العشر الأواخر 
من رمضان عام 875ه وتم أمره» وكان مقتل عبد الحق نهاية الدولة المرينية فى حكم 
المغرب وبداية ظهور كيان سياسى جديد ستؤول إليه مقاليد الأمور فى البلاد فى ظل 
الصراعات الدولية العنيفة التى كانت تعصف بلمغرب الأقصى وتقضى على إستقلاله 
وكيانه السياسى فى خضم الصراعات الدولية العنيفة من الشرق والشمال وكل منها 
يتربص بالمغرب للانقضاض عليه . 


موسوعة الغرب ۳۹ الجزءاسادس 


الفصل اه ول 
بنو وطاس على مسرح الا حداث با مغرب الاقصی 
الامیر محمد الشیخ بن أبى زکریا بن زبان الوطاسى 
٩۱۰ - ۹۱‏ هر/۱۷۲ع۱ - 4م 


بمقتل عبد الحق بن أبى سعید الرینی عام ۸1٩‏ آلت أمور فاس إلى الشریف 
ابی محمد عبد الله بن محمد الادریسی الذی ظل یحکم البلاد ویعاونه ابنه كوزير له 
وفى نفس الوقت فان بتى وطاس تمكنوا من استغلال الأحداث الجارية وقاموا بخلع 
الشريف أبى عبد الله عن الامارة والامامة فى مدينة فاس عام ۸۷۵ه- بعد حكم دام 
ست سنوات فى ظل الأشراف العلويين وكان الذى خلعه أبو الحجاج يوسف بن 
منصور بن زيان الوطاسى لكن فترة حكم منصور الوطاسى هذا لم تدم الا عاما واحدا 
حيث انقض على الحكم محمد الشيخ بن أبى زكريا وزير عبد الحق المرينى وقائده 
وأعلن نفسه سلطانا على المغرب منذ عام 417/5ه/1477م مؤسسا للأسرة الوطاسية 
بعد أن أخذ العرش لنفسه من ابن عمه وكان محمد الشيخ الوطاسى فى ذلك الوقت 
يحكم مدينة أصيلا وكان شجاعا مقداما وأحس فى نفسه بالقدرة على الاستيلاء على 
كرسى العرش الفاسى والعمل على تنحية الشريف أبى عبد الله عنها لاسيما وأن كلمة 
الناس فى المدينة لم تكن قد اتفقت بعد عليه وكان الناس يعيشون على افتراق كلمتهم 
بين مؤيد ومعارض فجمع محمد الشيخ جندا كثيفا وزحف إلى فاس يريد السيطرة 
عليها فبرز اليه الشريف بقوات والتقوا بالقرب من مدينة مكناسة ووقعت بينهما حرب 
عظيمة دارت الدائرة فيها على الشيخ الوطاسى فأضطر إلى العودة إلى أصيلاء لكنه 
عاود الكرة مرة ثانية وجمع جندا آخر وزاد فى العدد والعدة وزحف به إلى فاس 
العاصمة وحاصرها نحو عامين (حولين كاملين) والشريف محاصر فيها مع أرباب 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


دولته» لکن أثناء فترة الحصار وصلت اليه الأخبار بتقدم قوات برتغالية واستیلائها على 
مدينة أصيلا وعلی بيت ماله وأهله وأولاده فرفع الحصار عن فاس ورجم مسرعا إلى 
أصيلا يريد استعادتها من أيدى البرتغاليين وحاصرها حصارا شديدا لكنها امتنعت عليه 
فاضطر إلى عقد هدنة مع البرتغال لاسيما أنه لم يستطيع دخول أصيلا ولا السيطرة 
على قاس وعاد مسرعا إلى فاس وضيق الحصار على الشريف ومن معه فخرج فارا 
بنفسه وسلمها اليه فدخلها محمد الشيخ وتمت بيعته وتفرغ لقتال القبائل التی تعيش 
باحواز فاس وغيرها من المدن فدخلت جميعا فى طاعته ومن ثم بدا يمارس مسكولياته 
كأمير للبلاد هذا ما رواه السلاوی» ولکنه هو الذی یذ کر بنفسه إن الذی خلع الشریف 
فى فاس أبو الحجاج یوسف بن منصور بن زيان الوطاسی» لکن ربما یکون ابن منصور 
الوطاسی كان أحد قواد محمد الشيخ الوطاسی وانه ربما كان قد دخل الدينة قبل ابن 
عمه محمد الشيخ ثم سلم مقاليد الأمور له وفى حقيقة الأمر فانه إذا كان الوطاسيون 
قد جحوا فى القضاء على دولة الأشراف التى قادها الورياكلى وتعين أبى عبد الله 
الشريف الجوطى إماما وحاكمها لفاس وعزلهما له والقضاء على كيان الأشراف فى 
ذلك الوقت وعودة لنفوذهم المفقود أثر الهزيمة التى قام بها السلطان عبد الحق المرينى 
فان ذلك لم يكن الا هدنة مؤقتة لكى يتحرك الاشراف قادمين من الجنوب لكى تكون 
نهاية دولة بنى وطاس على أيديهم. وهكذا تصاعد دور الوطاسيين بعد أن كانوا وزراء 
أوصياء على أبناء عمومتهم آبناء الأسرة المرينية وهكذا ظهر المغرب الوطاسی على 
انقاض المغرب المرينى . 

على أن المغرب لم يلبث بعد قليل أن قتل سلطانه عبد الحق المرينى فى رمضان 
5ه مايو 1۵ ۱8م وبموته انقرضت الدولة المرينية فى الغرب وقام نزاع على الملك 
بين الشريف الادريسى محمد بن على وبين قائد مدينة أصيلا محمد الشيخ الوطاسى 
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وهو ابن الوزير السابق أبى زكريا وامتد الصراع بين الطرفين سبع سنوات (۱41۵ - 
۲ اضطر خلالها محمد الشيخ إلى ترك أصيلا ومحاصرة خصمه فى فاس وانتهز 
ملك البرتغال الفونسو الخامس هذه الفرصة وهاجم مدينة أصيلا بأسطول ضخم مكون 
من ۶۷۷ سفينة بها ثلائون ألف مقاتل وذلك فى أغسطس ١١٤٠م‏ وبعد مقاومة 
عنيفة تمكن من احتلال المدينة وأسرع عدد كبير من أهلها من بينهم زوجات وابن 
محمد الشيخ كانوا معتصمين بحصن المدينة» وعندما علم محمد الشيخ بأخبار هذه 
الحملة ترك جزءا من جيشه لمواصلة حصار فاس واه نحو أصيلة لنجدتها ولكنه ما 
كاد يصل إلى مدينة النصر الكبير حتى بلفته الأنباء بسقوط أصيلة ووقوع أسرته فى 
أسر البرتغالين. ورأى محمد الشيخ أن الاتفاق مع ملك البرتغال هو الحل الوحيد 
للخروج من هذه الأزمة والتفرغ محاربة خصمه فى فاس على الرغم من أن نصوص هذه 
العرائش إلى جانب أصيلة (أصيلا) وأن يطلق سراح ابن السلطان محمد الشيخ وزوجاته 


على أن ملك البرتغال رغم شروط هذه الهدنة اجه بقواته وأساطيله نحو مدينة 
طنجة التى خاف مکانها أن يكون مصيرهم مثل مصير سكان أصيلة فأخذوا فى الجلاء 
عنها ما سهل على الجيش البرتغالى مهمة احتلالها فى أغسطس ۹٩۷۱/۲١٠م‏ بعد 
خي آیام من احتلال أصيلة. وكان محمد الشيخ فى ذلك الوقت منهمكا فى 
محارية خصمه الشريف محمد بفاس ثم انتهى الأمر بفرار هذا الأخير إلى تونس بعد أن 
نخلى عنه أتباعه ودخل محمد الشيخ العاصمة فاس عام ۸۷۷ه۵-/۱۶۷۲م مؤسسا 
بذلك دولة بنى وطاس . 


ولقد كان الوطاسیون فرعا من بنی مرين من القبائل الزيانية وکانوا ینزلون فى 
ضواحی يلاد الريف حيث آلت اليهم جباية أمصاره ورعایاه وکانوا أول الأمر یحکمون 
بلاد المغرب الأقصى فى مدينة بنى مرين وعندما ضعف أمر بنى مرين كما سبق القول 
سيطر أبو زكريا يحبى بن أبى زيان الوطاسی وحاشيته على الأمير الصغير عبد الحق بن 
أبى سعيد بن عثمان المرينى وخلعه من الوزارة أبناؤه وعندما انتهى أمر بنى مرين عام 
ه/امه/ ١147م‏ وصار السلطان الفعلى فى شمال المغرب الأقصى بيد الجماعات 
الصوفية أقاموا أميرا من أبناء الادارسة لكن الوطاسيين أصبحوا أصحاب السلطة الفعلية 
فى البلاد عام 417/7ه/1477م . 

وهكذا انتقلت مقاليد الأمور إلى دولة جديدة باسم أسرة جديدة هی الأسرة 
الوطاسية لكنها لم تكن تملك مقومات الأسرة القوية ولا القدرة على مجديد الدماء فى 
كيان الدولة لاسيما أن هناك أحداثا كثيرة فى ذلك الوقت ری على أرض المغرب لم 
تكن لتواكب حركة السير البطى والمتهاون مع الأسرة الوطاسية والتی كانت تعتقد أن 
العامل الدينى والقومى القبلى والاقتصادى هو أساس بناء الدولة ومن هنا فان كل 
الارهاصات التى كانت مخيط بها لم تكن تقدر لهذا الكيان الهش الذى استغل ظروفا 
ليقيم كيانا سرعان ما تلاحقه الأحداث لكى ينذر بسقوط الإمارة الوطاسية البالية لعدم 
قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وان كان محمد الشيخ الوطاسى قد حاول بقدر 
ما سمحت له امكانيات الدولة إخضاع القبائل الحيطة بفاس لاسيما أن محمد الشيخ 
كان قد عقد إتفاقا مع البرتغالين ولم تكن هناك دوافع إسلامية دينية وراء الحركة 
السياسية للاستيلاء على السلطة فى فاس وخلع الاشراف ولاسيما ان محمد الشيخ هذا 
مؤسس الأسرة الوطاسية طور علاقاته مع القوى الاستعمارية الحتلة لبلاده ولم يحاول ان 
يستغل المبرات التاريخى فى العلاقات الخارجية والذی كان الدور المرينى قد رسمه 
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لنفسه بالدخول فى حركة الجهاد الاسلامی ضد القوی الابييرية التی كانت تخاول 
کبت النفس الأخير لدولة بنی الأحمر فى غرناطة واتخذت لها مواقع على أرض المغرب 
ومن هنا فقد بات القضاء على الأسرة الوطاسية امرا واردا لاسیما انه لم يكن لها أدنى 
مضمون ترتکز عليه مثل الفاطمیین والرابطین أو الوحدین أو بنى مرين أو غیرها من 
الأسر التی ظهرت على أرض الغرب لکن هناك آراء تدافع عن محمد الشیخ الذی 
آسس الحکم الوطاسی عام ١١٤۱م‏ وذلك انه كان مضطرا ان یتفق مع البرتغاليين 
ويترك لهم أصيلا من أجل الاستيلاء على فاس فى العام التالى حيث أنه ترك أصيلة 
للبرتغاليين عام ۱۳۷۱م حيث بدأ تاريخ الدولة الوطاسية التى سيكون سقوطها على 
أيدى الأشراف السعديين لكن بدأ من هذا التاريخ تصاعد التوسع البرتغالى ومحاولة 
الوجود العثمانی التركى للرد على هذا التوسع ومحاولة السيطرة على الغرب وقد ظل 
الأمير الوطاسى محمد الشيخ يحكم البلاد فى ظل هذه الصراعات حتى عام 
ه/4١15م‏ بعد أن حكم البلاد ما يقرب من اثنين وثلاثين عاما كانت حافلة 
بالأحداث والصراعات الدامية على أرض المغرب وكان على محمد الشيخ أن يكسب 
شرعية لحكمه فقام عام 417١م‏ بالدخول فى طاعة الخلافة الحفصية والدعاء للخلفاء 
الحفصيين وتقبل فكرة الدخول فى طاعة الخلافة الحفصية رغم ما كان يتهدد هذه 
الخلافة من تفكك وتدهور وفد قامت الدولة الوطاسية منذ نشأتها وهى ضعيفة وعاجزة 
عن حماية البلاد وصيانة الامن والدفاع عن البلاد ضد الفرجة الأسبان والبرتغاليين 
احتلین وقد أدى هذا إلى انتشار الفوضى والفتن وإلى انقسام المغرب بحيث صار بنو 
وطاس يحكمون فى عاصمتهم فاس وهناك العديد من المواني المحتلة من قبل الأسبان 
والبرتغاليين وكذلك ظهرت فى البلاد أمارات شبه مستقلة وان كانت تخضع اسميا 
للدولة الوطاسية مثل أمارة شفاوتين والقصر الكبير وتطوان والتى ظهرت ككيان قوى 
النشأة بسبب مجاهدة الحتلين الأسبان والبرتغال الذين سيطروا على العديد من موانى 


وسواحل المغرب وقد ظهرت هذه الإمارات والمدن بسبب ضعف وقيادة محمد الشيخ 
الوطاسی وعدم قدرته على مجابهه الخطر الذى بات يتهدد أرجاء المغرب من قبل القوى 
الصليبية احتلة» وحيث قامت هذه الإمارات والمدن شبه المستقلة بدور كبير فى صد 

كما أن عصر الوطاسيين قد شهد ظهور بعض الإمارات فى جنوب وشرق المغرب 
كأمراء هنتانة وإمارة أسرة هنتانة فى مراکش تنتمى إلى قبائل مصمودة البربرية وفقد 
احیط ١المحيط‏ الأطلسی)» وقد كانوا فى منافسة شديدة مع الوطاسيين من الشمال الا 
أنهم كانوا يخضعون ويعترفون بالولاء لحكام فاس الوطاسيين وكانت تشاركهم فى 
ذلك أغلب الإمارات والوحدات المستقلة بالمغرب والذين كانت عاصمتهم مراكش 
والذين يعترفون اسميا بالإمارة الوطاسية إلى فاس ويرسلون لها الأموال كل عام اتقاء 
لشرها. وكذلك إمارة دريد التى تقع فى شرق المغرب وكانت هذه الإمارة لا تزال تخضع , 
لحكم بنی مرين الفارين من وجه الوطاسيين منذ دخولهم فاس وقد ساعد على بقاء 
هذه الإمارة مستقلة عن نفوذ الوطاسيين انها كانت بعيدة عن فاس العاصمة ولم 
تستطع قوات الوطاسیین ان تصل الیهم وتدخل فی صراع مباشر معهم وكذلك يسبب 
ضعف حکم الوطاسیین بصفة عامة» بالاضافة إلى أن الأمراء المرينين حکام إمارة درید 
ظلوا یتحینون الفرصة للقضاء على مغتصبی السلطة من أيديهم وظلوا على هذه الحال 
إلى ان سقطت دولتهم وامارتهم بأیدی الاشراف السعدیین» إضافة إلى وجود بعض 
القلاع والحصون ومراکز الاحتلال البرتغالی والأسبانی التی كانت تمتد على سواحل 
احیط الأطلسى والبحر التوسط وکانت هذه الواني والحصون تتخذ کمراکز لتموین 
السفن والأساطيل البحرية البرتغالية والأسبانية فى طریقها إلى الهند والشرق الأقصى 
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كما أن هذه الراکز كانت نقاطا للتوسم إلى الناطق الداخلية ببلاد الغرب وقد امعد 
نفوذ هذه الراکز إلى القبائل والأهالى الذین کانوا یتعاملون معهم وکانوا یقبلون 
الخضوع لهم . 

وهکذا فانه كان من الطبیمی أن يكون هذا التفکك والانحلال السیاسی الذی 
عانت منه الغرب قد أطمع المحتلين الفرنجة للاتجاه إلى مزید من توطید أقدامهم 
والاستيلاء على أرض المغرب وسواحله ذلك لان المغرب الأقصى وقد انهكته الفتن 
والحروب الداخلية وضعف حكام بنى وطاس الذين استولوا على السلطة من أشراف 
فاس ولذا فانه كان يعانى من حكومة ضعيفة فى فاس وتفكك سياسى وضعف 
اقتصادى وانهيار الوحدة السياسية بسبب قيام الوحدات والإمارات المستقلة كما أنه 
كان يعانى من حالة كساد وضعف اقتصادى بسبب الحصار وفرض السيادة الأسبانية 
والبرتغالية ومنع تعامل الدول الاوربية مع داخل البلاد ومن هنا نشأ تخلف اجتماعى 
بسبب سيادة الروح القبلية فى البلادء كما أن الكساد والفكر والجمود الثقافى وحالة 
الانهيار الحضارى ويأس العامة من أحوال الأمراء لاسيما وان بلادهم لا ينفك يوم الا 
وتقع مدينة جديدة أو ميناء ساحلى جديد فى أيدى احتل الغاضب الأوربى القادم من 
شبه جزيرة ايبيريا وغلب الجهل وتفشت الأوبئة والأمراض والسذاجة التى غلبت على 
عقول العامة حيث كان المغرب كله مهددا بالسقوط سحت أقدام القوى الأوربية احتلة 
نتيجة لغيبة القوى الوطنية المسلحة بالجهاد الإسلامى والقادرة بما لديها من امكانيات 
فى الوقوف فى وجهة القوى الخارجية وعدم وجود جبهة قوية متماسكة تستطيع أن 
تقود البلاد ضد هذه القوى . 

وهكذا فان فترة تولى الأمير الوطاسى محمد الشيخ السلطة فى شمال المغرب 
الأقصى مؤسسا للأسرة الوطاسية الذى يذكر عنها الدكتور حسين مؤنس أنهم كانوا 
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أصحاب سلطة اسمية فى فاس ولم يكن بيدهم فى حقيقة الأمر شئ من السلطة أو 
السلطان ويذكر كذلك عنهم أن الوطاسيين لم یکونوا فى حقيقة الأمر أسرة حاكمة 
یالعتی الصحيح لكن فترة وجودهم على قمة الجهاز السياسى الحاكم فى فاس قد 
شهدت أكبر وأخطر تطور فى الأوضاع السياسية فى المغرب الأقصى ذلك لانه خلال 
تلك الحقبة وهی الربع الأخير من القرن التاسع الهجری» والخامس عشر الميلادى 
كانت أوراق اللعبة السياسية على ارض المغرب غير واضحة فقد كانت الكيانات 
السياسية متداخلة والقوى السياسية تتصارع على ارض المغرب لاسيما بعد التواجد 
التركى العثمانى فى المغربية الأوسط والأدنى وماتلا ذلك من أحداث بالنسبة للخلافة 
الحفصية فى تونس وبنى زياد فى تلمسان وكيف توطد النفوذ التركى العثمانى 
والصراع مع القوى الأسبانية من اجل القضاء على نفوذها فى السواحل المغربية وما تم 
بعد إسقاط هاتين الدولتين وما آل اليه أمر بنى وطاس من ضعف وعجزهم من مواجهه 
التحديات الخارجية ورد فعل القوى الأيبيرية واتخاذهم مواقع متعددة توطئة للقضاء 
النهائى على الوجود الوطاسى فى المغرب . 

وهکذا كانت الدولة الوطاسية تعيش کهولتها منذ نشأتها وتشهد سقوط إمارتها 
كل يوم بعد أن عاشت حالة التشرذم حتى نهاية نفوذها فهى لم يكن لها أمر من رر 
الشغور التى يسيطر عليها الأسبان والبرتغال والذين كانوا قد وضعوا أيديهم على العديد 
من المدن فى عهد بنى مرين وتوسعوا فى بسط النفوذ أيام حكم محمد الشيخ الوطاسى 
حيث سقطت بعض المدن التى نشير اليها فى فصل لاحق عند الحديث عن الوجود 
الإستعمارى الأسبانى البرتغالى فى المغرب الأقصى . 

وهكذا دامت فترة حكم الأمير محمد الشيخ الوطاسى أثنين وثلائين عاما لم 
يستطع فيها التوسع الأییبری أن يخضع البلاد فى كيان سياسى واحد وكانت الأحوال 
تنذر بالخطر لاسيما ان بلاد المغرب كانت تموج بتيارات فكرية ستلعب دورها فى 


حركة الجهاد الاسلامی هی فترات تاريخية لاحقة . 
أبو عبد الله محمد الشیخ الوطاسی الشهیر بالبرتغالی 
۰ھ - ۶ همه چ ام 
آلت اليه الأمور بعد وفاة أبيه مؤسس الأسرة الوطاسية حيث كان آکبر (خوته 
وكان البرتغالیون قد اسروه وهو صغير عندما استولوا على أصيلا عام ١۷٤۱م‏ وتم 
اطلاق سراحه مع إخوته بعد ان قام والده بعقد هدنة مع البرتغالين . 


وفى عهده كانت الطرق الصوفية قد بدأت تمارس دورها وتخاول أن يد لها 
سيدى عبد الله الغزونى الذى وفد إلى مراكش من الشمال لكى يتولى رياسة الطريقة 
الجزولية وكانت له مساجلات وجولات مع السلطان أبى عبد الله البرتغالى الذى أمر 
بالقبض عليه سبب وشاية الشيخ أبى عبد الله محمد بن غازى . 

وكان السلطان أبو عبد الله البرتغالى قد كلف الحسن الوزان ليو الأفريقى عام 
۰ - ۱۵۱۷ القيام برحلات فى الممالك الإسلامية المجاورة وخاصة جنوب 
الصحراء وقد أخطأ يوفل فى كتابة (الممالك الإسلامية ومجارة الذهب» فى القول أن 
الذى كلف ليو الأفريقى عام ١٠١٠م‏ بالقيام برحلات إلى المالك الإسلامية امجاورة 
هو الشريف السعدى محمد القائم بأمر الله ولكن حقيقة الأمر أن الذى كلفه بهذا 
العمل هو الشيخ الوطاسى الشهير بالبرتغالى . 

وفى عهد النفوذ الإستعمارى الأسبانى البرتغالى زيادة كبيرة ذلك لان الأسبان 
حاولوا عام ۱۵۰۵م احتلال ساحل اغادير على المحيط الأطلسى» كذلك فان 
البرتغاليين مجحوا فى نفس العام ۱۵۰۵ فى احتلال نفس النطقة» ثم حدث اتفاق 
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بين أسبانيا والبرتغال أعطت أسبانيا بمقتضاة الحق للبرتغال فى التوسم فى مناطق 
سواحل المغرب الجنوبية الأطلسية فى مقابل اعتراف البرتغال لأسبانيا بمشروعيته فى 
التوسع فى الجزء الشرقى على ساحل المغرب الشمالى فى المنطقة الممتدة من ياديس 
حتى مليلة وربما يكون فشل البرتغال فى احتلال المدن الساحلية الشمالية التى تقع 
نحت سيادة سلطنة فاس هو الذى حدا بها إلى الاحجاه إلى البلاد الجنوبية أو مملكة 
مراكش ولكن عن طريق خلق العطاء الاتججاه إلى البلاد الجنوبية أو ملكة مراكش ولكن 
عن طريق خلق العملاء والذين قدم لهم خدمات جليلة . 

والجدير بالذكر أن البرتغاليين نزلوا عام ۶ ١15١م‏ على مقربة من ميناء أزمور وهو 
ميناء كبير على المحيط الأطلسى ولكن لم يتم لهم احتلاله الا عام ۱۵۱۳ كما 
استولوا عام ۱۵۰۷م على ميناء اغادير واسفى» ولا قام البرتغاليون باحتلال أزمور توغلوا 
منه جنوبا لفرض سيطرتهم على ما زکان» وقد حاول البرتغاليون التقرب إلى حاكم 
مراكش فى ذلك الوقت الأمير الناصر على الهنتانی لاستمالته إلى صفوفهم وتخالفهم 
معهم ولكنهم فشلوا وفى نفس الوقت وصلت الأوامر من حكومة البرتغال فى لشيوته : 
إلى قواتها المرابطة فى اسفى وازمور ان تنهيأ لاحتلال مراكش وفى مطلع عام ۱۵۱۵م 
كانت مراکش محاصرة بالقوات البرتغالية» لكن المحاصرة فشلت بسبب المساعدة التى 
قدمها حاكم فاس ابو عبد الله محمد البرتغالى الوطاسى للمجاهدين وكان فشل 
احتلال البرتغال لمراكش وافعالها للامجاه إلى محارية القوى الاسلامية الكبرى فى فاس 
الممثلة فى قوات الوطاسى والقضاء على نفوذ وسلطان الوطاسين فى فاس» فأرسلوا 
اسطولا عظيما إلى ميناء المعمورة فى يناير ۱۵۱۵م ولکن اجبروا على الانسحاب فى 
نفس السنة ونتيجة لفشل البرتغاليين فى احتلال مراكش والمعمورة فانهم امجهوا إلى 
محاولة ايجاد الاعوان والعملاء مثل اولاد عمران والقواد مثل يحيى بن أوتاقوت ومع 
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ذلك لم تسقط العمورة فى أيديهم الا بعد مقاومة شعبية عنيفة اواخر عام ۱۵۱۵م 
وادی تقاعس بعض قبائل الجنوب وعدم مشارکتها فى الدفاع عن هذه الدن إلى ان 
تسقط العمورة فى أيدى القوات البرتغالية وضعف حركة القاومة» كذلك؛ مالف 
الاسبان مع الوطاسيين . 

وهکذا شهدت فترة حکم السلطان محمد البرتفالی تدهور الاوضاع فى الفرب 
الاقصی وانقسام البلاد من طرابلس شرقا حتی رباط الفتح غربا فقد تداعی الحفصیون 
فى تونس وبنی زيان فى تلمسان إلى التدهور والسقوط واستبد الاعراب وزعماء القبائل 
بالداخل وانتقلت مدن الساحل فى المغرب الاقصی إلى ایدی اعداء الاسلام وکان 
هناك صراع داخلی عنیف يدور بين بنى وطاس والثائرين علیهم لاسیما ان الوطاسیین 
ادرکوا منذ اليوم الاول لتولی الحکم ان مقاتلة المسيحيين من أسباب تدعیم حکمهم 
بالغرب غير ان الاحداث التوالية التى حلت بمسلمی الاندلس يعد النكسة عام 
۲ م وطرد السلمین من الاندلس نهائیا وعدم قيام الامیر محمد الشیخ بن ابی 
زكريا الوطاسی امير فاس فى ذلك الوقت بمساعدتهم وامجادهم نظرا للطبيعة الانعزالية 
فى تركية ضد الامیر وعدم وجود النخوة والنجدة الاسلامية فقد اثارت هذه الواقف 
استياء الشعب الغربی واهالیه ضد نظام الحکم الجدید بالرغم من احاولات التی يذلها 
الامیر محمد البرتغالى هذا ابن محمد الشيخ لمقاومة السلمین فى شمال البلاد . 

وقد دارت مراسلات بين السلطان الوطاسى والملك البرتغالى يطلب فيها السلطان 
أبو عبد الله البرتغالى وقف تعدى حاكم البرتغال فى الغرب مانويل ومنعه من التعرض 
لسفن الوطاسين التى يرسلها السلطان الوطاسى إلى الجزائر ثم إلى تونس ولكن هذه 
المراسلات لم تؤد إلى ما كان يطلبه أبو عبد الله البرتغالى وقد دارت هذه المراسلات عام 
۰ ۸۱۵۱ . 
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وازاء ضعف موقف الوطاسیین من الاطماع الايبيرية فان کیانهم السیاسی من 
قبل الاهالى أصبح امرا مشکوکا فيه لاسیما أنه لم يعد هناك تأیید قبلی بعد أن تقلص 
دورهم فى المقاومة الجادة للخطر الصليبى فى الاندلس والذى ادى تخاذلهم فيه إلى 
سقوط غرناطة وضعف المقاومة على الارض المغربية» ومن ثم فقد بدات المشاعر المغربية 
تبحث عمن یاخذ بيدها وينفقذ كرامة الوطن والاسلام من ازدياد الضغط الايبيرى على 
مدن الساحلية والتوسع للداخل فكان أن ابججهت إلى الوحدات السياسية الصغيرة بعد 
ان فقدوا أمالهم فى حاكم فاس فكانت الانظار إلى شمال البلاد حيث مدينة شفا 
وثن» بعد ان شاهدوا تفكك بلادهم واقتتطاع اراضيها خلال الحكم الوطاسی وما 
اصاب البلاد من التدهور بحيث لم یبقی فى ايدى الوطاسين غير عاصمتهم فاس 
وبعض مدن المغرب التى تعد على اصابع اليد الواحدة فقد أصبح تغير الاوضاع والقيادة 
امرا ضروريا. فى هذه الظروف التى مجخثم فيها القوى الايبيرية البرتغالية والاسبانية على 
ارض البلاد وفشلت القيادة الوطاسية فى مواجهه العدو التاريخى الذى خلص من 
تصفية المجتمع الاسلامى فى الاندلس فى الوقت الذى يعمل فيه المستعمر الابييرىف فى 
الهجوم على اجتمع الاسلامى الغربی ويواصل هجماته لاكثر من نصف قرن وعجزت 
الدولة الوطاسية فى اتخاذ موقف الدفاع الذى غلب الدولة المغربية فى الدفاع عن 
الكيان الاسلامى بعد أن سيطر البرتغاليون فقط على جملة مدن من البلاد بالمغرب 
الاقصی فيها ما بين سبته والقصر وطنجة واصيلا وافقا (الدار البیضاء) والجديدة وحصن 
البريحة مازكان والعرائش واغادير واسفى والمعمورة (المهدية) وبالجملة فانه لم يبق من 
ثخور المغرب الاقصى بيد المسلمين الا القليل مثل سلا ورباط الفتح وفوجئ المسلمون 
بهذا التوسع البرتغالى حيث دهموا به فى بلادهم واستحوذوا على بلاد الهبط وضايقوا 
الاهالى حتى اضطر السكان إلى النزوح إلى الاطراف الداخلية والقرى النائية بعيدا عن 
السواحل . 
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فکان ان ظهرت الحركة السعدية التی ادرك الوطاسیون ان شعار الجهاد 
الاسلامی الذی رفعته هذه الحركة فى الجنوب قد انقلب إلى حركة مياسية تهدف إلى 
القضاء على ملکهم حيث سیتم فى النهاية القضاء على حکم الاسرة الوطاسية فعلا 
بعد الدخول إلى فاس» وفى بادئ الامر فان الحكام الوطاسين أيدوا الدعوة السعدية 
وامامها القائم بأمر الله واعانوه وأرسلوا له من فاس بالعدات والژن وساعدوه فى جهاده 
ضد البرتغاليين ولكن فى ذلك لم يكن یتبادر إلى فکر الامام القائم العمل على حلم 
السلطان الوطاسى فقد كانت الحركة السعدية لاتزال تمر بمرحلة الدعوة والاستقطاب 
لقبائل المغرب وسكانها ومن هنا فان العلاقات السعدية الوطاسية فى ذلك الوقت كانت 
علاقات طيبة وحسنة وكان بنو وطاس يمدون أهل السوس بالمال والعتاد الحربى وتروى 
الصادر أن الشريفين احمد الاعرج واخاه محمد الشيخ لما خرجا للجهاد مع أهل 
السوس فبرزت جهودهما فى ميدان الجهاد ولا وفدا إلى فاس لدى السلطان محمد 
حاكم فاس عتادا وفيرا وخیلا كثيرة وعادا إلى بلاد السوس ثم عادا اليه فأعطاهما مثل 
ذلك ونا كثرت معاوكهما صد الایبیرین احتلین وارتفعت رایات انتصارهما حتی 
صارت القبائل تقدم اليهما واخذت هذه القبائل تساعدهماء حينئذ خلعا طاعة الوطاسی 
فى العلاقات السياسية لاسيما بين كيان قد أصابه الوهن وكيان ناشئ من قلب 
الجنوب المغربى برفع لواء الجهاد الاسلامى وبحشد قواته لطرد الغاصب من أرضه احتلة 
بالعتاد الحربی والعمل على انهاء الاحتلال بالقوة العسكرية ورفض الاحتلال المباشر 
الذى سلمت به القيادة الوطاسية وباسم الجهاد الاسلامى واحياء الدولة الاسلامية 
تصاعدت القوة العسكرية للامامة والامارة السعدية ونمت قدراتها القتالية وبدأت تخطوا 
خطوات ناجحة فى رير بعض الموانىع الساحلية من قبضة الاسبان والبرتغال وبدأ 
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الانتصار الابییری یضعف امام قوة الاسلام التجددة واحیاء حركة الجهاد الاسلامی 
يدعم الاسرة الشريفية وقبائل الجنوب المؤيدة لها بالدعم والساندة بعد أن حرر السعدیون 
بعض العاقل الغربية الاسلامية من القوات الايبيرية وما قام به الاخوان احمد الاعرج 
ومحمد الشیخ ونزعوهما إلى بناء كيان سیاسی ومن ومن کل هذا فان العلاقة لابد أن 
تسوء بين الوطاسین والسعدین بعد أن وضحت النوایا وأحس الوطاسیون ان الکیان 
الجدید یستند إلى أسس ومبادی) ودعوة تختلف عما عليه حال حکام فاس . 

ولقد كان من الطبیمی أن يحدث الصدام بين الطرفین وأن تنشأ الحروب والمعارك 
ولابد أن يخلو الميدان لأحد منهما حتى يستطيع أن يمارس دوره وكانت كل الشواهد 
تشير إلى ان كل المعارك سوف تكون لصالح الامارة السعدية لأنها تسعى إلى توحيد 
المغرب وخوض هذه المعارك من اجل الحفاظ على وحدة امجتمع الغربی الذى تريد ان 
يتخلص المجتمع من أمراضه وتنمو الدولة صحيا وهی فضلا عن ذلك تقوم بعمل بطولى 
وقلب الاوضاع وجمع الشتات ونقل حركة التاريخ من الكهولة ورفض الهيمنة 
التاريخية التى خاربها القوى الايبيرية على حساب بلدان المغرب الاسلامی وعودة تاريخ 
المغرب إلى الحيوية والتفتح وعودة الدولة إلى دولة جديدة محمل شعار الشرافة القرشية 
النبوية العلوية الحسنية الهاشمية لكى يكتب لتاريخ المغرب الاسلامى بعد جديد فى 
معركة التاريخ وبمعتى آخر ممارسة الدور الدينى القرشى النبوى فى تاريخ البلاد وجعل 
عباءة الشراقة القرشية مرحلة تتواكب حت هذه العباءة التفاعلات المغربية حيث يتحول 
العامل الدينى إلى عامل تاريخى ويضم اليه العامل الاقتصادى والسياسى وتتكفل كل 
هذه العوامل فى احداث الدولة السعدية التى تخاول الوصول بالمغرب إلى لم شمله 
والدخحول فى صراع حقيقى مع الوطاسيين وان يحدث الصدام وتتحمل القيادة الشابة 
خسائر بشرية والکثیر من الصاعب والوصول إلى نهاية الطاف فى اسقاط هذا الکیان 


الوطاسی لاسیما ان الانظار كانت قد الجهت إلى القائم بأمر الله الادریسی الحسنی 
الشریف روالد کل من احمد الاعرج ومحمد الشیخ اللذین احرزا فى اقلیم السوس 
انتصارات واسعة ضد البرتغالین ما دفع الکثیر من الغاربة إلى الالتفاف حولهما. 
لاسیما ان السعدیین عملوا علانية على القضاء على الحکم الوطاسی وكذلك 
الوحدات الانفصالية الصغيرة فى البلاد ثم العمل على توسيع رقعة الغرب وتکوین دولة 
مغربية على طراز دول الموحدين وقبلهم الرابطین لاسیما وقد استجاب السعودیون 
لرغبات القبائل والاهالی واجاهدین وظهروا كقادة یلتحمون مع الشاعر الاسلامية 
ویذ کون روح الجهاد مختلفین کل الاختلاف عن الوطاسین وبعض رؤساء الامارات 
الحلية الذين قبلوا التحالف مع القوات الايبيرية البرتغالية أو الاسبانية فى سبیل الابقاء 
على مصالحهم الخاصة ومن هنا سوف یحدث التصادم الذی يقع نهاية للاسرة 
الوطاسية . 
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أبو العباس احمد بن ابى عبد الله بن محمد بن الشيخ 
آخر سلاطين بنى وطاس 
۲ هر - ۹07ھ - ۱۵۲۵ - ٩‏ م 


ألت الامور فى بلاد الغرب الشمالی بعد وفاة محمد البرتغالی الوطاسی إلى اخیه 
ابى حسون بن محمد الشيخ لكنه لم يدم فى تولی السلطة الا آشهرا قليلة اذ ثار عليه 
ابن أخيه احمد بن ابى عبد الله وذلك بتايد ابن الشريف مولاى ابراهيم امير شرافة 
شغشاون حيث انه ايد احمد ين السلطان الوطاسى محمد البرتغالى فى عام 675١م‏ 
ضد عمه ابى حسونء بل انه لم يكتف بذلك بل قام بالزواج من ابنه محمد البرتغالى. 
ومن هنا عمل هؤلاء الاشياخ المحليين على مساعدة اسرة بنى وطاس فى الحكم حيث 
قام بين هذه الاسرة حاكم شغشاون بدور الوسيط والحاجز بين القوى البرتغالية 
والوطاسية حيث ارتضى شريف شغشاون ان يصل دوره السياسى والحربى الذى كان 
يرفع لواء الجهاد الاسلامی بان يلعب لعبة التوازن إلى درجة بلغت حسن التفاهم مع 
البرتغال فى سبته واصيلة والعراش وكذلك علاقات طيبه مع الوطاسين فى فاس . 

كذلك فان مولاى ابراهيم الشريف قام مخت ضغط المشاعر الاسلامية بالعمل 
يحت راية الجهاد الاسلامى واعلن و فى اعوام ۱۵۲۳ ۱۵۲۵م جهادة وهجومه على 
اصيلة ومحاولة انتزاعها من ايدى البرتغالين» بل ان دور هذا الشريف قد جاوز حدود 
امارة شقشاون إلى حد انه فى مجرد الاحداث فى تاريخ المغرب الوطاس قد شغل 
منصب الوزير بل قام مقام الوزير للسلطان احمد الوطاس, بل ان حكم الوطاسين قد 
تضاءل إلى جانبه حيث انه اقام اقامة دائمة فى فاس وترك اخاه مولاى محمد بن على 
يتولى حكم امارة شغشاون وشرافتها وذلك حتى موت مولاى ابراهيم على عام 
ام 1 


ولقد كانت السلطة الحقيقية للسلطنة الوطاسية فى ید مولای ابراهيم ابن على 
إلى حد أن نفوذه قد زاد على نفوذ السلطان بحیث اعتبر الایبیریون (البرتخال والاسبان) 
انه السلطان الحقیقی للبلاد وعولت عليه السياسة البرتغالية الکثیر من الامال وذهبت 
من اجل هذا إلى اصدار اوامر بضرورة مراعاة مشاعر الدين الاسلامی لدی رجل الدین 
السیحی عند زيارتهم للغرب . 

بل ان مولای ابراهيم بن على وزير السلطان احمد الوطاس قد لعب دورا کبیرا 
فى توقیع معاهدة عام ۱۳۵۸م بين سلطان فاس السلطان احمد الوطاس وبين جان 
الثالث ملك البرتغال وتتلخص بنود هذه العاهدة التى تعطی صورة واضحة عن طبيعة 
التطور الذی طرأ على العلاقات البرتغالية الوطاسية ومدی کم القوی الايبيرية فى 
السياسة الوطاسية ما یکون له اثر بالغ فى مخرك القوات السعدية اجاهدة فى محاولة 
منها للقضاء على السلطة للوطاسية بعد ان ثبت تعاونها الفعلی مع البرتغالين بتوقیع 
هذه العاهدة ولقد نصت هذه العاهدة على ان یستمر سریان هذه العاهدة احد عشر 
عاما تنتهی فى عام 15 5١م.‏ والاعتراف بان البرتغال لیس لها الا الحصون والدن التی 
مختلها مثل طنجة وسبتة والقصر الصغیر وأصيلا . 

آما الغاربة الذين یقطنون خارج هذه الدن والوانی؛ ویعیشون بجوارها فانهم 
یخضعون لسلطة وسلطان امير فاس. كما انه يمكن لهؤلاء الرعایا التنقل فى حرية فى 
الاماکن المذكورة» كما نصت الانفاقية على خريم الاتخار فى الاسلحة وعدد من 
السلع مع الاتراك والفرنسین اذا ما حدث ورست على ارض برتفالية (لاحظ هنا الدیار 
الاسلامية الغربية صارت ارضا برتغالیه» سفن تركية أو فرنسية أو أى سفن مسيحية غير 
اسبانية أو برتغالية بغرض التعامل التجاری مع المغارية» فان البرتغالین لن یسمحوا 
بالشراء منها وبالمئل لن يسمح للمغارية بالتعامل أو الشراء مع السیحین او الاتراك 
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وکذلك تتوقف الغزوات من جانب الطرفین ویتم مناهضتها کی لا یتاح لقوی العدو 
مهاجمة احدهما وقد استخدم البرتغالیون اسلوب الهادنة وکسب الصداقة فى تعاملهم 
مع شریف شنشاون ومع السلطان الفاسی الوطاسی وذلك للدور الذی قام به حاکم 
اصيلة البرتغالی لکسب ود الشریف وبذل کل ما فى وسعه الحيلولة دون محاربته» بل 
ان التعاون قد امتد بين الطرفین إلى حد استخدام الاطباء البرتغالین فى علاج بتت 
السلطان محمد البرتغالی الوطاسی زوجة مولای ابراهيم بن على الشریف . 

ولقد عم السخط ارجاء الغرب من جراء هذه التصرفات من قبل اشراف شنشاون 
وحکام فاس الوطامية ما دفع محمد الناصر النتانی امير مراکش إن يراسل الامیر محمد 
الاعرج واخاه محمد الشیخ بالدخول فى طاعتهما والثورة على الحکم الوطاسی بعد ان 
كان امراء هنتاذة الصمودون ناقمین على الحکم الوطاسی ومن هنا لبی السعدیان 
دعوة امراء مراکش الصمودین ولم ياتى عام ۹۳۰ حتی دخل الامیر السعدی مدينة 
مراکش وجعلها مركز القيادة بنطلق منها إلى ساثر البلاد المغربية وباستقرار الامراء , 
السعدیین فى مراکش ايقن السلطان احمد الوطاسی ان السعدین لم يكن قصدهم 
الجهاد بل كان قصدهم القضاء على مملكة فاس وتأسیس دولة لهم فى الغرب مستفلین 
ظروف البلاد والاحتلال الابیری وتزعمهم حركة الجهاد القدس ضد اشتل الاوربی . 

غير ان السعدین إلى عام ۹۳۲« لم یکونوا فى امارة مراکش والسوس سوی 
امارة تتمتع بالولاء الاسمی للسيادة الوطاسية فى فاس حيث انهم لم یکونوا حتی ذلك 
الوقت قد وضعوا امام نظرهم تکوین الدولة الغربية الکبری الشمولية التی عرفها الغرب 
فى عصور سايقة ذلك لانشغال الامارة السعدية منذ دخولها مراکش ۱۵۲۰ / 
مه بمشکلات علاقات احلية مع بلاد الجنوب وامارات السوس التی تابی 
الخضوع لامارة السعدین الامر الذی شجم البرتغالین على الخروج على سیاستهم 
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الاستراتيجية فى التوسع وهی سياسة الالتزام بالسيطرة على القواعد الساحلية والموانئ 
بعد ما وصات اليهم الاوامر من البرتغال بالعمل والتحرك للداخل لاحتلال مراکش فى 
عام ۱۵۱۵مء وکان البرتفالیون قد جحوا فى عام ۲١١٠م‏ فى بسط نفوذهم السیاسی 
بين القبائل فى اقلیم السوس حتی دانت لهم بالخضوع قبيلة اولاد مطاوع قرب مدينة 
مراکش بعد ان فقدت هذه القبائل الحماية التی كانت توفرها لها قبيلة هنتانة التی 
كانت کم فى مراکش وقیل أن یثبت السعدیون مقدرتهم على حمل عبء السيادة 
على البلاد ورأی البرتغالیون فى أشياخ هنتانة الصامدة ملوك مراکش طوال القرن 
الخامس عشر الیلادی فرصة لبسط سلطانهم على الدينة وانتزاعها من آیدیهم حيث 
ظلت السيادة إلى هنتانة على القبائل فى التلال احيطة ومع ذلك لم تتعد سلطة سلطان 
مراکش من أشياخ هنتانة حدود الدينة واحوازها وصارت له السيادة الاسمية حتی 
دوكالة عندما كانت قبائل هذا السهل الساحلی تتجه بأنظارها إلى قبائل مراکش اشحابة 
أثناء توسع البرتغال على الساحل الاطلسی؛ لکن الحملة البرتغالية التى كان قوامها 
ثلائة آلاف جندی قد فشلت فى احتلال مراكشء ما دفع الامیر احمد الاعرج 
السعدی إلى محاولة الاستبلاء على الدينة لرفع مکانتة فى بلاد الغرب ولاسیما اهل 
السوس» وفی عام ۱۵۱۸ اغتیل يحبى ابن تعاففت الحلیف الغربی البرتغالیین وواصل 
آبناء الشریف السعدی هجومهم على رجاله وفی هعام ۰۱۵۱۱ ۱۵۲۰م تمکن أبناء 
الشریف من دخول مراکش دون قتال بعد أن هجرها جانب کبیر من آهلها من جراء 
ظروف الجحاعة . 


وتروج احمد الاعرج من ابنة الامير محمد بن ناصر بوشتنوف والی مرا کش ثم 
نقل رفات الشيخ الجزولی مؤسس الطريقة الجرولية فى عام ١۲١٠م‏ وفى حقيقة الامر 


سبلب بحتسي ی یی 


السعدی وبهاتین الخطوتین ضمن تأيبد الاسرة الشرعية الهنتانية المالكة فى مراکش 
واستقطاب انصار الجزولية, لکن رغم ذلك فلم یخل الامر من محاولة لاقصاء السعدين 
عن مراكش بعد شهور قليلة من ذهاب احمد الأعرج لاقتسام الخراج مع آخیه محمد 
الشيخ فى بلاد السوس حيث حاول حاکم مراکش السابق استردادها لکته سرعان ما 
اذعن من جدید ودخل فى طاعة روج ابنته بعد ان عاد الیها بقواته فى عام ۱۵۲۶ 
وازاء الدخول الثانی فان السلطان الوطامی آبو العباسی أحمد تأهب شاربة السعدین فى 
الناطق الشمالية وکان على السلطان الوطاسی ان يتجه إلى مراکش لانتزاعها من ایدی 
السعدین فلما أحس احمد الاعرج بنية الوطاسی ورأى انه لا طاقة له بمقاتلة قوات 
حاکم فاس فانه حصن الدينة وشحن حصونها بالاسلحة وملأها بکل ما ختاج اليه 
المدينة وقت الحصار وزحف الوطاسی إلى مراکش وحاصرها حصارا شدیدا لکن اثناء 
الحصار وردت انباء للعباس احمد بان بعض ابناء عمه قاموا عليه بثورة فى فاس فارحل 
عائدا إلى مرا کش» ویعد هذا الحصار الطویل لم تمض شهور معدودة حتی قضی 
الاشراف السعدیون على الامیر الهنتاتی ابى شنشوف) مقتولا بالسم لانهم ريما احسوا 
فيه رغبة للخضوع للسلطان الوطاسی وبذلك صار احمد الاعراج السعدی حاکما 
وحیدا وسیدا لرا کش وتلقب بالامیر واختار اخاه محمد الشیخ خلیفه له فى حکم بلاد 
السوين. : 

وکان على السلطان احمد الوطاسی ان يجعل هدفه الاول محارية الاشراف 
السعدین الذین یکادون ینزعون منه ملکه وملك اجداده ومن هنا فقد وقعت بين 
الطرفین حروب جسیمه كان النصر فیها متبادلا بين الطرفین لکن السلطان احمد 
الوطاسى لم یستطع الدخول إلى مراکش وانتزاعها من ایدی السعدین فترکها لهم» ومن 
ذلك فقد صارت مراكش حاضرة الامارة السعدية الشريفة» وازاء عدم قدرة السلطان 
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الوطاسى على السيطرة على مراکش فقد سعى الاخوان السعدیان إلى دخول مراکش 
للمرة الثانية إلى كسب رضی السلطان الوطاسی وارسلا إلى فاس مبعوثا من قبلهما 
للتعبیر عن ولاء التبعية والبيعة للسلطان الوطاسی وکان هذا الاسلوب الماكر الذی اتبعه 
احمد الاعرج فى رسالة مع مبعوثه إلى السلطان الوطاسی یقول. ما آنا الا واحد من 
عمالك على هذه الدينة وما كان يعطيه أهل هذه البلاد کل عام ابذله لك مضاعف) 
وسواء أكان ذلك صدقا ام باطلا لكن هذا الاسلوب رأى فيه السلطان ابو العباس احمد 
نوعا من الخداع والتمويه فسارع إلى حصار مراكش . 

وقام على حصارها فى وقت كانت فيه المدينة تعانى من ثار سيول مدمرة لامطار 
هذا العام ۵۹۳۳ ۱۵۲۷م ولم تسقط المدينة فى ایدی الوطاسين بسبب صمود أهل 
مراکش ومساندة الشیخ الغزونی للسعدین وکان الشیخ الغزنونی (عبد الله) شيخ الطريقة 
الجزولية فى مراکش وخليفة الشیخ عبد العزیز بن عبد الحق التباع الذی خلف الشیخ 
محمد الجزولی فى شیاخه الطريقة والذی احضر رفاقه احمد الاعرج ودفنه فى مراكش, 
ومن هنا قام رجال الطريقة الجزولية بمساندة ومساعدة السعدیین على يد الشیخ عبد الله 
الغزوتى وأنصاره ما اضطر الوطاسی إلى رفع الحصار عن مراکش للمرة الثانية فى یونیو 
۷م وفر عائدا إلى فاس . 

ويتحدث الناصر السلاوی فى كتابه الاستقصاء عن اخبار هذه الغزوة الوطاسية 
وحصار مراكش فيقول ان الحصار دام على المدينة فترة طويلة ومحدث العامة إلى الشيخ 
ابی محمد عبد الله الغزونی وکان قد استوطن مراکش وراء رفات شیخه الجزولی بان 
الحصار قد طال عليهم وان الناس قد سكموا الحصار» فركب الشيخ فى جماعة من 
اشراف الطريقة الجزولية الذين كان لهم زى خاص وسار وسط اصحابيه حتى خرج من 
ياب فاس (احد ابواب مراکش) فوجد رماة السلطان الوطاسى ابی العباس الوطاس يرمون 
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اهل البلد بالرصاص فوقف الشیخ وجاءت رصاصة فى صدره قبض علیها بيده ثم عاد 
إلى منزله ولم يات الليل الا والسلطان الوطاسى برفع الحصار عن الدينة ورحل إلى فاس 
بسبب قیام ابناء عمومته بالئورة عليه تأییدا لعمهم الخلوع ابو حسون بن محمد الشیخ 
الوطاسی . 

لکن سرعان ما یتجدد النزاع الحربی بين الوطاسیین والسعدین ویعود السلطان 
احمد الوطاسی بجیش اکبر عدة ورجالا ومجهز بکل ما یحتاج اليه حصار الدن وذلك 
فى الوقت الذی كان فيه السعدیون قد اعادوا تنظیم قواتهم الحربية واستعدوا بدورهم 
لقتال الوطاسین والتقى الجیشان فى بلدة انمای قرب دنمات فى عام ۱۵۲٩‏ 
۰۵ مه ولکن المعركة لم تكن حاسمة وكذلك من اشهر العارك التی وقعت بين 
الوطاسین والسعدین وقعه ابى عقبة والتی لم یتحقق الانتصار فیها لای من الطرفین 
وازاء هذه الاحداث فقد اضطر السلطان ابو العباس احمد الوطاسی حت الحاح الفقهاء 
والعلماء إلى الدخول فى مفاوضات مع السعدیین وعقد صلح بين التحاربین وکان 
علماء البلاد ورجال الفقه والدین لما روا ما وقع بين السلطان ابی العباس احمد 
الوطاسی صاحب فاس وبين الشریف السعدی احمد الاعرج العروف وصاحب مراکش 
من القتال من اجل السيطرة على مراکش واقصاء کل منها للاخر والقتال الشدید وفتاء 
الکثیر من القوات فتدخل الفقهاء والعلماء من اجل الصلح والتراخی بینهم حقنا 
للدماء وعدم ایجاد ثغرة لتدخل الاعداء لذلك كانت مبادرة العلماء والصالحین لکن 
العلماء عندما دخلوا على ابی العباس الاعرج واخیه ووزیره محمد الشیخ لم یجدوا 
عندهم قبولا للصلح وامتتعا عن مساعدتهم فى الوصول إلى بر الامان بالبلاد بدلا من 
حالة الحرب الطويلة, لکن هذه الساعی سرف توتی ثمارها بعد فترة من الزمن ویتم 
عقد الصلح بين الطرفین لکن ازاء الرفض السعدی فان الامیر الوطاسی اضطر إلى عقد 


معاهدة صلح مع البرتغالین الذين یحتلون البلاد ضد السعدین وذلك للمحافظة على 
مصالحه وعرشه والقضاء على القيادة الناشتة لکن كان من نتيجة هذا التحالف بين 
الوطاسین والبرتغالین ان تاججت نار الثورة فى قلوب الفارية ضد الاحتلال البرتغالى 
على شواطیم الغرب الجنوبية وضد حلفائهم الوطاسین الذین ازدادوا ضعفا وکان لقيام 
البرتغالين باخلاء مراکزهم فى اسفی وازمور واصیلا اثره فى ان تعطى ابا العباس احمد 
الاعرج السعدی قوة تمکنه من انتهاز فرصة الاضطرابات التی تسود مدينة فاس فاندفع 
بقواته جنوب بلاد تادلا فحدث بينه وبين السلطان الوطاسی معركة ابی عقبة قرب 
وادی العبيد عام ۲ Aھ/‏ ام انتهت بهزيمة الوطاسی الذی تخلی عن بلاد 
تادلا وتامسنا للامير السعدى» ثم تدخل کبار القوم ورجال الدين والعلماء للمرة الثانية 
بعد ما راوا من الخساثر التى حلت بالبلاد ولاسيما وان اجزاء كبيرة منها تقع فى ايدى 
احتلین الايبيرين وما تعانیه بلاد ا مغرب من جراء هذا الصراع الدامى» وهكذا نری انه 
عندما بدات الوقائع الفاصلة فى التاريخ الحربى للسعدين ضد الوطاسين وتوجس 
السلطان احمد الوطاسی خيفة على دولته ومصير ملكه لاسيما بعد واقعة ام الربيع 
وانكسار قواته امام الزحف السعدی الجارف فانه امام ضغوط قوى النزاع الحيطة بعرشه 
كان سعيه من جديد إلى رفع لواء الجهاد الاسلامى ومناشدة الوحدة الجهادية 
والتحالف مع العثمانين ودعوة لخير الدين بابروسيا إلى التحالف معه باسم خرير 
الاراضی الاسلامية من قبضة الحتل الايبيرى وتخرير طنجة واصيلا وهكذا سعى 
الوطاسيون إلى العثمانين الاتراك مع ظهورهم فى الحوض الجتوبى للبحر المتوسط 
واجهوا إلى العمل نحت لواء الوحدة الاسلامية معهم املا فى الحد من الاخطار التى 
حدق ببلاد المغرب من جرادء الخطر الايبيرى . 


ومن هنا فقد صار يقع على جانب الوطاسين كامر واقع يه التسليم بالامارة 


تت فان تفرگن 


السعدية وحکمها للجنوب وسیطرتها على مراکش بعد ان كانت مقدمة ظهورها امارة 
محلية تابعة لسلطنة فاس لکن منذ هذه الواقعه صارت امارة مستقلة تقع حدودها تبعا 
لتطور الاحداث وکان هذا التطور عام ۱۵۳۹ بعقد صلح تادله بعد ان انزل احمد 
الاعرج هزيمة کبری بالوطاسین فى معركة وادی العبید وکان تدخل العلماء وراء 
اتفاق الصلح الاخیر وبمقتضاه سلم السلطان الوطاسی باقتسام البلاد مع الامیر السعدی 
وذکر السلاویی ان وقعة وادی العبید كانت اواخر عام ١٤۹ه‏ وادت إلى هزيمة 
الوطاسین على حين ذکر أن وقعة أبى عقبة کانتیوم الجمعة ۸ صغر ۸4۳ه- وقد تم 
الصلح بين الطائفتین على ان يكون للاشراف السعدین حکم البلاد من تادلا شمالا 
إلى بلاد السوس جنوبا ویکون لبنی وطاس من تادلا شمالا إلى بلاد المغرب الاوسط 
وقد حضر هذا الصلح قاضی القضاة بفاس ابا الحسن على بن هارون الطغری والامام 
الشهیر ابو مالك عبد الواحد بن احمد الوانشريس وغیرهما من مشایخ فاس ومراکش. 
وان كانت بعض الصادر تذکر ان الاتفاق تم على ان يكون من ام الربیع شمالا 
للوطاسیین ومن ام الربيع جنوبا للسعدین واقتسم ابناء القائم بالله السعدی هذه النطقة 
فیما بینهما واستقر أبو العباس احمد الاعرج فى مراکش واستقر اخوه محمد الشيخ 
فى زودانت وقام الوطاسیون بعد ذلك بعقد معاهدة مخالف مع البرتغالین فى ۲۶ یولیو 
۸ ۹6 وتهدف هذه العاهدة إلى حماية الوطاسین والحيلولة دون انقراض 
ملکهم ومع تنظیم التعاون العسکری بين الطرفین وهکذا سعی السلطان احمد بن 
محمد الشیخ نحو البرتغالین اذ مد ان السلطان احمد الوطاسی یسعی إلى البرتغال 
ویقوم بارسال سفیره يعقوب اليهودى للشبونة العاصمة البرتخالية فى ۲۳ سبتمبر 
4م من اجل اجراء مفاوضات طويلة لم يكتب لها ان تظهر الا فى عام ۱۵۳۸ 
حيث عقدت الهدنة الشار اليها سابقا ومدتها احد عشر عاما والذی ینظر إلى تطور 
الاحداث بهذه الصورة وارتماء الوطاسین فى احضان الایبیرین ولاسیما البرتغالین الذین 
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بحتلون بلادهم طلبا للحماية من آبناء وطنهم فى العقيدة والدين واللغه يشعر ياسف 
شديد اذ ان المصالح الشخصية والعروش جعلت هؤلاء الامراء يتحالفون ضد الاسلام 
والمسلمين والارتماء مخت اقدام العدو الذى دنس ارض الاسلام ومتناسين روح الجهاد 
المقدس وكان من الافضل ان تتحد الجهود وتتوحد الاهداف ليصبح ذلك قوة للاسلام 
والمسلمين على الاقل فى بلادهم المغرب وتكون لديهم القدرة على مخرير البلاد لاسيما 
الوانی والسواحل التى تمثل شريان الحياة للبرتغال فى طريقها إلى مستعمراتها فى 
الهند والصين وافريقيا لكن هذه المعاهدة التى عقدت بين الوطاسيين وحلفائهم 
البرتغاليين للعمل سويا ضد السعديين لم تفت فى عضد السعدين بل زادت من 
حماسهم لصد عدوهم فحاربوا وطردوا البرتغالين عام /914ه/ ١154م‏ من حصن 
سانتا كروز وتبعه انخلاء المراكز البرتغالية الجنوبية ووطد السعديون اواصر العلاقات 
الطيبة مع قبائل الاطلس. وذلك يعنى ان السلام والامن سادا علاقات القبائل بجنوب 
المغرب فى رحاب الامارة السعدية وان الاخلال بضوابط السلام يعود إلى الوطاسين 
والبرتغالين . 

وكان تجاح محمد الشيخ عام ١54١‏ فى خریر اغادير (سانتا كروز) من أيدى 
البرتغالين قد اکسبه شهرة وسمعة طيبة فى جميع انحاء المغرب حيث تطلعت اليه 
الانظار باعتباره بطل الستقبل الذى يحفظ المغرب من كل عدوان . 

وكان هذا النصر قد دعم لقبه من الشيخ إلى المهدى هذا بينما انزعجت البرتغال 
من هذا الانتصار على ممتلكاتها بالمغرب فكان قرار الجلاء خوفا من هزيمة اخرى 
فقررت الجلاء عن اسفى وازمور مع الاحتفاظ بالبريجة الجديدة وكان البرتغاليون قد 
فكروا فيما قيل ذلك فى اعوام ۰۱۵۳۳ ۱۵۳4م فى اخلاء مدينة اسفى وازمور عقب 
حصار الامير احمد الاعرج لميناء اسفى عام ۱۵۳۶ فى مايو ويونيو من هذا العام وما 
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انزله الشریف الاعرج بالحامیه البرتخالية من هزائم فى هاتين الدینتین» لکن ظهور 
الصراع وشدته بين الوطاسین فى فاس والسعدین فى مراکش عام 1675م جعل 
البرتغالین بؤجلون فكرة الاخلاء لکن هزيمة اغادیر عام ١٤١٠م‏ جعلت من الاجلاء 
ابرا محجوما . 

ویحدث نزاع بين الاخوین السعدیین تنتهی فى النهاية بنجاح محمد الشیخ الاخ 
الاصفر ویتمکن من آسر شقیقه احمد الاعرج ویتم اطلاق سراحه بعد الاتفاق بين 
الاخوین بعد اتفاق عائلی ولکن سرعان ما عاد النزاع بين الاخوین ولکن محمد الشيخ 
تمکن من القبض من جدید على اخيه ویتم نفیه واسرته إلى مدينة سجلماسة 
(تافیلالت) وبذلك ینفرد محمد الشیخ بامارة السعدیین فى الغرب الراکشی ودانت له 
مراکش عام ۹۵۱ وازاء التحالف بين الوطاسین والبرتغالیین فان محمد الشیخ لم 
یعترف بالعاهدة التی بين الوطاسین ولا بالصلح الذی تم بينهم وبين اخیه احمد 
الاعرج وبين السلطان ابی العباس احمد الوطاسی فقرر الاستیلاء على بقية بلاد الغرب 
وخاصة مدينة فاس للقضاء نهائیا على حکم الوطاسیین بالغرب الاقصی رفتح حصن 
فونتی عام ۹6۷ه- واخذه من البرتغالین وفتح راسفی عام ۸۹4۸-/ 540١م‏ وائناء 
العارك بين محمد الشیخ والوطاسین والبرتغالین واخیه احمد الاعرج كانت مدينة 
مراکش قد تردد اهلها لفترة فى اعلان البيعة لای من الاطراف التحاربة والتردد فى 
الدخول فى طاعة محمد الشيخ ودعوته واقصاء الوطاسین وخوفا من عودتهم إلى 
حکمها بعد ان یسفر تنازع الاسرة السعدية عن عودة السطوة لسلطان الوطاسین» لکنها 
اعلنت له الطاعة وبایعه اهلها عام ۹۵۱ه-/ 1545م وقدم الیها محمد الشیخ الملقب 
امغار او الهدی . 


وفى سبیل خقیق هدف السعدین فى الاستیلاء على بقية بلاد الغرب واسقاط 


حکم الوطاسین نهائیا استطاع محمد الشیخ ان یجمع جموع القبائل المغربية والتطوعة 
ورجاله لزوایا والاربطة الصوفية وامجاهدین محارية الوطاسین وفی طريقه من مراکش إلى 
فاس استطاع ان یستولی على البلاد والامصار التی كانت بایدی الولاة وان ياتى علیها 
جميعها ففتح مكناسه عام ۹۵۵ه- بعد حصار طويل ولم يعد امام محمد الشيخ سوی 
الاستيلاء على فاس عاصمة الدولة الوطاسية وذلك لكى يتفرغ للقضاء على بنيه 
الوحدات السياسية الصغيرة فى البلاد وخاصة الامارات المنتشرة فى المناطق الشمالية 
والشرقية بالمغرب ويتم له توحيد البلاد . 

وكان الشيخ ما زال فى شباب العمر (اربعة وخمسين عاما) حيث ذكر لسلاوى 
ان ولاة ابى عبد الله محمد الشيخ الملقب بالهدی كانت عام ستة وسبعين وثمانمائة 
هجرية (1550م) ما مكنه من تنظيم قواته وحشدها واعادة تنظيمها على القتال 
الهجومى والانتجاه بها إلى فاس بعد ان جمع كل حشوده وحاصر المدينة حاضرة بنى 
وطاس وكان على الحاكم الوطاسى ابى العباس احمد بن محمد البرتغالى ان يعد للامر 
عدته ما جعل فترة الحصار تطول لتصل إلى اربعة عشر شهرا والمدينة لاتزال تقاوم بشدة 
وكان على محمد الشيخ السعدى ان يجد من وسيلة لاخضاع المدينة بعد ان طال عليه 
الزمن فى حصارها ودخلت عامها الثانى فأخذ يراسل عن طريق وسطاء ورسل السلطان 
احمد الوطاسى ويعطيه العهد ان هو بايعه بالولاء والتنازل عن حكم البلاد بانه سوف 
يعوضه عن فاس ويعطيه حكم مدينة سجلماسة فى الجنوب على ان تكون له ولن 
يخلفه من ذريته ولكن السلطان الوطاسى رفض ذلك بعد ان زين له الامور وقال له انما 
جاء إلى الشمال ودخول فاس من اجل محاربة الايبيرين الذين يحتلون ديار الاسلام . 


ولا طال الامر على محمد الشيخ واعيته الحيل فى فتحها بحثا عن سبيل وسبب 
يمكنه من فتحها بعد ان رفض الوطاسى كل الشروطء فقيل له لاسبيل إلى ذالك الا 


اذا بايمك الشیخ ابو محمد عبد الواحد بن احمد لوانشرس نظرا لحالة من دور فى 
المدينه وقوة نفوذ الفقهاء العلماء وتاثیرهم على العامة فى هذه الاحوال لاسیما انهم 
يشدون من آزر سلطانهم احمد الوطاسى ويتحملون كل ويلات الحصار الطويل فأرسل 
السعدى إلى الفقيه الوانشرس رسالة سرية يعده فيها ويمنيه بان تكون له اليد الطولى فى 
البلاد ويعينه قاضى القضاه لكن الفقيه الفاسى رد على المهدى السعدى بانه فى حالة 
بيعته للسعدى فان بيعة ابى العباس احمد الوطاسى فى رقبته ولا يحل لى شرعها الا 
مجب شرعى وهو غى موجودء اذ ان الدفاع عن المدينة لا ينقضى من نقض البيعة لهء 
وفشلت هذه المراسلات وكان من امر الوانشرس ما كان وهو الذى كان يلقى دروسه 
اليومية بمسجد القرويين بفاس . 

ولم يجد ابو العباس الوطاسى آخر الامر بدا من التسليم بعد الحصار الطويل فاتفق 
مع محمد الشيخ الهدی على تسليم فاس ودخلها السعديون وقبضوا على آخر سلاطين 
بنى وطاس وحاشيته واهله واتباعه وساقوهم إلى مراكش بعد ان عاد بهم محمد الشيخ 
فى صحبته وجميع افراد اسرته حيث لاقوا جميعا حتفهم بالسم بعد اربعين يوما من 
وصولهم إلى العاصمة السعدية بعد ان ساقوهم معهم فى نحو اربعة عشر خباء واذنوا 
لخدامه ان يمشوا معه واجروا عليهم الاتفاق والاقامة إلى ان ارسلوهم إلى مراكش فى 
نحو أربعمائة رجل من بنى وطاس وخاصة السلطان واتباعه وخدامه ووصفاته ورحل من 
فاس والناس يبكون معهم حتى وصلوا إلى مراكش واجروا عليهم الضيافة والاتفاق مدة 
اربعين يوما ثم اصبح السلطان الوطاسى يوما ميتا هو وخاصته ونحو الاربعين رجلا 
مسمومين ودفنوا فى يوم واحد . 

ولم ينج من افراد الاسرة الوطاسية غير العم يوحسون الذى كان قد تمكن من 
الفرار من الاسر فى فاس وقبل رحيل الاسرة الحاكمة إلى مراكش وكان ابو حسون بن 
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محمد الشیخ قد فر بعد النجاة من الاسر إلى الجزاثر للاستنجاد بالاتراك ویعتبر دخول 
فاس عام 7ه هو الدخول الاول للسعدین بعد القضاء على الوطاسین . 

ومن ناحية اخرى لم يبق امام محمد الشیخ غير تاكيد امارته فى ربوع الغرب 
وذلك بضمان بيعة العلماء والفقهاء وعليه القوم واعيان البلاد وحواضرها وولاء تايد 
اشياخ القبائل العربية والبربرية المقيمة فى الشمال فى زمن عرف بالتدخل الاجنبى 
الایبیری ومحاولة التاثیر على قوة الدولة وجعلها تعيش فی انقسام وتفكك وتشرذم كما 
فى السعى للوحدة ویقطع الطریق علی النزوع للقوی احلية محاولة حلق وحدات صغيرة 
والاستعانة بالقوى الاجنبية» وها هو بوحسن بن محمد الشيخ الوطاسى الذى استطاع 
ان ينجو بنفسه من القتل يسعى مسعاة بين القوی الخارجية سواء كانت تركية عثمانية 
او اوربية برتغالية او اسبانية يستعين بها ضد محمد الشيخ السعدى لكى يستعيد ملك 
الوطاسين وكان الاهداف الشخصة ومصالح الذات كانت هى طابع تلك العصور بغض 
النظر عن الاهداف العليا لمصلحة الشعوب وقضية التراب الوطنى وصون الوجود 
الاسلامی والدفاع عن العقيدة من الاخطار التى تتهددها . 


سا سس موسوعة المرب - الجز ادص 


الامير ابو حصوك بن محمد الشيخ الوطاسى 
آخر بقايا الوطاسين. 
۳ صفر ۹٦۱‏ ه- ۲۶ شوال ۹7۱ ه- 


كان ابو حسون الوطاسی هو الوحید الذی استطاع الفرار من فاس قبل ان 
يترظن جمیع افراد الاسرة الوطامية بالوت سما فى مراکش وقد فر إلى مليلة الان 
الذی یقع على البحر التوسط والذی یخضع للسيطرة والاحتلال الاسبانی وذلك سعیا 
وراء الاسنعانة وطلب النجدة من القوات الاسبانية للمودة إلى الحکم الذی انتزعه 
السعديون من اسرته؛ لکن طلبه لم یجد صدی عند الاسبان ولم یقدموا له ادنی معونة 
ثم اتصل بالبرتغالين حلفاء الوطاسين والذى كانت هناك معاهدة صداقة بين الطرفين 
منذ عام 1514م وتنتهى فى عام 1044م وهو للعام الذى انهى فيه السعديون الوجود 
الوطاسى فى فاس وطلب منهم مساعدته فى استعادة ملك ايائه واجداده من السعدين 
ولكن الاسبان كانوا مشغولين بمشاكلهم الداخلية اضافة إلى حركة الكشوف 
الجغرافية التى كانت تتجه إلى امريكا والشرق الادنى واكتشافاتهم البحرية التی كانوا 
يولونها جل اهتمامهم قد حازت على التصبب الاكبر من الاهتمام لانهم لم يجدوا 
جدوى من مساعدة خليفهم لاسيما وان اوضاع السعدين فى البلاد قد تكون مناسبة 
لهم لاسيما وانهم امارة ناشئة وصغيرة ويمكن التعامل معها افضل من الوطاسين 
ولكنهم اشارا عليه بالاستعانة بالاتراك العثمانية والذهاب إلى الجزائر لاسيما وان 
الوطاسين قد سبق لهم طلب العون والمساندة من الاتراك العثمانين ضد التوسع 


البرتغالی وقیام العشمانین بارسال سفارة إلى محمد الشیخ السعدی لاطلاق سراح 
السلطان احمد الوطاسى الامير بعد وقفه تادلا عام ۷م وقد است‌جاب الامیر 
السعدی لطلب السلطات العمانية وقام باطلاق سراح احمد الوطاسى فى المرة الاولی. 


ها هو بوحسون الوطاسی یسعی مسعاه إلى العثمانين تارة اخری ویتوجه إلى 
الجزاثر ویقابل حاکمها واخذ ینرین للاتراك والجزائرین ما یعود علیهم بالنفع والفوائد 
ان ساعدوه ودخل فاس عاصمة اجداده بالغرب الاقصی واخذ یلح علیهم فى الساعدة 
وطال مقامه بهم ورأى الاتراك الفرصة سائحة لهم لبسط نفوذهم على الغرب وحرکت 
القوات التركية بقيادة صالح التركمانى مع ابی حسون الوطاس قاصدین مدينة فاس 
لاستعادة السيطرة الوطاسية على البلاد. حقيقا لاهدافهم السياسية والاقتصادية واملا 
فى ضم الغرب الاقصی إلى السلطنة العشمانية مخقيقا لمقولة السلطان سلیمان الاول 
القانون العشمانی (انا عبد الله وسلطان هذا العالم ويبركه الله انا على رأس العالم 
المحمدى الاسلامى) ارادة الله وسلطان هذا العالم» وما ذكره سليمان الاول من هذه 
المقولة تعبير صادق عن قوة هذه السلطنة التی اضحت امبراطورية الخلافة الاسلامية ولم 
يعد سلاطين ال عثمان حماة الحدود الاسلامية فحسب وناما اضحوا حماة العالم 
الاسلامى باكمله والمتحدئين باسمه فى العلاقات الدولية والشكون السياسية والتجارية. 


ويتحرك صالح الرئيس التركمانى على رأس الحملة التركية العثمانية لابى 
ولكن التدخل التركى العثمانى كان قد تأخر خمس سنوات من بدء حصار فاس عام 
۹م إلى قيام حملة صالح رایس الت رکمانی فی صحبة بوحسون عام ام هذا 
بینما ورد فى تقرير أسبانى من جبل طارق ما يفيد بأن الشريف السعدى يعد جيشا 
قوامه عشرة آلاف جندى ثم حرکوا إلى باديس ووجدة ومنها إلى تاترا ثم إلى فاس التى 
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دخلوها فى ۸ ینایر ؟۱۵۵م» ۳ صفر ١15ه‏ بعد ان انهزم محمد الشیخ السعدی فى 
حروب كثيرة خاضتها معه القوات التركية الوطاسية ومنازلتهم له وطرده من فاس وعودة 
السلطة الوطاسية ودخل بوحسون عاصمة مملكة منتصرا وعاد محمد الشیخ إلى مراکش 
واحذ يعد العدة لجولة احری من القتال مع الوطاسین والاتراك الذين ساعدوه» لکن 
الوطاسین والاتراك کانوا قد تسیدوا على شرق الغرب ومناطقه الوسطی من فاس ودبدو 
عدة شهور. وکان دخول الاتراگ وبوحسون الوطاسی إلى فاس للحکم باسم ولی العهد 
نااصر الوطاسی (القاصری أو ابر قصریة) والسلطان العثمانی . 

وقد مجح الاتراك العشمانیون فى هذه الرة بالاحتفاظ بخدمتهم کحامية عسکرية 
بين قوات الغرب اذ ایقی بوحسون فرقة تركية مكونة من اربعمائة فارس بعد رحيل 
القوات العثمانية التى شارکت فى فتح فاس ولم يكن الاتراك يريدون فى هذه الرحلة 
سوی توطید نفوذهم العسکری وهو فى توفیر حامية عسكرية ذات كفاءة ودراية قتالية 
عالية والا مام باستخدام كافة الاسلحة لاسیما الاسلحة النارية منها لتضاف إلى الحامية 
التركية او حل محلها وهی الحامية التی كانت بالبلاط الغربی منذ ايام ابی حسون 
الوطاسى ( جندى ومن اضيف اليهم من مرتزقة ومتطوعین وافدین) . 

وهكذا تشابكت الخيوط حول اخبار المغرب فى هذه السنوات فالسعديون يدخلون 
فاس وينهون الحكم الوطاسى وبوحسون الوطاسى يستعين بالقوات التركية ويستعيد فاس 
من السعدين والاتراك ینسقون جهودهم بالسلطنة الوطاسية المغربية عن طريق الجهاد 
الاسلامى ضد الاستعمار الايبيرى لاسيما وان ابا حسون كان قد فطن إلى غدر 
الاسبان عندما طلب من حاکم مليلة الاسبانی اعانته ضد محمد الشیخ السعدی» 
وکانت رسالة قد وردت من ملك الاسبان إلى الامیر الوطاسی بوحسون تقول له.. 
یاسلطان ان اعطيتك جيشا من التصاری نسیر به لم يبق لك فى الغرب ناصر ولا فى 
السلمین حبيب فتجمم كلمة السلمین عليك ویتفق رايهم على قتالك فيقاتلونك 


الجزائر وتتعم لهم بالمال وتخرج معك بحملة من الترك من اربعة الاف واکثره وهکذا 

ويذكر المؤرخ انجهول ان العلماء والفقهاء ورجال الدین وعلیه القوم استقبلوا 
السلطان الوطاسی بوحسون احسن استقبال والقی الشيخ الزقاق احد کبار علماء فاس 
خطبه فى استقبال السلطان الوطاسی وانصاره من الاتراك العثمانین قال فیها «هذا بقية 
الدين والدنیاه ۰ 

وتلك الخطبة تدل دلالة قاطعة على حب العلماء للوطاسیین لانهم ربما روا شدة 
وعنفا فى الحكم السعدى لاسيما ان فقهاء فاس ومكناس كانت لهم مواقف من 
الامارة السعدية لانهم لم يكونوا على وفاق معهم مما يدفع السعدين للقضاء فيما بعد 
على قادة الحركة الفقهية والعلمية والفکرية پالبلاد جملة واحدة, لان هؤلاء کانوا 
يؤلبون الناس عليهم من فوق المنابر ويوقدون عليهم نار الفتنة عند اكابر القوم وأهل 
الحل والعقد لكن محمد الشيخ السعدى أعد للامر عدته واستنفر جميع قبائل بلاد 
السوس والاجزاء الجنوبية من المغرب وانتهز فرصة الخلاف الذى نشب بين الوطاسين 
والاتراك من اجل الاموال التى كان يطلبها الجند والهدايا والمنح والعطايا فزحف إلى 
فاس ودارت بينه وبين الوطاسين معركة حاسمة وشديدة الوطأة وکان الظفر فيها 
لخليفة السعدين وقتل ابو حسون فى ۲۶ شوال ١95ه‏ واستولى السعديون على فاس 
تقرطا والتى تمتد على طول الضفة اليمنى لنهر ملوية وكان رئيس أو شيخ هذه المجموعه 


( + سس موبوعة قرب - الج السادس 


يشمل بنفوذه وادی ظا حتی تازة وكان یدین بالولاء للوطاسین وقد بدا مستقلا اواخر 
مت ركد لله الأسياة بلقت ماع ديفا را ون باق الب تفای تس زر 
فى بادس غمارة ومنذ عام 1947م قام على حکم دیدو الشیخ عمر (عمار) بعد مقتل 
اخيه لکن فى اكتوبر ۱۵۵۱م طرده عبد الله بن محمد الشیخ و کانت عودته إلى دیدو 
فى نهاية عام 1967م اثناء مسيره حملة بوحسون وصالح رايس التركمانى إلى فاس 
لكن فى يوليو 1554م بعد مقتل بوحسوم فى فاس أعلن ولاء التبعية للشريف 
السعدى إلى حين كانت وفاته عام 185 م . 

لكن سقوط فاس هذه المرة ودخول محمد الشيخ اليها انهت الدولة الوطاسية 
نهائيا واصبح محمد الشيخ الخليفة الاوحد بلا منازع داخل بلاد المغرب وهكذا كان 
عام ۹۲۱ نهاية الاسرة الوطاسية . 


موسوعة الغرب - لجرالا gg‏ 
الفصل الثانی 
الاتراك العثمانیون ببلاد الغرب 

شهدت بداية القرن السادس عشر الیلادی محولا کبیرا فى ظهور الاتراك 
العثمانین باعتبارهم اقوی الدول الاسلامية لاسیما فى عهد سلیم الاول وسلیمان 
العظیم القانونی حيث حمل السلطان العشمانی لقب خليفة السلمین الذی حصل 
عليه من الخليفة العباسی بالقاهرة كما حملوا لقب خليفة الحرمین الشریفین ومن هنا 
فى ظل ما يواجه الغرب الاسلامی تطلم اليه اهالى هذه الدیار کمنفذین لهم بعد ان 
ارهقتهم غارات الاييرين المسيحية (البرتغال والاسبان) ومن هنا كان على الاتراك 
العثمانيين مواجهة الوجه الصليبى بروح الجهاد الاسلامى لوقف المظاهر الاستعمارية 
للديار الاسلامية ومحاولة وضع مراكز قوة ونفوذ لها ببلاد المغرب والدخول فى سباق مع 
البرتغال واسبانيا ووقف التوسع الايبيرى لاسيما انه استطاع ان تكون له قواعد وجيوش 
استعمارية على الساحل التونسى والليبى وكان على الاتراك العشمانین ان يقفوا امام 
وجود البرتغال والاسبان مع مطلع القرن السادس عشر وان يعملوا على بناء سلطنة 
عثمانية فى بلاد المغرب فى مقابل انحسار الوجود العسكرى الاسبانى والبرتغالى 
الل علق رة روس شاه الاسلامى ورفع الروح الدينية للدولة الاسلامية 
العثمانية مع الامارات التی كانت توشك على النهاية والسقوط ومقتضیات التبعية لهذه 
الدویلات للدولة الاسلامية الکبری والولاء للخلافة الاسلامية الشرقية التركية العجمية 
على حساب الوحدات السياسية الصغيرة للمغرب والاحتواء فى ظل الخلافة العثمانية 
وقوفا لحركة الاستیطان الاوربی الاییری التی ترفع راية الصلیب من اجل الاستغلال 
والسيطرة وکان الشمانیون قد دخلوا مصر عام ۱۵۱۷م ومن ثم فعن طریق موقع مصر 
الجفرافی سوف یتمکن العشمانیون من التقدم إلى بلاد المغرب العربی ولذا فقد 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


اصبحت طرابلس وتونس والجزاثر كلها ولایات فى الامبراطورية العشمانية ولقد كان 
مجو الاتراك العثمانين إلى بلاد المغرب بمثابة مجدة انقذت البلاد من الغزو الاوربی 
الاییری وعلمت على توحيد البلاد سياسيا . 


وكان الوجود العشمانی فى بلاد المغرب بداية بالدور العسکری الذى قام به اخوان 
بربروسا الذين استقروا فى ميناء جيجلى الجزائرى وتسيدوه وكانوا اربعة عروج واخوته 
الياس واسحق وخير الدين ويصل نسبهما إلى اب تركى وام اندلسية عاشا حياة الجهاد 
العثمانى فى جزيرة مدلى من جزء بحر الارخبيل الیونانی وقد اجب هذا الاب المدعو 
يعقوب ابن يوسف والتى تروى بعض المصادر أيضا (الاوربية) انه كان مسيحيا واسلم 
وعمل فى صفوف الانكشارية» لكنه اجب من الام الاندلسية اولاده الاربعة اسحاق 
وعروج» خير الدين» محمد الياس. واختار محمد الياس طريق العام ودراسة الفقه وحفظ 
القرآن الكريم ثم لحق باخوته الثلائة الذين اختاروا طريق الجهاد الاسلامى البحری 
(وليس القرصنة كما اطلق الاوربيون على حركة الجهاد الاسلامى كرد فعل لطرد 
المسلمين من الاندلس) فى غرب البحر المتوسط حيث ذكريات الاندلس والمغرب 
الاندلسية التى كانت تلقى بذكريات وطنها الاندلس والارض السليبة وما زالت الانباء 
تتردد عن مزيد من المعارك الخاسرة امام القوى الابيرية وكان ان لقى عروج (اشتقاقا 
من المعراج المقدس ليلة الاسراء والمعراج» من الجهاد المقدس البحرى على الساحل 
التونسى ثم الجزائرى من فرص النجاح ما لم يصادفه غيره من رجال الجهاد البحرى 
فى شرق البحر المتوسط وقد اتخذ مدينة جرية (جزيرة جرية التونسیة) اولى قواعده فى 
بلاد المغرب ولحق به فيها اخوه خير الدين واسحق ومحمد الياس ونظرا لدورهما فى 
الجهاد الاسلامى اقطعهما السلطان الحفصى ابو عبد الله محمد مرفاً حلق الوادى عام 
۰م ومنذ عام ١١١٠م‏ كان انتقالهما إلى المغرب الاوسط حيث بنى زيان حكام 


تلمسان او الجزاثر متخذين من مدينة جیجل على بعد ۱۰۲ کیلوا متر غرب بجاية 
قاعدة ینطلقان منها إلى أنحاء الغرب الاوسط فى ااه الغرب الاقصی حيث فاس 
ومراکش وکانت جیحل فى يد حامية جنوه الايطالية قبل ان یحررها عروج عام 
۶ وهكذا جلى الوجود العشمانی بوجود هؤلاء الاخوان العشمانین فى جیجل 
الواقعة على الشاطي الشرقی لخلیج بجاية وبعث عروج إلى السلطان العشمانی بهدایا 
من غنائهم انتصاره فى جیجل ورد السلطان بارسال اربع عشرة سفينة حربية ببحارتها 
واسلحتهم وعتادهم ورجال عسکریین ای هکذا كانت باكورة الحامية العثمانية التی 
ترمز إلى السيادة العشمانية مع ارسال المير السنوی إلى ترکیا والخطبة للخليفة فى 
الصلاة باسم السلطان العثمانی وسك السكة (العملة) العشمانية بالجزاثر إلى سمات 
السيادة العثمانية والتبعية لسلطانها وفى عام 151١م‏ بعد محاولات متكررة للاستیلاء 
على بجاية ونقل عروج قاعدته إلى الجزائر بناء على دعوة جاءته على لسان وفد من 
جزائر بنى مزنة يمثل المجتمع الاندلسى بالمدينة وهكذا وقفت القبائل لمناصرة نشاط 
هؤلاء الاخوة وعرفت طبيعة دورهم الجهادى الاسلامى والسياسى فى بلاد المغرب. 
وكانت احاولة الاولى للاخوين العثمانين فى المغرب الجزائرى عندما هاجما بجاية 
بالرغم من فشل هجومها فقد مكنت معركة بجاية رجال القبائل المحيطين بالمدينة 
بالتعرف على القوة الحربية الحقيقية التى يتصف بها الجند الانكشارى العثمانى ولقد 
اعجب اهل البلاد لاول مرة بهذه الشجاعة التركية الناردة وهذه الحمية التى يتحلى بها 
المقاتل التركى مع اصابة قائدهم بجروح خطيرة اثناء المعركة ما اكسب الاتراك کل 
مودة وعطب وتعاون اسلامی . 

ولقد كانت بجاية فى هذه الفترة الزمنية التى تدور فيها المعارك ذات اهمية 
استراتيجية وقتالية ودفاعية فهى تقع على مجرى وادى الصمام الذى يخترق الجبال 


القبلية تحت اسم وادبی الصمام عند مدينة اقبو ومن هنا فلم يكن الاستیلاء علیها 
سهلا لاسيما انها كانت مسورة واسوار المدينة كانت عالية والمواقع الجبلية حصينة وقد 
قاتل الاسبان دفاعا عنها قتالا مميتاء لكن هذه احاولة كانت مقدمة لعدة محاولات 
ناجحة فيما بعد وقد ادى هذا الموقف القتالى إلى مساندة قبائل مكناسة وزواوة المقيمة 
بالتلال المحيطة بالمدينة والذين وضعوا انفسهم مخت تصرف عروج واخوته. ورفضت هذه 
القبائل كلها التعامل مع الاسبان ورفضت التعامل الاقتصادى مع اسواقهم ما سبب 
عزلهم عن النشاط التجارى . 

وهكذا كان ظهور الاتراك بهذه الصورة المشار اليها عن طريق نشاط الاخرة 
عروج على مسرح الاحداث فى المغرب العربى يمثل حلقة فى سلسلة حلقات تلك 
الدراسة التى كان المغرب الاقصى على الصورة والتى عرضنا لها مخت السيادة الوطاسية 
لكن المغرب الاوسط كانت الاسرة الزيانية التى يلقب شیوخها بل كهولها يحكمونه 
بعد ان عمرت ثلاثة قرون واجهت فيها ضغوط كل من الحفصين فى المغرب الادنى 
وبنى مرين فى المغرب الاقصى وكانت آواخر القرن الخامس عشر الميلادى قد شهدت 
تقلص كيان بنى زيان بحيث لم يبق لهم سوى العاصمة تلمسان وبعض الاحواز التى 
حيط بها ولقد كانت البلاد من جراء النزاع الطويل مع بنى حفص وبنى زيان (انظر 
الجزء الخامس من هذه الوسوعة» معرضة للحصار من جانب القوتين عبر تاريخها 
الطويل ما كان له أكبر الاثر على تدهور الدولة ودورها السياسى وتعرضها للغزو 
الاسبانى والبرتغالى وادى ذلك إلى تفكك الدولة ما ساعد الاسبان على احتلال المدن 
الساحلية وتعامل شيوخ القبائل فى السهول الساحلية للمغرب الادنى والاوسط 
(الحفصى الزيانى) مع سلطات الاحتلال الاسبانی وذلك بحكم سيطرة الاسبان على 
المداخل الساحلية وتحكمهم فى حركة مجارة البحر المتوسط وبعد ان سلم السلطان 


موسوعة الغرب - الجزء‌السادس 


الزیانی ابو حمو الثالث بالتبعية لاسبانیا بعد نكبة وهران عام ۱۵۰۹م التی انتصر فیها 
الاسبان بتاريخ ۱۷ مايو ۹٠٠٠م‏ على الدينة التی بلغ عدد القتلی فیها اکثر من اربعة 
آلاف قتیل واستولی الاسبان على ما لا يقل عن ثمانية آلاف اسير ولم یقتل من 
الاسبان الا اعداد قليلة ومن جراء هذه المعركة سلم السلطان الزیانی ابو حمو الثالث 
بالتبعية الباشرة لاسبانياء کذلك خضع للتبعية الاسبانية قبائل بنى عامر العربية الهلالية 
وغیرهم من القبائل التی تقیم فى انحاء وهران وهذا عن کیان دولة بنی زيان وما یترتب 
على ذلك من التدخل العثمانی الترکی الذی سنری صورته الفعلية فى الصفحات 
التالية والذی سیرفع راية الجهاد فى وجه الغزو الاسبانی محررا هذه البلاد من قبضة 
الحکم الاوربی الایبیری الصلیبی وهكذا سقطت السلطة الزيانية ودانت بالتبعية 
للساطات الاسبانية وکما سلم سلطان تلمسان بالتبعية للاسبان فقد جاء الدور على 
السلطان الحفصی فى تونس ابی عبد الله لکی يسلم بالتبعية أيضا للاسبان بعد ان 
عمات عرامل الضعف والانهیار فى دولتهم وقبوله احتلال بجاية بعد كارثة غزوها عام 
٠م‏ وبعد قبول شيخ الجزاثر الشیخ سلم بن تومی استرضاء الاسبان وقبول 
احتلالهم حجرة الجزاثر عام ١١١٠م‏ وبعد ان توج الاسبان انتصاراتهم بالجمع بين 
الامیرین الحفصین التحاربین عبد الرحمن مغتصب السلطة وعبد الله السلطان الخلوع 
فى معاهدة واحدة امتسلامية ما دفع الاسبان إلى احتلال طرابلس الليبية فى نفس العام 
وقد دفع ذلك ملك اسبانیا فردیناند إلى تعاونه مع فرسان جزيرة رودس من أجل 
الاستيلاء على مصر . 

لاسیما وان المدن والبلاد الغربية فى تونس والجزاثر كانت تعمل على كسب 
رضا الاسبان ومن ذلك ما قامت به شياخة الثعالبة بالجزاثر بعد ان وقعت احداث 
احتلال بجاية بارسال وفد من اعيان الدينة الجزائرية إلى بجاية استرضاء للاسبان (بدلا 


وه زب - جرا 


من اعداد انفسهم وقواتهم للجهاد والقتال پرسلون للاستلام) وعقد اتفاقا مع السلطات 
الاسبانية اعترافا بالتبعية وفیه سلم الوفد الجزائرى للاسبان باکبر جزر الجزاثر التی 
یدعوها اسطفله والتی بنى الاسبان على انقاض مسجد اسلامی (ومنارته قلعتهم البحرية 
السماه بصخرة الجزاثر) کذلك عندما وقع سلاطین الذل والهانة الحفصیین عبد 
الرحمن وعبد الله وملك اسبانیا فردتاندوء وفیها اعترف عبد الله لعبد الرحمن «لاحظ 
اسماء كل منهما عبد الرحمن» عبد الله) بملکه نظیر تسلیم عبد الرحمن لاحتلال 
اسبانیا لمدينة بجاية وصخرة الجزاثر وتدليس وکل الراسی البحرية وتوابعها کل ذلك فى 
وقت انهارت فيه الجبهه الاسلامية بعد سقوط غرناطة عام ۱8۹۲ . 

کذلك يقوم الحفصیون بتسلیم جمیع الاسری السیحیین إلى اسبانیا دون مقابل 
مالی والتعهد بتزوید الاسبان فى بجاية بالون التی یحتاجون الیها وحددت الاتفاقية 
مقادیرها السنوية مجانا وكذلك ضمانا لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية یقوم کل من الأميرين 
السلمین بابقاء رهينة فى البلاط الاسبانی وحدث اثناء توقیع تلك الاتفاقية ان كان 
ابن عبد الله الحفصى صغير السن ونشا وشب على يد الرهبان ومنحه ملك اسبانيا لقبا 
من القاب العائلة المالكة فعاش حياته ومات مسيحيا . 

ومن تلك المحن فقد تعرض الاسلام ودياره للخطر فكان ان استدعى الامير 
الحفصى عام ١٠١٠م‏ عروج طاليا معاونته ومدافعا عن ديار الاسلام بعد ان اضطر إلى 
ترك العرش حتى جعل كثيرا من المسلمين ينضمون إلى حركة الاتراك العثمانين دفاعا 
عن الاسلام ودياره وكان ان سيطروا على جيجل عام ١١١٠م‏ ورات هذه المدن 
التونسية والجزائرية فى الوجود التركى حصنا لها بعد ان كانوا قد اضطروا إلى دفع 
الجزية للاسبان وخضعوا لتهديد مستمر من مدافع السفن الحربية من القاعدة الاسبانية 
فى نبون الجزائرية واستعدت الجالية الاندلسية التى ذاقت الوان العذاب على ايدى 


الاسبان من جراء التهدیدات الاسبانية ان تؤيد عروج لاسیما انه كان یوجد من 
الاندلسیین خمسة عشر الف یحسنون استخدام الاسلحة النارية من بینهم عشرة الاف 
رجل من العرب الذین زحفوا من الاندلس فى السنوات الاخيرة وهم من خيرة الجند 
فى الجزائر. وقد دعم ذلك الوجود العشمانی وشد من ازره واعطاه دفعة قوية محاولة ایجاد 
قاعدة قوية للقوة الاسلامية انطلاقا منها لطرد احتل الاسبانی ومن هنا بدا تنظيم عروج 
العسکری لاسیما بعد دخول القوات العثمانية التی اقلتها اربعة عشر سفينة حربية 
اشبه بتحالف عثمانی عربی اندلسی يقود راية الجهاد الاسلامی ضد الوجود الاسبانی» 
بینمارات قوات التخاذل والانهزام التى تخضع للاسبان من الامیر الحفصی احمد امير 
بونه والشیوخ الثعلبی وامیر نیس الزیانی (الامیر یحیی) فى هذا التحالف الجدید ما هو 
الا سطوة قبلية بريرية باسم السلطنة العثمانية . 

لکن التوسع العثمانى الاندلسی الزواوی الذی رفع راية الجهاد الاسلامی محاربا 
لفكرة السيطرة البرتغالية الاسبانية مجح فى ان يوسع دائرة الوجود والتوسع بحدود الدولة 
الصغيرة التركية فضم اليه مدينة ننيس والدية وملیانه واليليدة ومکذا لم یات عام 
۷ وهو عام سقوط القاهرة فى ایدی السلطان سلیم الاول الا وکان عروج قد 
تمکن من فتح مدينة تلمسان وضمها للباشوية التركية الجزائرية وهکذا قبلت بعض 
القبائل القتال بجانب العثمانین وقبول سيادتهم الاسلامية والانطواء مخت راية الاسلام 
وجهادا للاسبان لاسیما وان قبائل زواوة استطاعت ان تکلف الاسبان ما بين ثلائة 
آلاف قتیل او اکثر عند محاولتهم احتلال جزيرة قرقنة ما رفع الروح العنوية لدی 
مسلمی الساحل بعد ان کبدوهم خسائر فادحة فى الارواح . 

لکن على الجانب الاخر كانت هناك عقبات تواجه التوسع الترکی العثمانی 
وترك فى ذلك خطرا على نفوذها القبلی والذین ینظرون إلى الامور نظرة ضيقة وبروح 


قبلية تتناقض مع الروح الاسلامية التی كان يجب ان تسود ارجاء العالم الاسلامی فى 
ذلك الوقت لاسیما وان الطرف الاخحر كانت سفنه ترفع راية الصلیب عالیا ومن هنا 
ظهرت مقاومة شيخ الثعالبة الذى كان رمز القببلية الضيقة لکن هذا الشیخ القبلی الذی 
قبل الخضوع ودفع الجزية السنوية للاسبان برفض الانطواء حت راية الاسلام لکنه لقی 
حتفه عام ۱۵۱۵م. وکان هذا الشيخ هو (السالم القومی» الذی قتل بامر عروج نظرا 
لتحالفه مع الاسبان لکن ابنه يحيى بن سالم التومی ذهب إلى وهران بطلب عون 
الاسبان لمساعدته فى استرجاع شياخة ابیه وقد رای الاسبان فى ذلك فرصة لتوسع 
دائرة نفوذهم ومن ثم امدوه بقوات كبيرة استطاع عروج العثمانی ان ینتصر علیها فى 
معركة باب الواد (سبتمبر ١١١٠م)‏ ويذكر ان ضحایا الاسبان بلغوا ثلائة آلاف قتيل 
واکثر من ۸۰۰ اسير اسبانی وهکذا استطاع النفوذ الترکی ان یحرز انتصارا باهرا على 
الاسبان وقد رای عروج ان الاوضاع غير مستقرة بالغرب الاوسط فنهض إلى محاربة 
قبائل بنی یرتلاسن لکنه هزم وقتل عام ۱۵۱۷ بالقرب من تلمسان وقد تم دفن 
عروج بمدينة الجزاثر العاصمة حيث دفن بجوار ضریح سیدی رمضان وقبره عن يمين 
الداخل متصلا بجدار السجد . 

وقد ادت وفاة اجاهد البحری العثمانی إلى نكسة فى حركة المد العثمانی حیث 
ادت إلى نكسة کبری لهذه الياشوية الجزائرية ما دفع خير الدین إلى التخلی عن بعض 
الدن التی كان يسيطر علیها الاتراك ومن ثم یتنقل إلى مدينة جیجل محاولا جمع 
صفوف قواته الت ركية وانتظارا لوصول امدادات تركية جديدة وقد استمر ذلك الوضع 
حتی عام ۱۵۲6 بعد ان تزعمت قبيلة بنی عامر العربية التی تسكن بجوار تلمسان 
حركة القاومة للسيطرة التركية لاسیما وان اهل تلمسان قد سلموا سيطرة الاتراك بعد 
ان عاملوهم بالشدة والقسوة وصادروا اموالهم فکانت العودة إلى جیجل . 


والذی یعود إلى النظر فى الجزء الخامس من هذه الوسوعة يدرك ان امارة بنی 
زيان حتی هذا التاريخ كانت تتنازعها القوی التركية مثلة فى عروج واخيه خير الدين 
والحماية الاسبانية مثلة فى اعلان التبعية والسيطرة على بعض القواعد والدن الساحلية 
وكذلك وجود قوی الثعالبة وبنى عامر العربية وقوی الاندلسین والبربر من امازیع وزواوة 
وذلك حتی عام ۱۵۳4م عند وفاة الامير عبد الله الثییتی الذی خلف ابا حمو الثالث 
على الامارة الزيانية . 

لکن عام ۸٤١٠م‏ شهد بعدا جدیدا فى قوة القبضة التركية على الامور فى 
تلمسان اذ استطاعت ان تضع الامیر الحسن بدلا من ابناء ابی عبد الله محمد 
الاخیرین وان يكون الحاکم الفعلی للبلاد بيد القائد محمود الترکی مع وضع حامية 
كبيرة من الاتراك فى تلمسان لاسیما ان ابناء السلطان الریانی کانوا یلجاون إلى 
الجزائر طلبا للنجدة من خير الدين والتزاما بالبيعة والولاء للسلطان العثمانی . 

وهکذا كان عام ۸٤١٠م‏ هو عام العودة التركية بصورة قوية وهکذا كانت الفترة 
السابقة من اعوام ۱0۱۰- ۸٤١٠م‏ هی فترة تمهید یقوم بها رجال الجهاد الاسلامی 
العشمانی توطثه للسيطرة التامة التركية على بلاد الغرب الاوسط والادتی (الزیانی- 
الحفصی) . 

ولقد كان دخول القوی الاسلامية البحرية المجاهدة بتاید الخلافة التركية العثمانية 
یهدف فى القام الاول إلى تخلیص يلاد الغرب من احتلین الایبیرین (الاسبان 
والبرتغال) والقضاء على نفوذ الفرتجة» ثم ضم واطرء هذه الدیار فى ظل الخلافة 
العثمانية التی سیطرت على بقية العالم الاسلامی الشرتی وکان من الطبیمی ان يمتد 
نفوذ الاتراك إلى بلاد الغرب وخاصة بعد سقوط بلاد الشام عام ۱۵۱۲ ومصر عام 
۷ وذلك مجاورة الغرب لصر من کل هذا للنشاط الذی له اسرة بابا روسا 


الیلادی العاشر الهجری . 

ولقد كان نشاط القوى الاسلامية ف بلاد الجزائر الرامية إلى توحيد الجهود مع 
السلطان البحرية احاهدة العی اتخذت لها مواطن قدم فى جیجل وبجاية والتى عملت 
بالتعاون مع عروج واخوته علی التخلص من القیادات الوطنية من بنی زیان وفيما يعد 
من بنی حفص بعد ان عجزوا عن مقاومة الخطر الاسبانی والذین کانوا یحتلون وهران 
والمدن الکبيرة فى ذلك الوقت بل ان اسرة بنی زیان قد تهاونوا وخضعوا للنفوذ 
الاسبانی وطلبوا حمايتهم والحكم فى ظل التاج الاسبانی ردفع الجزية السنوية للك 
اسبانیا» بل تمادوا فى دور السلبية والمهانة التى لا تتلائم ابدا مع الروح الاسلامية 
والاصول العربية وطلبوا حمايتهم من خطر الثاثرین من الاهالی ورجال الجهاد 
الااسلامی التطلعین للقضاء على حکمهم بالبلاد وبعد تعاونهم مع قوى الا حتلال 
الایبیری ۰ 
وقضی عروج على حکم بنی زیان فى تلمسان ولکن آخر حکام بنی زيان (عبد الله 
السلطان اخلو ع) استنجد باعداء البلاد والاسلام والعروبة الاسبان وارسلت اسبانیا قوات 
قوامها ۱۵ الف رجل تمكنت من التوغل فى اراضى الجزائر ومحاصرة تلمسان ولقد 
صمد عروج امام هذا الحصار ثم تمكن من ان يخترق خطوط الحصار بعد ان اعلن 
اعداژه من بنی زیان الثورة صده وواصل فراره الا ان الاسبان تعقبوه وتغلبوا عليه وقتلوه 
عام ه/ ام وقد سبق الاشارة إلى ذلك فى الصفحات السابقة . 


وبعد مقتل عروج تولى قيادة عمليات الجهاد فى المغرب الكبير اخخوه خير الدین 
بابار رسا الذی اتصل بالدولة العشمانية يعرض على سلطان الخلافة العثمانية التركية 
الدخول فى طاعته وضم الغرب الاوسط لت نفوذها فامده السلطان سليم الاول بالفين 
من خيرة الجنود الانكشارية وسمح له بتجنيد الاهالی والاتراك من ترکیا نفسها حتی 
یتمکن من مواجهة قوی الاستعمار الایبیری التی ترید السيطرة على القوى الاسلامية 
فى بلاد الغرب كما سبق لها ان طردت السلمین من دیارهم فى الاندلس . 

وبهذه المبادرة التى قام بها خير الدين اصبحت الجزائر منذ عام 1م احدی 
الولايات العثمانية ولكن بقى على خير الدين ان يبذل جهودا مضنية قبل ان يؤسس 
ولاية قوية فى حين اننا جد على الجانب الآخر فان القوى الايبيرية الاسبانية استطاعت 
ان تعيد إلى عرش الحضرة الزيانية فى تلمسان السلطان أبا حمو الثالث عام ۱۵۱۸ 
العثمانية والذى استطاع بفضل المساعدة الاسبانية ان يظل فى حكم البلاد ثم استمر 
هذا الخضوع للقوى الاسبانية إلى وقت وفاة من خلفه على العرش الزيانى (الامیر عبد 
الله الثبتی) عام ۱۵۳۶م. ولقد كانت السنوات الخمس عشرة (۱5۱۸- ۱۵۳۶م) 
بعد وفاة أبى حمو الثالث فى نفس العام الذی عاد فيه للسلطة سنوات نزاع اسرع فى 
تلمسان بين ایی محمد عبد الله الثيتى واخيه ابی سرحان مسعود» والذى استطاع ان 
بين القوى العثمانية التركية فى الجزائر وبين القوى الاسبانية» لكن اخاه أبو سرحان 
واستطاع بمساعدة القوی التركية الجزائرية ان يستولى على تلمسان ويطرد أخاه عبد 
لله الثانی وبايع السلطان العثمانی سلیم الاول ثم نکث بالبيعة واعلن تمرده على 


موسوعة ا مغرب وت الجزءالسادس 


القوات وطردها من تلمسان والباحث حين يقلب فى صفحات تلك الحقبة واقوال 
المؤرخين لاسيما المعاصرين او المقربين من الاحداث يدرك مدى قصر النظر الذى كان 
يحكم عقلية بعض الحكام اذ كيف يبرر سلطان البلاد تعاونه مع القوى الخارجية 
الاجنبية غير المسلمة والتى لاتضمر سوى الشر بالاسلام واهله . 

ويتعاون معها على قوى اسلامية تركية عثمانية مهما يكن نوع الحكم وطبيعة 
العلاقة بين الحكام الاتراك والحكام السابقين وان الذى يقلب صفحات تاريخ اسبانيا 
والبرتغال وامجلترا وفرنسا وايطاليا وصقلية فى تلك الحقبة من القرن السادس عشر 
الميلادى يدرك انه مهما تكن الخلافات بين القوى الكائوليكية والبروتساتنتية فى عدم 
السماح للقوى الاسلامية باحتلال شبر من الارض الاوربية مهما كانت درجة التعاون؛ 
لكن القوى الاسلامية لم تكن تفطن لاساليب القوى الاوربية التى كانت تسعى 
للتفرقة بين القوى الاسلامية وجعلها تتصارع مع بعضها البعض حتى نظل ضعيفة وغير 
قادرة علبى مواجهة الاحداث منفردة بعد استنزاف ثرواتها والعوز العسكرى لحمايتها 
وهذا ما كان يتجلى فى ارتماء القوى المغربية سواء فى المغرب الاوسط والاقصى فى 
ظل الحماية الاسبانية او البرتغالية مما دفع الاتراك لاتخاذ مواقف حاسمة ازاء هذا 
الصراع وضرورة تدخل الدولة المباشر بدلا من القوات البحرية الاسلامية اجاهدة فى 
غرب البحر المتوسط التى مارست دورها بقوة وفاعلية بعد سقوط غرناطة آخر معاقل 
المسلمين فى الاندلس عام 597١م‏ والتى اطلق عليهم الاوربیون قراصنة البحر 
وللاسف الشديد سار على نهجهم بعض المؤرخين العرب واطلقوا اسم القراصنة على 
حملة الجهاد الاسلامی التی كانت قوة تعمل لرد فعل طرد السلمین من الاندلس 
واحتلال الموانوع والدن على السواحل المغربية . 


السيادة التركية العثمانية الباشر للمغرب 

بعد ان طلب خير الدین من السلطان سليم الاول دخوله فى طاعة الدولة فانه 
احضع اللاحة فى غرب البحر التوسط للاساطیل التركية لذا هابته جمیع الدول 
الاوربية واصدر السلطان العثمانی قرارا بترقیته عسکریا واستطاع ان يثار للاندلسین 
والورسکین الذین تعرضوا لاقصی انواع العذاب والاضطهاد على ایدی القوی الاسبانية 
بالقيام ببعض الغارات على ثغور البلاد السيحية وعلی قواتهم وسفنهم الذاهبة فى 
طريقها إلى الشرق الاقصی او فى طریق عودتها فى ان واحد حتی أنه فرض على كل 
سفینه تمر من سفن الاعداء ضريبة لابد من دفعها ولم تكن اهداف خير الدین ورجال 
الجهاد البحری الاسلامی تقف عند حد ضم بلاد الفرب الاوسط إلى الدولة العشمانية 
والحکم باسمها بل كان السعی إلى توحید بلاد الغرب مخت التاج العثمانی لاسیما 
ان القوات البحرية العثمانية كانت جد فى ذلك الوقت معاونة من عدد من رؤساء 
القبائل وحکام الدن الغارية؛ ولا توفی خير الدين اسندت ولاية الجزاثر إلى ابنه حسن 
باشا الذى واصل سياسة ابيه فى تدعیم السيطرة العثمانية فى بلاد الغرب» لذا عملت 
القوی الاوربية إلى محاصرة نشاطة والقضاء علیه» لذا قاد حاکم اسبانیا وامبراطور 
الامبراطورية الرومانية عام ۱۵۳۵ حملة لاستعادة سلطان الحفصین بتونس والذین 
کانوا یحکمون فى اواخر عهدهم باسم الاحتلال الاسبانی وکانت تونس قد سقطت 
عام ۶ فى ید خير الدین» وجح شر لمان فى اعادة النفوذ الاسبانی على تونس . 

لكن عام ۸٤١٠م‏ شهد عودة القوی الت ركية إلى ممارسة دورها بقوة فى تلمسان 
واقاموا على امارتها الامير حسن ابن الامبراطور یی عبد الله محمد كواجهة للحکم 
الزيانى لکن كان يخضع لحماية القوات التركية» لكن القوى الاسبانية استطاعت عام 


4 ان تعید السلطان محمد السابع ابن ابى عبد الله محمد الزیانی إلى عرش 
البلاد. لكن ثورة عارمة قامت فى تلمسان استطاعت ان تنهى حكم هذا السلطان 
الذى تعاون مع الاسبان وان تعبد أخاه احمد الثالث بن ابى عبد الله محمد. غير انه 
اعلن تقربه إلى السلطات الاسبانية وابتعد عن الاتراك لكنه حلع من السلطان لكن 
الاحداث لم تكن لتظل والصراع يدور بين الاخوة على عرش البلاد وكان ان اضطرت 
القوات التركية ١٤١٠م‏ بقيادة حسن باشا بن خير الدين ونائبة على حكم الجزائر إلى 
خوض معركة بموقع بالقرب من مستغانم حيث دارت معركة استمرت لمدة اسبوع او 
يزيد اضطر الاسبان بعد هزيمتهم إلى الانسحاب إلى وهران وهكذا ظلت لعبة الصراع 
بين الاخوة والصراع على تولی السلطة الزيانية إلى ان استطاعت امارة الجزائر العثمانية 
ان تعيد تثبیت کیانها السیاسی والاداری وتصدر تنظیمانها التی نکفل لها ادارة هذا 
الاقليم على اسس واضحة وثابتة لاتسمح بتکرار الاحداث التى تدور بين امراء بنى زيان 
وذلك بعد ان كان قد مضى الوجود التركى اكثر من نصف قرن . 

وكما حدث للاسرة الزيانية فى تلمسان حدث للاسرة الحفصية فى تونس التى 
سقطت فى ایدی الاسبان عام ام يعد ان حکمت اکثر من مائتی عام (انظر 
الجزء الخامس من الوسوعة) (اسرة بنی حفص فى الغرب الادنی) . 

وکانت هذه الاسرة قد اصابها الضعف نظرا لعدم قدرة سلاطین هذه البلاد على 
مواجهة الاخطار الداخلية والخارجية وعدم قیامهم بالسئولية التاريخية للقاة على 
عاتقهم حيث استطاع الاسبان فى ذلك العام هام دخول تونس العاصمة بعد 
معركة استمرت ما يقرب من الاربعين يوما استباح الاسبان العاصمة مدة ثلاثة ايام 
حتى بلغ عدد القتلى أكثر من سبعين الف نسمة وتبددت ثروات المدينة واثارها 
ونفائسها واموالها وخضع السلطان الحسن بن محمد لحكم الاسبان بمقتضى معاهدة 
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نصت على اعتراف السلطة الحفصية بتتبعها للدولة الاسبانية وملكية الاسبان ملكية 
مطلقة لمرسى حلق الوادی وقرطاجنة وعنابة والهدية والزام السلطان بدفع مبلغ مالی 
سنویا للسلطات الحاكمة فى اسبانياء وان يغلق بلاده امام الهاجرین الاندلسین 
السلمین والیهود» ولقد كان انشفال هذا السلطان بما یلبی رغباته الشخصية دون 
مصالح الرعية والبلاد والدین سببا فى ما اصاب البلاد من فاد فکان ان هیا الله القوی 
التركية الشمانية لکی تقوم بواجبها الاسلامی مهما يكن نوع الحکم الذی تمارسه 
لکنها كانت دولة اسلامية ترم مشاعر البلاد والعباد ولاترفع راية الصلیب فرق قصر 
الحاکم» لکن تونس كانت قد خضمت للحکم العثمانی فى الفترة من ۱5۳۳م/ 
٥م‏ ثم اضطرت إلى ترکها لکی تعود إلى داثرة الحکم. الاسبانی الباشر عام 
۳ على الرغم من انتصار تركيا على الاسبان فى معركة جرية عام 1670م التى 
حلت بالاسبان ككارئة حربية عظمی انتصر فيها العثمانيون انتصارا ساحقا على القوی 
الايبيرية فى اکتوبر من نفس العام وكانت جرية التى درات فيها المعركة تقع فى خليج 
قابس التونسی وكانت تخضع لحماية اسبانية من قوة بحرية مكونة من 1۵ سفينة 
حربية وقد حاصرها الاتراك حصارا محكما دام طوال ستة اسابيع متواصلة لم يكتب 
لاحد من القوات او السفن النجاة حيث تم ابادتهم نهائيا ما دفع اسبانيا لكى تطلب 
المساندة من فرنسا ازاء القوة التركية التى باتت تهدد كل القوة الاوربية فى حوض 
البحر المتوسط مما دفع القوة الاسبانية ان تعمل ما بوسعها العمل على الانتقام لهذه 
الهزيمة الخربة التى حلت بها ومحاولة الوقوف امام الخطر العثمانى الذى بات يرسم 
صورة المستقبل البحرى فى حوض البحر المتوسط منفردا لاسيما وان خطط الاتراك 
كانت ترمى إلى ضرب القوى الاسبانية فى المغرب وسواحله ومالطة وصقلية وجنوب 
ايطاليا والعمل على اعادة النفوذ الاسلامى إلى الاندلس لكن العلاقات التركية المغربية 
لم تكن تسیر على نفس النهج لاسيما بعد نكسة الاسطول العثمانى عام ١۷١٠م‏ فى 


سح یتست وناز توش 


مع ركة لیباتو التى انتصر فیها الاسطول الاسبانی على الاسطول الترکی المشمانی کرد 
فعل على هزيمة جربة اخزية . 

لكن الباشوية التركية بعد انتصار جربة عام ٠51١م‏ بدات تمارس حکمها 
الباشر وفق الرواية التركية التى عملت على انهاء الوجود الايبيرى والاسرتين الزيانية 
والحفصية والتبعية للامبراطورية العثمانية التى نصت بای للبلاد تنفيذا للحكم العثمانی 
الذى عمل على اخضاع كل الاملاك الزيانية والحفصية لتنظيمات الحكم العثمانى 
المباشر . 


فى اطار الحكومة بين الاستانه والولايات العثمانية فى اطار الحكم الذى تم فيه 
تقسيم الامبراطورية العثمانية إلى ولايات فقد كان طیما للاسطول الاسبانى وكسرا 
للهجوم الاسبانى فى نفس الوقت والتوسع غربا على سواحل الغرب غرب شرشال بنحو 
۰ كيلو متر باجا وهران. كذلك تم لهم الاستيلاء على طرابلس وكانت طرابلس- 
ليبيا قد وقعت مخت سيطرة الاحتلال الاسبانى فى الفترة من عام 7-۱5۱۰ ۱۵۲۵م 
ولا كان الاهالى قد كرهوا الحكم المسيحى وكانوا قد سمعوا عن سيطرة الاتراك على 
مصر عام ١١١٠م‏ وقيام دولة الاتراك القوية التى استولت على القسطنطينية عام 
451١م‏ بل انهم استولوا على الشرق الاسلامى كله وحمل سلطانهم لقب الخلافة 
وادركوا فى نفس الوقت عدم قدرتهم على محاربة الاسبان فسافر وقد منهم إلى تركيا 
وكان ذلك عام ١٠٠٠م‏ مستجدين بالخلافة الاسلامية فاستجاب السلطان لطلب الوفد 
الليبى وأرسل مراد آغا على راس قوة عسكرية ثم امده باسطول بحرى حت قيادة سنان 
باشا استطاع ان یستولی على مدينة طرابلس عام ام وعين ورغون باشا واليا عليها 
وهکذا سقطت مخت السيطرة التركية واصبحت بلاد الغرب منذ ذلك الوقت ثلاث 
ایالات تركية طرابلس» تونس؛ الجزاثر وکانت القوة الحفصية فى يد خير الدين ثم ابنه 
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حسن والتوسع غربا حتي ساحل اسبانیا ورفع شعار انقاذ الاندلسین الفارین والعمل 
على خریر الاندلس وتهدید خطوط اللاحة البحرية الاسبانية فى احیط ولاسیما 
المتلکات الاسبانية الامريكية ولقد كانت هذه التوسعات والانتصارات دفعا للحدود 
التركية العثمانية إلى حدود الغرب الاقصی ووقوفا على بواية الغرب الوطاسی الذی 
كانت يتهدده فى تلك السنوات الزحف السعدی القادم من الجنوب والذی كان یدخل 
فى صراع مع بنی وطاس حول السيطرة على مراکش . 

ومن هنا كانت الفترة التی استغرقها العمل العسکری العثمانی فى توطید نفوذه 
فى الجزاثر اولا ثم تلمسان من عام ۱۵4۸ حتی عام ۱57۰ وانتصاره على الاسطول 
الاسبانی فى جربه ثم ما تلی ذلك من بسط النفوذ الترکی على تونس وضم هذه 
الولایات إلى ترکیا وتقسیمها کولایات ما هو الا مقدمة للسيطرة الكاملة على کل بلاد 
المغرب وتوحیده مخت السيادة التركية بعد فترة زادت عن ربع قرن من الزمان تم فيه 
احضاع تونس وتلمسان نهائیا إلى امارة الجزاثر كانت فیها القوی الاسلامية التی 
ترفض الخضوع للسيادة الاسلامية الت ركية جد لها مبررا قویا للامجاه نحو طلب الساندة 
من امبانیا بحجة الولاء القبلی او الاقليمى واحافظة على کیانانها الصغری التى كانت 
قد وصلت إلى مرحلة الکهولة والشیخوخه والتی لم يعد وجودها على رأس السلطة مبررا 
تخکمها للبلاد. ولقد كان من عرامل تاخر فرض السيادة التركية على هذه البلاد هو 
تخلص القیادات فى بنی زیان وبنی حفص من کل تعهداتها للاتراك و کمحاولة كسب 
ود السلطات الاسبانية مثلما حصل فى حملة شرلان نفسه على تونس 168١م‏ وفی 
مقابل ذلك تنازل السلطان الحفصی عن مدينة عنابة وقد ادى هذا التداخل إلى 
صراعات قوية بين القوی التركية التی نری فى وجودها فى البلاد الاسلامية باعتبارها 
مقر الخلافة وفی الخلافة نفسها سندا شرعیا لکی تمارس نفوذها ولکی ذلك كان 
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یجعل مصير القیادات الزيانية والحفصية بلا ضمان ما كان يدفعها إلى طلب الحماية 
الاسبانية وقد اخر هذا من فرص النظر إلى مشاکل مسلمی الاندلس ومحاولة ایجاد 
مخرج لحل قبضاتهم التى كانت تتفاقم فى ظل محاکم التفتیش والاجبار على التتصر 
او ترك البلاد واغراق السفن التی تتقلهم إلى بلاد الغرب أو دفع حکومات بنى زیان 
وبنى حفص إلى اغلاق بلادهم فى وجه للاجكين الاندلسین . 
ولقد وضعت السلطة العثمانية نصب عینها ضرورة السيطرة الکاملة على جمیع 
بلاد الغرب من طرابلس شرقا إلى احیط الاطلسی غربا فکانت السیظرة على طرابلس 
وبجاية وحلق الوادى ثم اخیرا حجر ماديس من أراضى السلطنة الوطاسية بغاس ومن ثم 
بات واضحا ان سياسة الغزر العثمانى قد حققت اهدافها فى ايجاد مواقع متقدمة لها 
. فى المغرب الادنى والاوسط والاقصىء ولكن هذا لم يكن هدفها النهائى فى امتلاك 
هذه المعابر حيث انها كانت ترى فى القضاء على كل الجيوب التى اقامتها القوى 
الايبيرية الاسبانية والبرتغالية عائقا يقف امامها ححد من تطلعاتها إلى الاندلس فى وقت 
كان العالم الاوربى يموج فيه بالصراعات مما كان سيدفع بالقوى العثمانية بالتدخل 
لولا انها وجدت تخاذلا من قوى الزيانين فى تلمسان والحفصين فى تونس والذين 
كانوا يلجأون إلى هذه القوى للاستنجاد بها وكذلك كانت القوى الوطاسية تتخاذل فى 
تعاونها مع الاتراك العثمانيين من أجل انهاء الوجود الاستعمارى ولم تكن تلجأ إلى 
طلب المساعدة من القوى العثمانية الا لحظة الاحساس بالخطر الدائم لاسيما فى وجود 
قوى نامية ناشئة تسعى لكى جد لها مكانا فى الصراعات التى ری على ارض المغرب 
لاسيما ان القوى التركية بعد ان بسطت لواءها على المغربيين الاوسط والادنى كانت 
تتطلع إلى المغرب الاقصى الذى كان فى تلك الحقبة من السيطرة العثمانية على بلاد 
بنى زيان وبنى حفص يواجه صراعا بين الوطاسيين المعاصرين لكل هذه الاحداث وبين 


للاتراك کلمتهم على حساب بنى زیان وبنی حفص وهکذا كان الوجود الترکی 
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الفصل الثالث 
الاستعمار الايبيرى (البرتغالی- الاسبانی) وموقف بنی وطاس 
أ- الاحتلال البرتغالی 

كانت معركة طریف التی دارت رحاها فى جمادی الاولی عام ١4لاه/‏ ۳۰ 
اکتوبر ۱۳۶۰م بين القوات الاسلامية بقيادة سلطان بنی مرين ابی الحسن على بن 
عثمان بن یعقوب وبين ملك قشتالة الفونسو الحادی عشر والتی تطلق علیها الصادر 
الاسبانية واقعه نهر سلادوا على اسم النهر اجاور لطریف فى جنوب امبانیا بداية النهاية 
للوجود الاسلامی فى بلاد الاندلس حيث كانت كارثة طریف قد وضعت حدا 
للمساعدات الاسلامية القادمة من الغرب لاخوة الاسلام فى الاندلس لانه توالی على 
حکم بنی مرين سلاطین لم تكن لهم قوة اسلافهم ولا حذرهم وحیطتهم وشعورهم 
بالخطر احدق بالاسلام واهله ودیاره على ارض الاندلس وعاشوا عيشة ترف ولهو ومن 
تصاریف القدر العجيبة انه فى الوقت الذی كانت فيه عوامل الضعف تدب وتضرب 
باطیانها فى فاس والغرب كانت القوة تتجمع فى کل من اسبانیا والبرتغال لکی تأخذ 
بيدها زمام البادرة بعد احراز الفونسو نصره الحاسم فى معركة سلادو والذی يقال ان 
سلاح المدفعية استخدم فیها لاول مرة فى تاريخ آوربا . 

ومن هذه المعركة بدات حرب الاسترداد تأخذ بعدا خر وبدأت حرب الغزو 
الخارجی ترسم فى اذهان الاوربیین وقيامهم بالحرب القدسة ضد الوجود الاسلامی 
وبدات موازین القوی تمیل لصالح هذه القوی التی رات فى نفسها القدرة على 
الامساك بزمام الامور فى الصراع الداثر على أرض الاندلس والعمل على نقله للمغرب 
من منظور حصار غرناطة بالاستیلاء على الوانی الغربية وقطع الصلة بینها وبين 
الامدادات التی قد تصلها من الجانب الغربی فى الستقبل القریب . 
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ولا كانت القوى الايبيرية البرتغالية تتربص بديار الاسلام وانتهاز الفرص لتحقيق 
اهدافها فان حكمومة البرتغال انتهزت واستغلت الاحداث والظروف السياسية 
والاقتصادية السائدة بالغرب فى عام 415١م‏ حيث كان الطاعون منتشرا على نطاق 
واسع بالبلاد واجاعة تسود الديار من جراء النزاع الدموی الحاد الذى يدور حول تولية 
عرش البلاد بين السلطان المرينى ابى سعید عثمان واخیه مولای يعقوب. وکان ان 
قامت البرتغال فى سرية تامة ومطلقة باعداد حملة حربية کبيرة احاطتها بکل وسائل 
الکتمان من اجل مقیق اهدافها المنشودة بعد أن اعدت لها اعدادا ضخما من اسطول 
مکون من مائتین وعشرین سفينة حربية تقل ثلائین الف جندی واستطاعت فى نفس 
يوم وصول الحملة ۱۲ اغسطس عام 117١م‏ احتلال الدينة والسيطرة علیها. وبذلك 
سقطت مبتة فى ایدی البرتغالين . 


ولقد كان نقل ميدان الصراع من الاندلس إلى الشواطی المغربية هو انهاء الوجود 
الاسلامى بالاندلس وبداية مرحلة جديدة من الصراع وهى المرة الاولى فى تاريخ الصراع 
بين القوى الاسلامية فى حوض غربى البحر المتوسط وبين القوى المسيحية بزعامة 
اليايوية يتم فيها احتلال مدينة اسلامية وقد كان هذا الاحتلال بداية للتوسع البرتغالى 
فيما وراء البحار نحو انشاء امبراطورية على حساب الديار الاسلامية بعد ان استطاع 
ملوك المسيحين فى شبه جزيرة ايبيريا التغلب على القوى الاسلامية من اجل الاسترداد 
وجح هؤلاء الملوك فى مقیق اهدافهم بفضل الخلاف الذى كان يدب بين قادة 
المسلمين وسوء الظن الذى ساد بين ملوك المسلمين فحرمهم نعمة الاحاد والتألف من 
اجل الوقوف فى وجه هذا الخطرء بل مجح الامراء المسيحيون فى أن يخرجوا باساطيلهم 
البحرية وجيوشهم البرية ليغزوا الشاطئ المغربى القابل لاسيما ان الملك جون الاول 
الذى ارتقى عرش البرتغال عام ۱۳۸۵م قال لاولاده ليس هناك ميدان يكسبهم الفخر 
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من حملة ضد الغاربة فى بلادهم فشرع فى اتخاذ العدة لهذه الغامرة العظيمة التی 
اثارت كثيرا من القلق لدی ملکی قشتالة وغرناطة «لاحظ مالف ملوك السلمین فى 
غرناطة مع قشتالة التی ابادت ديار السلمین وقضت على الوجود الاسلامی بالاندلس 
ولكنه ارسل يهدئ من روعهما ويطمئنها ان الهدد الرئیسی من عزوانه ليس الا الوقوف 
فى وجه رجال الجهاد الاسلامی البحری والتی اطلقت علیهما الصادر الاوربية ظلما 
وعدوانا اسم قراصنة البحر السلمین والذین کانوا یهاجمون الرااکب السيحية, لذا فان 
الهجوم على سبته ليس الا هجوما على احد معاقل هؤلاء الغزاة البحرین اجاهدین فى 
سبیل الدفاع عن العقيدة الاسلامية وذکرت بعض الصادر الاخری ان الاسطول الذی 
اعد للغزو كان مکونا من اثنين واربعین ومائة قطعة حربية كلها برتغالية الجنسية الا 
عددا قلیلا منها ولم يأت عام ۱4۱۵م حتی كانت سبتة قد سقطت فى أيدى 
البرتغالین وعين حاکما علیها الامیر هنری الابن الثالث للملك جون وهو الذی حمل 
اسم هنرى اللاح . 

وکانت سياسة القضاء على الوجود الاسلامی فى الغرب واتبا ع سياسة الارض 
احروقة واخلاء البلاد من سکانها وشهوة التوسع قد دفعت هنری الملاح واخیه فرناند 
والذین نهضا من اجل الزید من التوسع فى بلاد الغرب وتوسیع دائرة نفوذهما والعمل 
على احتلال مدن جديدة فکان ان اعدا بعد أحد عشر عاما من احتلالهم سبتة وفی 
عام 547١م‏ حملة للاستیلاء على ميناء طنجة الهام لکن هذه الحملة فشلت فى 
مقیق الهدف التی مركت من أجله وذلك للدور الهام الذی قام به الوزیر الوطاسى ابو 
زكريا يحبى بن زيدان الوطاسی وزير السلطان عبد الحق آخر سلاطین بنی مرين حيث 
كانت هذه الحملة قد تسربت انباء ‏ رکها إلى مدينة طنجة وكانت الحملة مكونة من 
ثمانية آلاف جندى حيث لاقوا هزيمة منكرة على ايدى حامية المدينة والاهالى الذين 
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دافعوا عن دیارهم وعقیدتهم بالاضافة إلى القوات التی قدمت من فاس وبعث بها 
الوزیر الوطاسی واوقع المغاربة بالبرتغالین هزيمة قاسية وتم حصار القوات من الخلف 
والامام بعد وصولهم بثلائة ايام ما دفعهم إلى رفع الحصار والاعتراف بالهزيمة 
والانسحاب ودارت محادثات اظهر فیها الجانب الغربی الاسلامی روح التسامح واحبة 
التی عرف بها السلمون وترکوا الحملة تعود إلى میناء سبتة والتی وعد البرتغاليون 
الانسحاب منها فى مقابل ترکهم یعودون إلى سفنهم والمدينة احتلة وکانت روح 
التسامح التی تعامل بها السلمون الغاربة قد جعلت البرتغالیین ینکصون بعهدهم وهذه 
طبيعة الانسان الاوربی الكارهة والحاقدة للاسلام وعقیدته السمحة على مر التاریخ 
والازمان بعد ان احتفظ الغارية بشقیق هذا الملاح وهو الابن الرابع والاصغر للملك 
جون الاول ملك البرتغال رهينة لدیهم لکن الروح الصليبية ضحت بابن الملك وترکته 
سجينا فى سجون فاس فى مقابل خقیق الهدف والبدا الذى تصر اليه الروح الصليبية 
وهی تدمیر ديار الاسلام وطردهم منها وقد ظل فرناندو سجینا حتی مات فى یونیو 
۳ م ای بعد اسرة بسبع سنوات وهکذا كانت هذه الروح الصليبية مشبعة بالکراهية 
للاسلام . 

وفی عهد الملك البرتغالى الفونسو الخامس تمکن البرتغالیون من احتلال میناء 
القصر الصغير وهو الیناء الذى یقع فى السافة بين میناء سبتة احتل ومیناء طنجة التی 
حاول البرتخالیون احتلالها وییدو ان الذی دفع البرتغالین لهذا هو قرب الیناء من سبتة 
وذلك فى عام 564١م‏ وهکذا سارت الحركة الاستعمارية البرتغالية فى طریقها المرسوم 
نحو التوسع والعمل على امتداد الدائرة الاستعمارية وانتهاز الفرص للاستيلاء على 
اراضى جديدة فى وقت كان المغرب فيه يعانى من المشاكل الداخلية والصراعات مما 
دفع الامير هنری الملامح للعمل على مقیق هدفه بضرورة الوصول إلى مخالفات جديدة 


للعمل على محاربة السلمین لکن الامیر هنری اللاح مات عام ۳ م بعد استیلاثه 
الفونسو الخامس فى السنة المذكورة بقيادة حملة حربية قادها بنفسه من اجل توسیع 
دائرة السيطرة البرتغالية على يلاد ال مغرب وذلك عودة للاستيلاء على طنجة لكن هذه 
امحاولة باءت بالفشل كما باءت قبلها حملة عام ١١٤٠م‏ وفشلت فى احتلال المدينة 
رغم احاولات المتعددة التى قام بها البرتغالیون لكن صمود الحامية المغربية حال دون 
تحقيق الهدف الصليبى بل ان كارثئة حلت الاسبان اذ وقع فى الاسر اكثر من ٠٠١‏ 
شخص من النبلاء وعلية القوم ورجال البلاط وقتل اکثر من ۲۰۰ مائتى من نفس 
الطبقات العليا فى القيادة البرتغالية واطلق البرتغاليون على طنجة مقبرة نبلاء البرتغال 
لكن رغم الحاولات الفاشلة التى منى بها البرتغاليون الا آنهم وقد رسموا لانفسهم هدفا 
لا يمكن ان يحيدوا عنه قاموا فى اعوام ۰۱66۸ 443١م‏ باعداد حملة للاستيلاء 
على الدار البيضاء التى كان يطلق عليها فى السابق مدينة انفا واستطاعت الحملة 
البرتغالية ان تدخل المدينة التى وجدوها خاليه من اية دفاعات مغربية لكنهم اضطروا 
إلى تركها وان كانوا قد احتلوها دون مقاومة تذكر لما احتلوا القصر الصغير قبل ذلك 
بعشر سنوات دوث مقاومة من المدينة بعد ان جربوة عام ٠م‏ على القصر الصغير 
حملة مکونة من اسطول ضخم به اکثر من مائتی وئمانین سفينة قتالة تصل قواتها 
خمسة وعشرین ألف رجل وسیطر البرتخالیون على الدينة بعد قتال طویل وضاد لان 
الامدادات المغربية لم تصل إلى سکان الدينة فى الوقت الناسب حیث جاءت متأخرة 
أربعة شهور عن ميعاد التسليم ولم يجد لها وسيلة لطرد الحامية البرتغالية التی قاومت 
الحصار المغربى حتى اضطر المغارية إلى رفع الحصار عن القصر الصغير فى يتاير 
5م ويبدو ان الهدف من التوسع البرتغالى فى بلاد الغرب عن طريق ساحل البحر 
التوسط وليس عن طريق ساحل مراكش الطل على الحيط الاطلسى هو العمل على 
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شطر المغرب الاسلامى إلى قسمين حتى يمكن التمكن من اراضيه والقدرة على 
اجتياح الداخل فى يسر وسهولة . 

وازاء تضارب وتضاد الاهداف التوسعية البرتغالية الاسبانية فانه قد تم فى عام 
4 وذلك بعد جاح حركة الاسترداد المسيحية من تصفية كل الوجود الاسلامى 
بعامين اثنين ۱۶۹۲ والقضاء نهائيا وللابد على امارة غرناطة الاسلامية بالاندلس ان 
عقدت البرتغال واسبنیا اتفاقية فيما بيهما لتقسيم خطوط الاحتلال والسيطرة على ديار 
المسلمين وقد عرفت هذه الاتفاقية باسم اتفاقية توردسلاس وتم بموجبها تقسيم 
الستعمرات بحيث كانت الاقاليم الشرقية من نصيب البرتغال والمستعمرات الغربية من 
نصيب أسبانيا هذا بينما بلاد المغرب الاسلامى قد اضيفت لها اتفاقية اخرى عام 
ام تم بمقتضاها جعل المستعمرات الاسبانية تقع فى الشرق فى الجزائر وتونس 
وطرابلس والمستعمرات الغربية تقع فى المغرب الاقصى متخذه من خط طول ۲ شرقا 
الحد الفاصل مع امتداد ساحلى فى المغرب يجعل مليلة وياديس وغمارة تدخل ضمن 
الاملاك الاسبانية وكذلك قلعة سانتا كروز فى الجنوب المراكشى . 

ولقد كان ظهور السيادة التركية العثمانية فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط 
وكذلك القضاء على غرناطة الاسلامية والنجاح الباهر الذى احرزه التوسع الايبيرى 
واستکمال حركة الاسترداد السیحی كل حلقاتها دافعا وراء هذه الاتفاقيات تقسيما 
لديار الاسلام بالمغرب وارضاء للروح البابوية والمتعطشة للديار الاسلامية وبسبب ريض 
رجال الدين المسيحى الكاثوليكن لهذه النشاطات التوسعية فى ذلك الوقت وقد كانت 
فكرة القفز وراء البحار فلسفة استعمارية ذات شقين فاما الشق الاول فهو ضرب 
المسلمين فى ديارهم وابعادهم عن اخوانهم فى الاندلس والهدف الثانى العمل على 
الحيلولة دون تفكير المسلمين بالعبور مرة اخرى لاعادة فتح شبه جزيرة ايبريا مرة اخری» 


سس هلب توف 


كذلك للقضاء على الروح القتالية العالية التی كان بيديها القاتل السلم فى شبه جزيرة 
ايبيريا جعلهم يتتبعون السلمین فى ای مکان یعیشون فيه لاسیما فى الغرب حيث 
كان الغرب له النصيب الاكبر من مهاجری الاندلس. وهكذا كان انتقال الصراع بهذه 
الصورة التی عرضنا لها انتقالا من شبه جزيرة ايريا إلى الاراضی الغربية وتلقت الغرب 
الضربات السيحية الستمرة والتواصلة نظرا لا تملکه الغرب من سواحل طويلة على 
البحر التوسط وساحل المحيط الاطلسی وبحکم موقعها الجفرافی قریبا من البرتغال 
واسبانیا وهکذا شهد اواخر القرن الخامس عشر الیلادی بل ریعه الاول انتكاسة اسلامية 
وتخول سياسة الهجوم الاسلامی إلى الدفاع امام القوی الايبيرية يسبب الضعف والوهن 
والتدهور الشدید اللذین اصابا جسد هذه الدول وکان الخطط الاستعماری الایبیری قد 
عمل على تطویق بلاد الغرب واحتلال موانیه الطلة على البحر التوسط ولقد كانت 
اقدم محاولة استعمارية للشواطی المغربية هى التی قد قام بها البرتغاليون عام ۵۸| 
م حين قدم البرتنالیون فى هذا العام وفى عهد الامیر الرینی أبى یوسف بن 
عبد الحق الرینی واحتلوا مدينة سلاء لكن الغارية جحوا فى طردهم منها بعد اربعة 
عشر یوما ثم انهم دخلوا مدينة مراكش عام 1٦۸‏ ه/ 1759م . 

ومن هنا فقد استطاع البرتغاليون معرفة مراكز الضعف فى البلاد المغربية. وقد 
استطاع البرتغاليون ايضا السيطرة على ميناء اصيلا عام 177/ه/ ۱8۷۳م. واستولوا 
فى نفس الوقت على طنجة» ومن حسن نية حكام المسلمين فقد حالف المسلمون فى 
المغرب بقيادة الوطاسين مع الاسبان واشتركوا فى الهجوم على مدينة سبتة عام 
۱ ١۷٤۱م‏ بعد احتلالها من قبل البرتغالين باكثر من نصف قرن لكن الهجوم 
فشل بعد خذل الاسبان للوطاسین» وفى عام ۱6۸۱ه- بسط البرتغاليون حمايتهم 
للمرة الثانية على مدينة اسفى وفى عام ١۸٤٠م/‏ ۸۸۱ه- سيطروا على مدينة ازموا 
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وفى عام 1۱8۹۷ ۲٩۸ه-‏ احتلوا مدينة ساء الواقعة على احیط الاطلسی وفی عام 
م مجح البرتغالیون ایضا فى احتلال ساحل اغادیر على الحيط الاطلسی وکان ان 
حدث اتفاق عام ۹٠١٠م‏ بين البرتغال والاسبان ثم بمقتضاه اعطاء الحق للبرتغال 
للتوسع فى مناطق سواحل الغرب الجنوبية الاطلسية فى مقابل اعتراف البرتغال لاسبانیا 
بمشروعية التوسع فى الجزء الشرقی من ساحل الغرب الشمالی فى النطقة من بادیس 
حتی فضاضة ومليلة وربما كان فشل البرتغال فى احتلال الوانی الشمالية التی تتبع 
تملكة فاس هو الذی حدا بها إلى الاحجاه إلى البلاد الجنوبية أو مملكة مراکش . 


لکن هناك آراء تذکر ان التقسیم الذی تم بين البرتغال واسبانیا قد احيى الدور 
القدیم لقشتالة وحصلت على نصیبها فى بلاد الغرب وان هذا التقسیم قد نبع من 
مشاعر العداء الشحکم للمسلمین ومن دوافع صليبية کارهة لكل ما هو اسلامی ومن 
دوافع حركة الاسترداد السیحی فى ایبریا التى كانت محكمها قحة الشاعر الصليبية فى 
اواسط القرن الخامس عشر الیلادی» لاسیما ان البرتفال قد سعت مبکرا إلى البابوية 
فى روما للحصول منها على البراءة المقدسة لاضفاء الشرعية الكنسية على التوسع 
البرتغالی وراء البحار وذلك فى اعقاب الدوی الهائل فى الاوساط السيحية الاوربية اثر 
تجاح محمد الفاغ الخليفة العثمانی فى احتلال القسطنطينة عام ۱۵۳/ ۸4۸ه 
فكان البابا نیقولا الخامس بابا الفاتیکان فى روما قد منح البرتخال فى الثامن من يناير 
عام ١554‏ وبعد سقوط القسطنطينة بعد شهور حق التاج البرتغالی فى احتلال سبتة 
باسم السيحية والبابوية وغیرها من المتلکات الساحلية فى شاطیم للغرب وما بعدها . 

وهکذا كان فکر العصور الوسطی مكمه روح التعصب السیحی والتسامح 
الاسلامی ومن هنا تلاقت كل الاهداف البابوية مع الاهداف البرتغالية والاسبانية فى 
خط واحد وهو ضرب الدیار الاسلامية لاسیما بعد سقوط القسطنطنية عام ۱۵۳م . 
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وهکذا اتخذت الروح الصليبية شعارا ترفعه البرتغال بالتعاون مع اسبانیا وبمبا ركة 
من البابوية . 

ولقد كانت كل السفن الحربية والاستطلاعية والكشفية ترفع شعار الصليب فى 
حين لم يكن شعار المسلمين المصحف او السيف او شهادة لا اله الا الله محمد رسول 
الله ترفع وكانت الروح الصليبية واضحة كل الوضوح مهما حاول مؤرخو العصور 
الوسطى وكتاب الحوليات المسيحية ربط دفاع الحركة الاستعمارية بدوافع سياسية او 
اقتصادية او غيرها من الدوافع فتاريخ الحركة الاستعمارية فى بلاد المغرب لايمكن ان 
تتسم له بضع صفحات فى ثنايا هذا البحث الموجز الذى يقدم للقارئ العادى 
والمتخصص يحتاج إلى جهد جهيد للتوسع فى هذه الحركة التى رفعت شعار الابادة 
التامة لكل ما هو مسلم والا لما لجأت البرتغال للحصول على براءة من البابوية الا لكى 
تكون الروح المسيحية هى الدافع وراء كل هذا النشاط وكانت براءة البابوية هى الوسام 
الاكبر فى حركة الانتشار السريع للقوى البرتغالية بل كانت حافزا مشجعا لالهاب روح ٠‏ 
الصليب فى نفوس الجند الذين كانوا يندفعون مخت شعار الصليب للتوسع فى اراضى 
المغرب كلما سنحت لهم فرصة مناسبة وكلما وجدوا ضعفا فى الصف الاسلامى 
المغربى المسالم الذى كان يتخذ من القرآن الكريم وسنه رسول الله تله منهاجا فى تعامله 
مع القوى المسيحية التى كانت تنكث بالعقود والمواثيق ما دامت تقف فى طريق حقيق 
اهدافها ولم يكن يهمها الا الهدف وهو السيطرة على كل ديار المسلمين . 

ولقد كان كل هذا النشاط الاستعمارى البرتغالى يتم فى أواخر عهد الاسرة 
المرينية وفى سيادة عصر الوزراء الوطاسين الذين كانت بايديهم مقاليد الامور فى البلادء 
لكن ضعف السلاطين والوزراء كان وراء كل هذه النكسات الاسلامية والسيطرة 
الاستعمارية البرتغالية فى ديار المغرب الاسلامية . 
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وقد اتساع نطاق الغزو البرتغالی للمغرب فى النصف الثانی من القرن الخامس 
عشر الیلادی حيث شملت هذه الفترة موانیء البحر التوسط والاطلسی على السواء . 

وفی فترة سيطرة الیهودیین هارون وشاویل على عبد الحق الرینی تمکن 
البرتغالیون من حقیق اهدافهم فى السيطرة على البلاد الواقعة على الساحل ان تولی 
الوزارة هذان اليهوديان فى الفترة من عام ۱8۲۰- 455١م‏ وقد استولی البرتغالیون 
على ازمور عام ۱8۳۸ فى ظل فترة حکم نقیب الاشراف أبى عبد الله محمد 
الادريسى فى فاس (۸1۹- ۵۸۷۲ ۱81۵- ۱8۷۲م) ومن هنا فقد استغل 
البرتغاليون فترة الفوضی والصراع الداخلی واستطاعوا السيطرة على الموانئ الهامة 
وكذلك وقبل سيطرة الوطاسین بعام عام ۱6۷۱م سيطر البرتغالیون على ميناء اغادیر 
فى الساحل الاطلسی الجتوبی وكذلك استولوا على أصيلا فى نفس العام وبعد عامین 
۳م استولوا على أزمور وكذلك على اسفى عام ١484‏ فى ظل حكم 
الوطاسيين . 

وهكذا بسطت البرتغال نفوذها على جميع بلاد المغرب الساحلية ومنها سبتة 
والقصر الصغير وطنجة وأصيلا وانفا (الدار البیضاء) ومازكان حصن البريجة والعرائش 
واغادير واسفى والمهدية ومن هنا فلم يبق فى ايدى المسلمين اصحاب الديار الا اعداد 
قليلة من الثغور المغربية مثل سلا ورباط الفتح وطارد البرتغاليون المغاربة بعيدا عن الدن 
الساحلية مما دفع الاهالى إلى الانطواء فى اطراف الصحراء والقرى النائية وكان فرض 
السيطرة البرتغالية على بلاد الهبط الجنوبية وساحل مراكش الجنوبى قد اصبح اكثر 
وطأة منها فى شمال البلاد واكثر توغلا فى الاراضى الداخلية اذ امتد نفوذهم إلى 
مدينة مراكش تفسها كما اسسوا هم انفسهم ميناء مزعان ولقد كانت محاولة التدخل 
فى داخل البلاد عام ١445‏ ردا على حركة الجهاد الاسلامى لطرد البرتغالين من 
بلاد المغرب والتى قادها اشراف شفشاون مما دفعهم إلى الزحف إلى مراكش والجدير 
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بالذ کر ان البرتغاليين کانوا قد نزلوا عام ۱۵۰۲م على مقرية من ميناء ازمور وهو میناء 
کبیر على احیط الاطلسی ولکن لم يتم لهم احتلاله الا عام 1517م كما استولوا 
عام ۱۵۰۷ على میناء اغادیر للمرة الثانية بعد ان کانوا قد احتلوه عام ۱۶۷۱م 
لکنهم طردوا منه وعادوا اليه وقد اتاحت الفرصة للبرتغالین عند احتلالهم لميناء ازمور 
بالتوغل منه جنوبا لغرض سیطرتهم على ماز کان وقد حاول البرتغالیون استمالة بعض 
زعماء القبائل والدن الداخلية ولكنهم قوبلوا بالرفض الاامن فثة صغيرة من ضعاف 
النفوس وطلاب السلطة من العملاء الماجورين وازاء الفشل فی ميق الاهداف صدرت 
الاوامر من لشبونة العاصمة البرتخالية إلى قواتها الرابطة فى اسفی وازمور ان تتهيأ 
لاحتلال العاصمة الجنوبية للبلاد مراکش وفی مطلع عام ١٠٠٠م‏ كانت مراکش 
محاصرة بقوات برتغالية لکن امحاولة منیت بالفشل الذريع يسيب الساعدة التی قدمها 
البرتغالین لمراكش دافعا للانجاة لاحتلال فاس العاصمة والقضاء على الحکم الوطاسی 
انسحبوا بالقوة فى نفس العام نتيجة لفشلهم فى احتلال مراكش والعمورة وقد ادى 
التقاعس عن الجهاد إلى فتح لمجال امام الاحتلال البرتغالى فى ارسال حملاته إلى 
مراكش والمعمورة بل انه استطاع ان يمد نفوذه إلى اقليم السوس ودرعه ومن اسقى 
إلى مراكش وهكذا فان العهد الوطاسى قد شهد سقوط معظم الموانئ الشمالية إلى نهر 
سبو وموانئ الجنوب من مصب ام الربيع إلى السوس كانت كلها بيد البرتغالين فما 
عدا سلا ورباط الفتح كما ذكر سابقا التى حولت إلى حصون اسلامية قوية وقد 
استغرق البرتغاليون نحو ثلاثة ارباع القرن (۷۵ عام) فى احتلال الموانع الشمالية 
من الموانى المغربية فى الشمال والجنوب سعيا للدخول إلى داخل البلاد . 
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(ب) «السيطرة والا حتلال الاسبانی» 


لم تكن اسبانیا قد دخلت میدان السيطرة على بلاد الغرب الاسلامی الا يعد 
توقیع اتفاقية «توردی سلامى» فى یونیو ٤۹٤٠م‏ والتی بمقتضاها تخضع اقاليم طرایلس 
وتونس والجزائر للسيطرة الاسبانية ومن هنا بدات اسبانیا تمارس سیطرتها وتوسعاتها 
وکما اجهت الفزوات إلى تونس ومدن الغرب الاوسط فانها مهت إلى طرایلس يليبيا 
وخاصة برنو وتشاد وکام وکانت تزخحر بدشاط مجاری بعد ان استعادت ثقة التجارة 
علیها فى بداية القرن السادس عشر ولکن هذا لم يدم اکثر من خمس عشرة سنة 
(١٠١ه١- (loo‏ اقاموا خلالها سورا حول المدينة وما زالت اثاره بافية ولم تليث 
سيطرتهم عليها من عام ۱۵۲۵ إلى عام ١١٠٠م‏ إلى ان طردهم منها الاتراك ايام 
سليمان القانونى . 

ولیس معنی هذا ان الاسبان لم ینافسوا البرتغالين فى السيطرة على بلاد المغرب 
الاقصى لاسيما جنوب مراکش اذ تذكر المصادر الاسبانية ان حاکم الجزر قد اقام 
محطة للصيد وججارة الرقيق فى مکان سموه (سانعا کوردی مار کییا) وانهم احتلوه عام 
۷۷ م إلى عام plot‏ ولا يعرف الغاربة اسم هذا المكان كما انه يصعب مدید 
الاسبان قادعوا انها تقابل منطقة سیدی اقنی » ولکن علی اية حال فقّد انصرف اهتمام 


بادیس وقد ترکت البرتغال والثانية تقع إلى شرق هذه النقطة ویتولی الاسبان فیها مهمة 
حرب الاسترداد وکان الاسبان فى ذلك الوقت یحتلون مینائی سبتة ومليلة ومن ثم 
اهر شرقا إلى ساحل الجزاثر ثم تونس وطرابلس . 

ولقد قامت اول محاولة لتنفیذ خطة الاسبان فى شمال افریقیا (الغرب العربی) 
عندما نزلت اول الحملات الاسبانية فى ميناء الرسی الکبیر فى غرب الجزاثر غير ان 
التغلغل الحقیقی على سواحل الغرب لم يبدأ الا فى عام ۸٠١٠م‏ عندما استولی 
الامبان على حجر بادس وفی العام التالی سقطت وهران وبجاية فى ایدیهم وفی عام 
م دمر میناء طرابلس واضطرت موانی دلس الجزاثر إلى دفع جزية للاسبان وكانوا 
قد اقاموا امام هذه الوانی حصنا على صخرة مواجهة وبعد ذلك عقدت مملكة تلمسان 
معاهدة صلح فى عام ۱۵۱۲ اعترفوا فیها باستیلاء الاسبان على عدة موانی فى غرب 
الجزاثر . 

كما ان اسبانيا استولت على مليلة ويونة (وعنابة) ووهران وكان لها وجود عل 
الساحل الاطلسى للمغرب فيما ادعته من حقوق فى الاراضى المقابلة لجزر كناريا 
وبالتحديد فى النطقة الممتدة ما بين راس كانت وراس تؤيد (اسفى وافنى) ووضح 
نشاطها فى خارتها من ميناء ناركوكو (شمال اغادير) استنادا إلى حماية القلعة 
الاسبانية فى سانت كروز عند عين فوتى . 

ولقد كان ضعف بنى وطاس وغيرهم من سلاطين بنى حفص وبنى زيان سیبا فى 
يجاح الحملات الحربية الاسبانية فى الاستيلاء على اجزاء من الشاطئ ثم بناء حصون 
فيها تقيم بها حاميات اسبانية لعرقلة الكيان الاسلامى وتعطيل مصالحها وكانت الغيرة 
المسيحية سببا فى قيام كثير من هذه الحملات لاسيما وبعد ان الحرب تنتقل إلى بلد 
خارجى غير بلادهم» كما ان حصونهم وحامياتهم تمنع الاساطيل الاسلامية من 


الخروج من الموانئ الاسلامية لجندة مسلمی الاندلس هذا إلى ان الصراع الدینی 
للاسلام وقوته يضاف اليهم طمعهم فى الاستیلاء على الذهب والتوایل وملح البارود 
وغیره من منتجات هذه السلطنات الاسلامية والتی كانت مله سفنهم من هذه البلاد 
ومن هنا كانت تلك الحركة الاستعمارية الواسعة التی تزعم بابا روما الدعوة لها 
وحمل رايتها ورفع الصلیب اعلانا بمحاربة السلمین فى عقر دارهم وکان ذلك فى 
منتصف القرن الخامس عشر الیلادی وبالتحدید عام ۱4۵۳م . 

لکن القوی التركية العشمانية والقبائل المؤيدة لها دفعت الحركة الاستعمارية 
الاسبانية إلى ان تتوقف عن التوسع بل تنحسر عن مستعمراتها ولم يبق لها سوی 
قاعدة مليلة ووهران بعد ان تخلت عما كان بیدها من قواعد ساحلية سیطرت علیها 
على الساحل التونسى والليى ولم يبق فى يدها الا القواعد الغربية من السواحل المغربية 
والقريبة للاساطيل الاسبانية. والتى تكون على مقربة من مضيق جبل طارق بحيث لا 
يكون الفاصل بعيدا عن الساحلين المغربى والاسبانى فكان لها ميناء سبته وطنجة ولم 
يكن هذان الميناءان سوى جيوب استعمارية مقطوعى الصلة بالاحواز (الاماكن) الجاورة 
لهما وسکانها بسبب العداء العاريطى بين القوئ الأسبانية المستعمرة وبين شعوب 
الغرب الاسلامى لاسيما بعد نمو القوى التركية العثمانية كما سبق ان عرضنا سابقا 
على حساب الانحسار الاسبانى الذى رای فى الوجود التركى لاسيما بعد ترحيب 
اهالى البلاد به خطرا يتهدده فكان ان انسحب بالقوة» او انصرف الممفكاته فى جزر 
البحر الكاريبى . 

وكان الاسبان قد اتخذوا قبيل طردهم من بلاد المغرب الاوسط وتونس وطرايلس 
من ميناء المرسى الكبير قاعدة حربية للهجوم على الشواطئ واستمر الاسبان فى 
هجماتهم فاستولوا على مدينة فضاضة عام ١٠١٠م‏ ووسعوا من نطاق تخركاتهم 


العسكرية فى شمال بلاد الغرب ومقطت العدید من الموانع والسواحل وهکذا فانه على 
مدی قرن ونصف من الزمان سقطت الغرب الاقصی فى ایدی الاسبان والبرتفالین 
واصبح الغاربة مخت رحمة الاسبان والبرتغالین بعد احتلال معظم دیارهم . 

وقد كان للاسبان وجود فى میناء عنابة منذ عام ۵۸۱۷ 177١م‏ ومعه بداوا 
هجومهم الکییر إلى الغرب الجزائری او التلمسانی باحتلال مدينة الرسی الکبیر عام 
8م ویمجرد تمرکزهم بالدينة نشطت حرکتهم التجارية واقاموا سوقا مجاريا 
وتعاملت معها القبائل احيطة بالمدينة وتوسعت داثرة هذا التعاون مع احتلال وهران عام 
8٠م‏ لکن نا احکم الاسبان سیطرتهم على هذه البلاد فانهم فرضوا قیودا شديدة 
على الحركة التجارية لاضعاف قوة البلاد اتتصادیا ومن ذلك مد الملك فرديناند فى 
عام ۱۵۰۵م يصدر قرارا بوقف التجارة مع باديس وجميع مغاربة افريقيا وفى عام 
1م حرمت الملكة التجارة مع تلمسان وغيرها من المدن المغربية فيما بين مضيق 
جبل طارق وتونس» لكن الحكومة الاسبانية قررت فى عام ١١١٠م‏ احتكار حركة. 
التجارة والتبادل التجارى وسحبت من حاكم وهران وغيره من حكام المدن سلطة البت 
فى المسائل التجارية التى تخص بادس وتلمسان وننسى . 

وقد استخدم الاسبان اقصى درجات القسوة فى تعاملهم مع السكان المغاربة على 
الساحل ومن ذلك فانه عندما دخلوا مدينة وهران الجزائرية قتلوا من سکانها اکثر من 
اربعة آلاف تسمة وبلغ عدد الاسری الذين سیقوا إلى السفن لبیعهم کرقیق اکثر من 
ثمانية الاف رجل بینما لم تخسر اسبانیا غير ثلاثين رجلا وقد کتب قائد الحملة إلى 
ملك اسبانیا يقول له ان احتلال الدينة كان سهلا والعملية العسکرية كانت ميسورة 
وهذا الانتصار الیسور للاسبان جعل السلمین یعتقدون ان الاسبان ما جاءوا الا من 
اجل السلب والنهب وانهم متی ادرکوا غايتهم وبلغوا هدفهم فانهم سوف یخادرون 
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البلاد مع الاسلاب وهذا ما جعل الخساثر فى القتلی والاسری تکون كثيرة حيث ان 
الاسبان كان هدفهم هذه الرة السيطرة والاحتلال الدائم للبلاد بعکس التوقع الذی 
كان يدور فى اذمان الامالی وکان من القبیل ان تکون هذه المدن الساحلية على اتم 
استعداد للقتال والقاومة لاسیما وانه قد سبق ان سقطت بعض الوانیم امجاورة فى ایدی 
الاسبان وکان الامر الطبیعی یقتضی الحذر والحيطة حتی لاتتکرر مثل هذه الاحداث 
وتقع اعداد كبيرة من القتلى والاسری فى ایدی الاسبان . 

لکن القبائل العربية والبربرية سکان الجبال کانوا دائما يقفون بالرصاد للقوات 
الاسبانية لاسیما وانهم عرفوا ان الاسبان لا بستطیعون التوسم خارج الدن الساحلية 
التى يسيطرون علیها بعد ان حاولوا التوغل للداخل فلاقوا هزيمة نکراء عام ۱5۰۷م 
على ایدی رجال قبائل دوار العربية عندما كانت حملة اسبانية تتجه إلى مدينة 
«مسرغین» التی تبعد ثلاث مراحل عن الرسی الکبیر فى اماه وهران. وکان یقود هذه 
الحملة قائد القلعة الاسبانية فى الرسی الکبیر بقوة من رجال حامية القلعة وبعض 
اعوانه من القبائل امجاورة حول الرسی الکبیر ووهران واستطاع اهالی الجبال احيطة 
بمدينة مسرغین بمساعدة قوة من وهران هزيمة الحملة الاسبانية مما دفع حکومة 
اسبانیا ان ترسل دة عسکرية كبيرة خوفا من ان تسترد حامية وهران الاسلامية مدينة 
المرسى الکبیر» ثم حقق الاسبان دخولهم وهران واعقب انتصارهم فى وهران واحتلالهم 
لمدينة عنابة (یونة) بعد مقاومة لاتکاد تذکر واعقبوه باحتلال طرابلس ثم قام الاسطول 
الاسبانی بالهجوم على جزيرة جربة لکن الاسبان هزموا وظلت محاولاتهم التکررة لکسر 
القاومة الاسلامية فى جربة وانزلوا بها خمسمائة جندی لاقوا جمیعهم حتفهم على 
ایدی حامية الدينة ومساعدة رجال القاومة الاسلامية الذین ابدوا مقاومة نادرة للوقوف 
امام الخطر الاسبانی الذی كان یتفوق علیهم فى قوة اطلاق النيران وحدائة السلاح 


رو لو - را 


الستخدم والمدفعية التی تطلقها السفن والتی لم يكن لاهل السواحل علم بها وهكذا 
فانها كانت من جانبها تعمل على طرد الوجود الاسبانی من وهران والمرسى الکبیر 
خقیقا للسيادة الاسلامية وقام حاکم الجزاثر بالكتابة إلى الولی محمد الشيخ السعدی 
إلى حصار وهران والتی كانت تری فى قدوم القوات التركية والغربية املا فى خرير 
الدينة التی اتخذ حاکمها الاسبانی الاستعدادات الحريية اللازمة اللاقاة الحملة وذهب 
إلى اسبانیا فى نهاية عام 1544م حتی طالت غیبته فى اسبانیا لمدة تزید عن اربع 
استکمالا للاستعدادات الحربية وربما كانت فترة غيابه الطويلة عن الدينة هو خوفه من 
العقاب فى حالة فشل الدفاع عن الدينة وسقوطها فى ایدی القوات الاسلامية المشتركة 
التركية السعدية لکن خرير الدينة لم يتم فى هذه الفترة . 

كما ان القوی الفربية اجاهدة التی رات فى الوجود الاستعمری الاسبانی 
والبرتغالى لارضيها اهدارا لكرامتها العربية الاسلامية فانها لم تطق السيطرة الايبيرية 
على اراضيها ما كان له صدى قوی فى نفوس سكان البلاد وتبلور ذلك فى حركة 
الجهاد الاسلامى وجمع الاموال لاسيما أن القوات التركية استطاعت طرد المحتل 
الاسبانی من طرابلس وتونس وال مغرب الاوسط ولم يبق فى يدها الا وهران وال مرسى التی 
ضعف الحكام الوطاسين وعدم قدرتهم على الدفاع عن البلاد» بل أن هذه القيادة 


الوطاسية سوف تضطر إلى التعاون مع القوی السيحية فى الوقت الذى تشعر فيه بتهدید 
قیادات وطنية مجاهدة اخری فى اقلیم الغرب الاقصی ولم يكن لسلاطین بنی وطاس 
حول ولا قوة لان طبيعة نظامهم لم تكن لتسمح لهم بالاعتماد على الاهالی حتی فى 
قواتهم احاربة الا کجنود مرترقة وبذلك فانهم کانوا منفصلین عن شعوبهم لذا لم 
یجدوا بدا من الخضوع للغزاة السیحیین یرتمون فى احضانهم ویحتمون بنفوذهم 
وکانت البلاد فى تلك الاحوال فى نزاع داخلی بين القوی الجديدة وبين بنی وطاس 
الذين ارتموا فى أحضان الاسبان والبرتغال حيث كانت حركة الکفاح الاسلامی ضد 
القوى الاستعمارية الصليبية جد لها صدى رائعا فى اركان البلاد ولاسيما الجزء 
الجنوبى الذى رفع راية الکفاح خلف القيادة السعدية الشريفة التى رات فى الوجود 
الايبيرى اهدارا لكيان البلاد وللروح الاسلامية الوثابة التى ترى فى حرية ديارها املا 
لابد من قیقه بعد ان رات هذه القوی مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادى وبداية 
القرن السادس عشر الاختلال الكبير فى قوى الصراع وميل التوازن العسكرى إلى صالح 
القوى المسيحية بعد أن بدات القوى الاسلامية تتعرض للغزو والانكسار بل والانحسار 
فى عقر الدار بدلا من سياسة الفتح والغزو والجهاد والاستيلاء فكان ان بدات الامواج 
البشرية المسيحية محاولات التغلب على القوى الاسلامية وكان لها لابد ان تنتقل من 
اسلوب الدفاع عن اسبانيا وبقايا الاندلس والبرتغال إلى الهجوم فكانت الاحداث التى 
مرت على ارض المغرب والتى كان يقع على القوى الاسلامية المجاهدة التصدى لها 
ومحاربتها والقضاء على الجيوب الساحلية الاستعمارية الاسبانية والبرتغالية وهذا ما كان 
من عمل القوى الوطنية المغربية . 

واذا كانت القوى الوطنية المغربية فى بلاد المغرب قد استطاعت فى فترات 
تاريخية لاحقة من رفع راية التحرير من كل القوى احتلة الا ان الاوضاع فى بلاد 


ا ی وه و 


المغرب الاقصى قد تقف مغايرة لحركة التاريخ اذ اننا لا نزال جد بعض الجيوب 
الاستعمارية القديمة تتمثل فى الوجود باحتلال ميناء سبتة ومليلة حتى وقتنا الحاضر 
وانه من السذاجة التسليم بالواقع الحالى وهو عدم مخرير سبتة ومليلة حتى تاريخ كتابة 
ذلك البحث وذلك كظاهرة قائمة للحركة الاستعمارية التى قادتها البرتغال واسبانيا فى 
القرن الخامس عشر الميلادى وبداية القرن السادس عشرء لكن ماذا يعنى استمرار 
احتلالها من قبل القوى الاسبانية وماذا يعنى مفهوم بقاء هذه الظاهرة فى وقت تم فيه 
مخرير بلاد العالم من قوى الاحتلال انه ربما تكون العلاقات الدولية العاصرة فى غرب 
البحر المتوسط تدفع بالموقف الحالى بين المغرب واسبانیا ان يكون على وضعه لاسيما 
بعد ان تم حرير بلاد الريف الاسبانى من قبل القوى الاستعمارية وضمها للديار 
المغربية . 

ان الاسرة العلوية الشريفة الحسنية النسب السلالية احمدية والتى تتمثل حاليا 
فى جلالة الملك الحسن الثانی بن الملك الجليل العظيم السيرة العطر التاريخ محمد 
الخامس لابد انه بذل من الجهود المكثفة مهما تكن مضنية وطويلة للعمل على انهاء 
الوضع الشاذ لمدينة سبتة ومليلة فى ظل السيادة الاسبانية وذلك لكن تزيل الضجر 
الستحوذ على نفوس العديدين فى عالمنا العربى والاسلامی وتدخل بدلا منه السرور 
والفرحة لاسيما على ابناء المغرب نظرا للمكانة الرفيعة التی یمثلها جلالة الملك 
الحسن الثانی وشعب الغرب العریق فى نفوس ابناء الامة العربية والاسلامية . 
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الفصل الرابج 
«الطرق الصوفية ودورها فى اذ کاء روح الجهاد» 

كانت الطرق الصوفية من اللامح الهامة فى التاریخ الغربی وئمة وثائق تدل على 
ازدهارها منذ القرن الحادی عشر الیلادی (الخامس الهجری) » ذلك لان الدين وثیق 
الصلة دوما بالحياة اليومية لكل مغربی ومن ثم لم تلبث الطرق الصوفية ان اخذت تقوم 
بدور هام فى الحياة الوطنية فى البلاد وثمة یضعه من الذين انشأوا الاسر الغربية 
الحاكمة بداوا زحفهم نحو العرش من احدی هذه الزوایا وذلك فى الزمن الذی تورخ 
له اواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر عندما كان یحاول الاسبان 
والبرتغال ان یحتلوا الغرب الاسلامی كانت الزوایا والاربطة نقط الالتقاء الرئيسية للحياة 
الوطتية وللمقاومة . 

ولقد كان مؤسسو هذه الطرق عادة أولياء بحترم الناس تقواهم وورعهم وکان 
بعضهم صوفیین اصولین بما فى كلمة التصوف الاسلامی من معنی تقلیدی عظیم 
ومع إن اکثرهم کانوا یعلنون انهم یسیرون على کتاب الله وهدی السنة النبوية الطهرة 
ونشر الشريعة الاسلامية الا انهم لم یتورعوا فى نشر تعالیم خاصة بهم بالرغم من ان 
هذه التعاليم كانت تقع ضمن الاطار الواسع لتعاليم الاسلام السمحة, الا انها کثیرا ما 
كانت تنحرف عن الاصول الدقيقة فى نواح عدة» وقد وقع الغرب لقرون عدة مخت 
سلطان فرق ترکزت فى الطرق الدينية وقد تباینت هذه الطرق فکان منها طرق ترتفع إلى 
غاية السمو وطرق لم يكن یهمها سوی التطور الروحی والاتتماء الصوفی والتقرب إلى 
الله بالعبادة والعمل الصالح وترویض النفس على حمل الشاق ومنها طرق كانت تهبط 
إلى صعيد من الخرافة والشعوذة ومثل ذلك يقال عن شیوخ الزوایا وقد كانت هذه 
الطرق تضم العديد من افراد الشعب المغربى والذين کانوا ينضمون إلى هذه الزوايا وكان 
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لابد ان یژثر بعض من هؤلاء تأئيرا قويا فى شفون الدولة . 

وفی ظل ظروف الاحتلال الاسبانی والبرتغالی خاب ظن الشعب الغربی فى 
الوحدات السياسية التی كانت تعيش بجوار حکم الوطاسین کامارات مستقلة بالغرب 
اذ اجه رؤساء هذه الوحدات إلى لتمکین نفوذهم الداخلی والعمل على الاستقلال عن 
حکم الوطاسین فى فاس؛ كما ان حركة الجهاد البحری الاسلامی لم تستطيع ان 
تخلص الوانی الفربية من ایدی السیحین. وفی هذه الظروف الحالكة التی حيط 
بالمغرب من جراء حطر القوی الاستعمارية الايبيرية التقت القوی الوطنية الغربية 
اجاهدة بامجاه صوفی جدید نما وترعرع ضمن ثورة قادها العلماء الصوفية والاشراف 
وقد اصبح اقطاب التصوف فى هذه الفترة جهابذة العلوم بحيث اضافت إلى ازدهار 
الثقافة العلمية الاسلامية اشعاعا روحیا جعل من الامة المغربية كتلة متراصه فى وجه 
العدو الاییری وقد اقيمت مراکز القاومة على طول السواحل الغربية الشمالية الغربية 
نحت امره الاولیاء والصالحین والاشراف واطرابطین . 

وکانت الطریق الصوفية التى سادت الفرب فى اواخر عهد الدولة المرينية والعهد 
الوطاسی الذی نحن بصدد دراسته هنا ان ظهر التنظیم الدینی للطرق الصوفية متمثلا 
فى طریقتین کبیرتین کانتاهما سمة الطابع الصوفی فى الحياة المغربية وهی الطريقة 
الشاذلية والقادرية وتعد الطريقة القادرية التی تاسست فى القرن السادس الهجری الثانی 
عشر الیلادی على يد عبد القادر الجیلانی اوسع الطرق الصوفية انتشاراء اما الطريقة 
الشاذلية فقد كانت فى القرن السادس عشر الیلادی يقوم على رعايتها وبحمل اسمها 
البيت الجزولی وقد انتمت الاسرة السعدية بعد هجرتها إلى اقلیم السوس لهذا البیت 
طریقته وآهلها دعوی الانساب للاشراف للتطور بالتنظیم الصوفی الدینی الجزولی إلى 
الدور السیاسی فى قيادة احداث النزاع الاسری والقبلی والطائفی بين جمع الغاربة 


بو مغرب = لجز الساامي لہ 


واحداث القتال ضد البرتغالين والاسبان وان كانت الدعوة الصوفية قد تاخرت فى 
المغرب الاقصى كى نرى فى التدهور السياسى والاقتصادى الذى اصاب البلاد فى 
القرن الخامس عشر فرصة لقيادة المسيرة الجهادية الا ان ذلك لاينبغى على الاطلاق ان 
ا مغرب الاقصى منذ القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) قد شهد ظهور 
العديد من رجالات الطرق الصوفية الذين ذاع صيتهم فى ارجاء المغرب والذين منهم 
الشيخ القطب الصوفى ابو مدين الغوث المتوفى عام ۱۱۹۵ وتلميذه القطب الروحى ابو 
محمد صالح المتوفى ۱۲۳۳م وكذلك عبد السلام بن مشمش المتوفى ۱۲۳۸م ورغم 
دور هؤلاء الاقطاب فى الحركة الصوفية الشاذلية الا ان دورهم كان صوفيا روحيا لم 
يكن لهم ادنی عمل سیاسی ولم پستطیموا ان یثتشمروا نشاطهم الدینی إلى نشاط 
سیاسی وربما لان لظروف السياسية فى ظل حکم اسرة عبد المؤمن بن على قائد 
الوحدین متعتهم هذا الدور السیاسی الذی كانت تتطلع به خلافة الوحدین فى حکم 
الغرب» ومن ثم كان ان تعاون شیوخ الشمال الفربی مع اخوانهم فى الطريقة الشاذلية 
مع شیوخ الجنوب التی عرفتها مراکش وحواضرها وشهد العصر احودی ظهور شيخ 
الصوفية مولای بوشعیب الازموری (ت ۱۱۲ه-) حيث تعاظمت الحركة الصوفية 
بالغرب إلى ان جاء القرن الخامس عشر الیلادی لکی تلعب دورها الذی اختارته 
لنفسها فى ظل ظروف الاحتلال الایبیری ولکن جد فى البیت السعدی الشریف سندا 
يبعث روح المقاومة الاسلامية والدور السیاسی الذی تقوم به الطريقة الصوفية الجزولية . 

وشهد النصف الثانی من القرن الخامس عشر الیلادی ذيوع صیت وشهره الشیخ 
محمد بن سلیمان الجزولی ودعوته الصوفية فى جنوب الغرب بصورة لم تشهد مثلها 
تلك النواحى المغربية حيث جمع تعالیم طریقته فى کتاب باسم «دلائل الخیرات» 
وينتمى هذا الشيخ إلى جزولة احدى القبائل السملالة البربرية فى بلاد السوس وقضى 
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بعضا من عمره فى مدينة فاس استطاع ان يؤلف کتابه الشار الیه. وقد مات الشیخ 
محمد الجزولی بين اعوام ۱6۳۵ او ۱6۷۰م. وسوف یکون لقصة موته باعث للجهاد 
ضد بقایا اسرة بنى مرين ودفعا لحركة الجهاد الاسلامی . 

ولقد كان موته فى مدينة اقفال على بعد ثلائین كيلو مترا من مدينة الصويرة فى 
وقت كانت تتساقط فيه البلاد فى ايدى الاسبان والبرتغالین وقبل ان تتولی اسره بتی 
وطاس عرش المغرب بعامین او سبع اعوام. وکان فى ذلك الوقت قد ترك مدينة فاس 
عائدا إلى بلاد الجنوب حيث ذهب إلى قرية تیست بالقرب من مدينة مازکان وتقابل 
بها مع شيخ زاوية لغار ثم ترکها بعد ذلك وومجه للفاء اتباع طریقته إلى مدينة اسفی 
التى لم يمكث بها طویلا بسبب عداء حاکمها الشدید له فعاد ادراجه إلى الصحراء 
البادية لیدعو لطریقته بين قبائل حاجة وشياظمة فتبعه كثير من زوایا الصوفية لکنه مات 
فجأة وقد قيل انه قتل بالسم ومات الجزولی عام ۸۷۰-/ 555١م‏ وهو المؤكد ولیس 
عام ١۷٤۱م‏ كما ذكرت بعض المصادر وقام على دعوته من بعده عمرو ابن سلیمان. 
المغيطى المعروف بالسياف ويقال له المريدى ويبدو ان الذين اطلقوا عليه اسم السياف 
نظرا لانه استخدم سيفه فى قتل من وضعوا السم لشيخه والانتقام منهم فردا فردا 
لاسيما ان الذين سموه هم بعض فقهاء عصره والذين كانوا يخشون نفوذه وظل عمرو 
المغيطى فى تتبمهم وقتلهم وقضى عليهم وقد اتهم تلميذه السلطان عبد الحق المرينى 
اخر خلفاء بنى مرين (۸۲۳- 4575/ه/ ۱8۲۰- ۱4۵م) وربما يكون قد وضع له 
السم فى فترة تولى الاسرة الشريفة حكم فاس (۸1۹- ٦۸۷ه/‏ 1458-١1417م)‏ 
وذلك لانه ربما كان قد رفض ان يبايع محمد بن على الادريسى الجوطی الذى تولى 
السلطه فى فاس بعد قتل عبد الحق المرينى لان الشيخ الجزولی ترك فاس فجأة وقد اتهم 
عمرو السياف فقهاء السلطنة بدس السم لشيخه وقتله وقاد البلاد لشورة مستغلا حالة 


التذمر الناجمة عن الاجراءات الالية الجديدة التى سببها السلطان ووزیره الیهودی 
هارون والتی ضاق بها واثرت فى مجتمع الاشراف فى العاصمة فاس وظل السیاف على 
ثورته هذه مدة عشرین عاما حاملا معه رفات شيخه اينما حل وجمل من الجزولية 
طريقة صوفية ثم جاوزت شهرة عمرو السیاف انحاء الغرب الاقصی وصار يدعو التاس 
إلى تعالیم الجزولية كما ذکرها شيخه فى کتابه دلائل الخیرات وجذب الانصار 
والمريدين إلى مقر رفات شيخه فى افغال حيث دفن بعد ان قتل عمرو السیاف عام 
م فى عهد مؤسس الاسرة الوطاسية أبى عبد الله محمد الشيخ الوطاسى وكان 
سبب قتل السياف انه ادعى النبوة وزعم انه يعلم الغيب وانه مثل الخضر مع موسى 
عليهما السلام. وان يلقى الخضر وياخذ عنه ومن ثم تم قتله . 

وما يذكر ان ثورة عمرو السياف هذه التى دامت عشرين عاما كانت اثرا مباشرا 
من اثار دعوة الشيخ الجزولى. والتى مهدت للطريق لان تتواصل المسيرة فان موت 
الجزولى والسياف لم يمنع مواصلة الحركة الصوفية سعيها للانتشار بين اهالى المغرب 
لاسيما وانه قد اشتهر من رجالاتها الشيخ عبد العزيز التباع الذى توفى فى مراكش فى 
فترة حكم ثانى حكام بنى وطاس أبى عبد الله محمد البرتغالى. ثم خلفه على الطريقة 
الجزولية الشيخ الصوفى عبد الله الغزونی والذى وفد إلى مراكش قادما من الشمال 
وكانت قد آلت اليه زعامة الحركة خلفا للشيخ عبد العزيز التباع وكانت الوشايات 
كثيرة من مشايخ عصره لدى السلطان ابى عبد الله البرتغالى الوطاسى لاسيما بعد ان 
امر بالقبض عليه ورجال طريقته بعد ان وشى به الشيخ أبو عبد الله محمد بن غازى 
لكن الشيخ التباع استطاع الهرب واستطاع ان يواصل العمل فى طريقته حتى بداية 
ظهور العهد السعدى . 
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والذی ینظر إلى ثورة عمرو السیاف التی ظلت عشرین عاما وزيادة انصاره ومريدية 
ثم مواصلة السیر على نهج الطريقة بعد وفاته وقيام الشیخ عبد العزیز التبا ع ومن بعده 
الشيخ الغزونی انما يدرك ان هذه الثورة كانت بداية احیاء طریق العمل السیاسی وربطه 
بالعمل الدینی لاسیما انه فى الجنوب فى اقلیم السوس وبالقرب من مراکش كان 
اجتمع الشریفی الادریسی العلوی السعدی قد بدا يدرك البعد الحقیقی للخطر الذی 
یتعرض له الغرب من جراء الانقسامات الداخلية والاخطار الايبيرية التى سیطرت على 
جميع المدن الساحلية ولم تترك للمغارية غير مدینتی سلا ورباط الفتح» وکان دور 
الحركة الشريفة فى النصف الثانی من القرن الخامس عشر الیلادی محاولة اطواء 
حركة الصوفية وزعامتها مخت لوائها وكذلك السيطرة على القبائل الجنوبية والعمل 
على اقصاء الحکم الوطاسی الذی لم يكن له ادنی سند روحی او صوفی او دبنی ولم 
يكن له عون الا مساندة بعض القبائل وان الاسرة الوطاسية قد فقدت مقومات الکیان 
السیاسی الحاکم وانها قد وصلت إلى مرحلة الكهولة والضعف يجعل الطريقة الصوفية 
تبحث لها عن قيادة تستطیع ان تمسك بزمام الامور والوصول بالشعب الغربی إلى 
اهدافه فى المحافظة على کیانه السیاسی المزق فى غرب العالم الاسلامی لاسیما انه 
كان ما یزال ممسكا بمقومات الدولة والعمل على رفع روح الاحیاء الوطتی لاسیما بعد 
ان حالف الوطاسیون مع البرتغالیین احتلین وهذا كان یسقط عنهم صفة الحکم 
الشرعی للبلاد . 

وفی الجنوب حيث اقلیم السوس كان الجو الصوفی والدینی والجهادی والسیاسی 
ومؤهلا لان تلعب هذه البلاد دورها فى اذکاء روح الجهاد فى سبيل کرامة التراب 
المغربى ودفع العدوان عن ديار الاسلام لاسيما بعد ان ادركت قبائل هذه الاقاليم ما 
أحاط البلاد من اخطار وما ساد المجتمع من تفاقم الاحوال سواء فى ظل الحكم 
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الوطاسی والسيطرة الاجنبية الاوربية واحتلال العدو وطمعه فى بلادهم والسيطرة على 
مقدراتهم ولم يكن امام زعماء القبائل الا ان يلجأوا إلى رجال الطرق الصوفية والعلماء 
ورجال الدين لکی یجدوا لدیهم الحلول الناسية التی یستطیعون من خلالها ایجاد 
السبل اللائمة للخروج من ذلك الازق التاریخی الذی تعيشه البلاد ولم يكن امامهم 
فى ذلك الاقلیم الا الشیخ الصالح ابى عبد الله محمد البارك الاقاوی الذی يحمل 
اسم الاقاوى نسبه إلى قرية فى اقليم السوس ووضعوا حالة البلاد التى كانت امامه 
صورة متكاملة من التمزق السياسى وتفرق كلمة القبائل وخضوع بعضها للسيطرة 
الاجنبية الايبيرية وقبول تعاملها مع الاسبان والبرتغالين وقيام القوات الاوربية بالهجوم 
علیهم ومواصلة محاربتهم للسيطرة على بلادهم واجبارهم على التعامل التجارى معهم 
لاسيما فى السكر الخام الذى كان يكثر انتاجه فى بلاد السوس. وكانت الطريقه 
الجزلية قد جذبت اليها رجال القبائل ما جعلهم يهرعون إلى راس الرباط وزعيمه أبى 
عبد الله بن مبارك فى مدينة تارودانت» ومن ثم كان على راية الجهاد التى رفعتها 
الطريقة الشاذلية الجزولية منذ عام ١١١٠م‏ لاسيما فى مناطق الجونب حيث اقليم 
السوس واهله الذين يعانون وطأه الاحتلال البرتغالى وسيطرته على اراضيهم الساحلية 
فى ميناء اغادير والتخلغل منها إلى المناطق الداخلية ومن هنا فقد كان كان على هذا 
التغلغل ان يواجه من قبل رجال الطريقة الصوفية الجزولية التى كانت قد ضربت 
بجذورها العميقة فى امجتمع الجنوبى حيث بلاد الهبط والسوس وان الطريقة قد مضى 
عليها ما يقرب من نصف قرن من الزمان وكانت الظروف التاريخية المعاصرة للاحتلال 
البرتغالى وكذلك الاحوال السياسية السيئة التی تمر بها الاسرة الوطاسية والمعاناة 
الاقتصادية التى يعانى منها الشعب المغربى من جراء صد ابواب المدن الساحلية امام 
التجارة المغربية وما تركه اسلوب الغزو البرتغالى على الحياة الاقتصادية وتصاعد السيطرة 
التوسعية البرتغالية بعد ان بلغت اقصاها فى الجنوب. فكان على الراية الصوفية ان 
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نبحث لها عن من يقود حركة الجهاد السلامی ضد القوى امحتلة التى بدات تشکل 
حاجزا منیعا للعمل على ترویض روح الجهاد وکبح جماع الحماس الشعبی خلف 
الطريقة الجزولية ولکن كان لابد ان يحدث الخاض الذی ينتج عنه مولد حياة شابة 
لاسرة جديدة تقود التضال السیاسی رالدینی والصوفی من احساس بالخطر البرتخالی 
الباشر على مركز اقامتها فى مدينة واحة آقة وراء جبال الاطلسی حيث تنطلق القوافل 
التجارية المنجة جنوبا إلى بلاد السودان الغربی وحیث محاولة البرتغالین تهدید العلاقة 
التجارية بين مدينة تیدس واقة لاسیما ان مدينة تیدس لها مكانة دينية لدی الطريقة 
الجزولية الصوفية وانها کسوق مجارى هام وكبيرة تلعب دورا فى رفع روح الجهاد 
للحركة الجديدة وکانت هذه السوق تعقد سنویا والتی كانت تنافس فى شهرتها 
تارودانت والتى كانت الطريقة الجزولية تمثلة فى زعيم اقة رؤية فى ضرورة مواجهة هذه 
الاخطار الخارجية يعد ان فزع الناس من الساحل وبات الهروب للداحل حيث الواحات 
الجبلية الاطلسية وكان ممع رجال القبائل حول الطريقة التى كانوا يرون فى الانتماء 
لها هروبا من الواقع الاليم ونظرة للمستقبل بعد ان فشل حكام بنى وطاس فى القدرة " 
على مواجهة الخطر الخارجى بل وصل بهم الامر إلى التعاون مع احتل الاجنبى من 
اجل الكيان السياسى الذى باتت قوى الانهيار تتكالب عليه خارجيا فكان على 
الداخل ان يعول على اسرة عريقة ذات اصول تاريخية ودينية وبیت شريف لكى تكون 
المبادرة بيدها لاسيما وان هذه الاسرة او البيت الشريف قد انتمى إلى البيت الجزولى 
وطريقته منذ مطلع القرن السادس عشر بعد ان هاجرت إلى اقليم السوس وكانت الصلة 
الشريفة بالبيت النبوى الشريف وطوق الشرافة القرشية احمدية التى حملة فى رقبتها 
دافعا لها لان تتقدم الصفوف لكى تاخذ بالتنظيم الصوفى الدينى الجزولى إلى بعد آخر 
غير البعد الدينى وهو البعد السياسى الجهادى لكى تعمل على احتواء الازمات التى 
تنشب من القبائل والاسر والطوائف التى كانت تمزق الكيان السياسى للمغرب لاسيما 
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ان القتال يدور على ارضه والمطامع البرتغالية والتركية العثمانية اول الانقضاض على 
البقية الباقية حول فاس أو مراکش. 

وهكذا كان النسب القرشى المحمدى الحسنى الطالبى هو الركيزة القوية بل هو 
السند الذى لا سند بعده وغاية ترتكز عليها حركة الجهاد الاسلامى كى تبعث دورا 
سياسيا جديدا بعد تدهور الدور الوطاسى ويعد حالة القتال والصراع القبلی» فكان ان 
رفعت الطريقة الجزولية الشاذلية راية الجهاد للاسرة السعدية الشريفة لكى تعود مسيرة 
المغرب بروح جديدة واسرة جديدة وبدا المغرب عصرا جديدا يعد من امجد واشرف 
واعظم صفحات تاريخ المغرب طوال عصوره الختلفة حيث يخلد السعديون تاريخ بلادهم 
بالكفاح الاسلامى . 


موسوعة المغرب - الجزء‌السادس 


الفصل الخامس 
نظرة اخيرة على الاسرة الوطاسية 

حکمت الاسرة الوطاسية بلاد الغرب الاقصی طوال فترة زمنية تصل إلى ثمانین 
عاما هجریا (۸۷- "۹۵ه) وما یقرب من ثمانية وسبعین عاما میلادیا (۱۶۷۱- 
۹ تبادل فیها حکم البلاد اربعة من أمراء بنى وطاس بدءا من آبی عبد الله 
محمد الشیخ الوطاسی الذی استطاع ان یسقط حکم الاشراف الوریا کین فى فاس بعد 
ان انهى حكم الشريف محمد بن على الادريسى الجوطى الذى حكم ست سئوات 
(- 2۱۶۷۱) وانتهت الاسرة الوطاسية بسيطرة السعدين على فاس عام 
6م بعد القضاء على حكم أحمد الوطاسى وان كان ابو حسون قد عاد بمساعدة 
الاتراك إلى عرش البلاد الا ان فترة حكمه لم تدم الا ثمانية شهور ۳ صفر 15١‏ إلى 
۶ شوال ١95ه)‏ الا ان هذه الفترة قد حفلت بالاحداث السياسية والاجتماعية 
والعسكرية التى لم تشهدها بلاد المغرب فى مرحلة من مراحل تاريخها السابق فعلى 
الصعيد الداخلى شهدت البلاد تخرشا سياسيا لم تشهده من قبل اذ تكالبت القوى 
الخارجية البرتغالية والاسبانية على احتلال جميع الوانیم والدن الساحلية على ساحل 
البحر المتوسط وكذلك الساحل المغربى المطل على المحيط الاطلسى بحيث لم يبق فى 
ایدی المغاربة سوى ميناء سلا ورباط الفتح ومحكم العدو الايبيرى فى مداخل البلاد 
ومخارجها ولم يعد للكيان السياسى الوطاسى قدرة فعالة للتصدى لهذا الغزو الخارجى 
وان كان قد حاول ان يجد سبيلا للتعاون مع القوى الخارجية للمساعدة فى مخرير بلاده 
فقد تعاون احمد الوطاسى وقبله والده محمد البرتغالى مع الاتراك العثمانين من أجل 
طرد البرتغالين من بلاده وكذلك حالف مع الاسبان من اجل طرد البرتغالين لكن هذه 
اخالفات لم يد ادنى وسيلة للتغلب على قوى الاحتلال الذى بات يتهدد البلاد بعد 
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ان تحكموا فى رقاب العباد وبدا نفوذهم يمتد للداخل وقیامهم بغزو العاصمة فاس 
وقبلها العاصمة الجنوبية مراکش لکن هذا الغزو لم یحقق واصيب بالفشل . 

كذلك فان ظهور بعض الكيانات المستقلة الصغيرة داخليا وان كانت تتبع اسميا 
السيادة الوطاسية الا انها كانت تمارس نفوذها على الاقليم الذى يخضع لها كما 
حضعت بعض الناطق لسيطرة القبائل وباتت الاوضاع الداحلية تنذر بالخطر اضافة إلى 
الخطر الخارجی . 

وکان ظهور الاسرة السعدية الشريفة التی ظلت تقاوم القوی الاستعمارية الصليبية 
فترة تزید عن عشرین عاما بدءا من عام ۱۵۱۲ حتی عام ۱۵۲۲م حيث بدا الصراع 
یاخذا بعدا جدیدا بدا بمحاولة السعدین القضاء على نفوذ الوطاسیین وكان ان احتدم 
الصراع من عام ۱۵۳۲ حتی عام ۱۵4٩‏ والذی استمر سبعة عشر عاما فى حروب 
متواصلة مع الاسرة الوطاسية لاسیما مع احمد الوطاسی وان كانت فترة والدة محمد 
البرتغالی قد شهدت تصادما وطاسیا سعدیا استطاع ان ینتزع مراکش من ایدی 
الوطاسین لکن فترة حکم احمد الوطاسی هی التی جاءت بالقوة الشابة السعدية على 
انقاض الدولة الترهلة الوطاسية فکانت فترة حکم الوطاسین هی اضعف حلفات التاریخ 
المغربى اذ انه رغم استمرار فترة حکم متصلة طوال ثمانين عاما الا ان الظاهر الحضارية 
والثقافية والعمرانية الاقتصادية والتعليمية لم تكن بتلك الصورة التى كانت علیها فى 
العصور السابقة كالمرابطين او الموحدين او بنى مرين والذين استولوا على السلطة منهم 
ولا كالسعدين الذين لحقوا زمنيا وامسكوا بزمام القيادة فى المغرب الاقصى من 
بعدهم . 

لكن الذى ينظر إلى احداث هذه الاسرة التى حاول الكثير من المؤرخين عدم 
اعتبارها اسرة حاكمة (حسين مؤنس وغیره) واعتبارها حلقة بين مرحلتی الاسرة المرينية 
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والاسرة السعدية الا ان السلاوی يذكر ما يدل على ان الدولة كانت لها بعض الاثر 
الحضارية والثقافية العمرانية والاسلامية وکان لها دور لا ینکر فى مجال احافظة على 
العقيدة الاسلامية والعمل بقدر الستطاع لکسر حركة الحصار التى كانت تفرض على 
الغرب لاسیما ان اول حکام الاسرة الوطاسية محمد الشيخ الوطاسی قد شهد انهیار 
آخر العاقل الاسلامية فى الاندلس وسقوط غرناطة عام ۱8۹۲ ونزوح الهجرات 
وكان على المغرب الوطاسى إن يعمل على استقبال هذه الملايين المهاجرة إلى بلادهم 
ومن ثم فان هذه الهجرة الاندلسية كان لها دورها فى الحياة الوطاسية لاسيما أن 
استمرار تدفق المهاجرين الاندلسين قد استمر طوال فترة الحكم الوطاسى بداية من عام 
۲ حتى عام 1549م ای طوال اكثر من نصف قرن وقد كان للاندلسين فضل 
لاینکر فى جميع مجالات الحياة اليومية . 

ومن ذلك فاننا مد عن عودة ابى حسون بن محمد الشیخ الوطاسی عندقا عاد 
لتولى السلطة فى فاس ويدخحل عاصمة اجداده نجد المؤرخ اجهول الذى كيب کتابا 
استقبلوا السلطان الوطاسى احسن استقبال ووقف الشيخ الزقاق احد كبار علماء فاس 
یذ کر الناس بما فعله الوطاسيون اثناء فترة حكمهم للمغرب فيقول عن ابى حسول أنه 
بامر الدين والدنیا . 

والذى ياحذ بهذه الخطبة وما جاء فيها من اقوال لا شك انها کانت علی جانب 
كبير من الصحة والقبول لاسيما انه كان يخاطب أناسا معاصرين للاحداث ويذكرهم 
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الزمنية بالحياة الدينية والتعليمية فقاموا ببناء الساجد والاغداق علیها والاهتمام بامور 
رجال الدین والعلماء قربوهم الیهم واهتموا بالحركة العمرانية استفادة من خبرات اهل 
الاندلس وقاموا ببناء المدارس والاهتمام بالتعليم الدینی فى الدارس التی كانت تقوم 
على تدریس الذهب الالکی والعلوم التصلة به وحفیظ القرآن الکریم فى الکتاتیب 
التی كانت منتشرة فى طوال البلاد وعرضها وكذلك تدرس العلرم المتصلة بالحياة 
اضافة إلى الفقه والحدیث والتفسیر كانت تدرس الفلسفة والریاضیات والطب والهندسة 
والكيمياء وغیرها من العاوم العاصرة . 

كذلك كان الاهتمام ببناء المدن الجديدة ومخسین القدیم فیها واقامة القلاع 
والحصون لاسیما ان البلاد كانت تتعرض للهجوم التواصل من قبل البرتخالین 
والاسبان وکان على الوطاسین کسبا للرأى العام الشعبی والعمل على بناء 
الاستحکامات والقلا ع والحصون والحصول على الاسلحة النارية الحديثة وبناء السفن 
الحربية وحشدها بالقوات والاهتمام بالجیش ومحاولة نید العدید من ابناء القبائل 
والاستعانة بالسودان الرترقة فى صفوف الجیش وکذلك العمل على الذود عن کیان 
البلاد والبذل والعطاء وتقديم کل عون للحركة الاسلامية الفربية اجاهدة التی ترعمتها 
الاسرة السعدية فى بادئ الامر وتقدیم الال والعتاد والسلاح والخیل والمؤن الحربية 
للاسرة السعدية ومساعدتها فى جهادها وکذلك عملت أسرة الوطاسین على مساعدة 
اهل مرا کش فى اثناء حصار البرتغالین للمدينة وعملت على اذکاء روح الجهاد 
الاسلامی والتقرب إلى رجال الطرق الصوفية بعد ان ثبتت فاعليتها فى خرير بعض 
الدن والموانى الساحلية من ایدی البرتخالین وان كانت بعض الواقف قد املت على 
حکام بنی وطاس التعاون او التحالف مع القوی الصليبية الايبيرية الا ان ذلك قد يكون 
ضعفا من حکام بنی وطاس فى بعض الواقف التی کانوا يعيشون فیها فى مأزق 
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عسكرية او دفعا لخطر يتهدد کیان العرش وربما كانت سمة الحکام الذین کانوا 
یفضلون مصلحة فردية على مصلحة البلاد والعباد وکانت روح العصور الوسطی تسود 
فیها حالة التحالف مع العدو التقلیدی من اجل خقيق هدف شخصی ادى فى النهاية 
إلى عزله هوّلاء الحکام ونصب الشعب الشانق لهم ومحاولة ایجاد السبل والوسائل 
للتخلص منهم والالتفاف حول قيادة وراية جديدة تعمل على اجلاء احتل الغاصب 
والقضاء على الامارات والاقاليم الستقلة عن الکیان الشرعی فى فاس؛ ومن هنا فقد 
شهدت فترة حکم بنی وطاس فى المغرب اکبر تطور فى الاوضاع السياسية ذلك هو 
انتقال السلطان الفعلی من ایدی سلاطین بنی وطاس إلى ایدی الجماعات الصوفية 
الدينية التی انشأها شیوخ وأئمة الطرق الصوفية اجاهدة من امثال الشیخ الجزولی 
والجیلانی وابن عروس مدفوعین فى ذلك بالحماس الدینی الذی شمل الغرب كله 
نتيجه لاشنداد خطر الغزو النصرانی البرتغالی والاسبانی على سواحل الغرب» وتلك هی 
القدمات التی مهدت لقيام دولة الاشراف السعدین الذين استطاعوا تزعم حركة الجهاد 
الاسلامی ضد العدو النصرانی والوقوف فى وجهه ورقف تقدمه لابتلاع الغرب الاقصی 
كله . 

وعلی هذا فانه یمکن القول استنادا إلى تلك الاراء ان فترة حکم الوطاسین 
كانت مقدمة لظهور الدور الدینی الصوفی الذی لعبته هذه الطرق للوقوف ولتصدی 
للخطر الصلیبی الزاحف من جنوب اوربا بعد طرد السلمین من دیارهم» كما أن الفترة 
الوطاسية قد شهدت تفتح قوی عالية احری کاتجلترا وفرنسا وهولندا وغیرهما من الدول 
الاوربية التی ادرکت دور الغرب فى صلة الربط بینها وبين الستعمرات التی احتلتها او 
فى طریقها إلى تکوین مستعمرات لها وراء البحار. ومن ثم كانت محاولة ایجاد موانئ 
لها تکون محطات للانطلاق منها جنوبا إلى جنوب القاره الافريقية واحیط الهندی 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


والاطلنطی وجزر الهند الشرقية (اندونسیا) واللایو وغیرها من البلاد التی كانت تسعی 
تلك الدول إلى امتلاكها او الاتخار معها. ذلك لان الاسرة الوطاسية ظات تمارس دورها 
السیاسی فى منتصف القرن السادس عشر الیلادی وهی الفترة إلى كانت فیها هذه 
الدول غير البرتغال واسبانیا تخاول البحث عن اسواق مجارية لها فى ارض الغرب الغنی 
بموارده الطبيعية وانتاجه الوفیر . 


كما ان لا یمکن انکار ان الوطاسین قد حافظوا على استقلالهم فى الغرب 
الاقصی رغم التدخلات السياسية فى ذلك الوقت وخحطر الوجود الترکی العثمانی فى 
الغرب الاوسط والصراع الايبيرى الاسبانی البرتغالى على ارض الفرب» فان بنی وطاس 
عملوا قدر طاقتهم وامكانياتهم احدودة لاطواء کل بلاد الغرب حت الراية العشمانية 
لکن الوطاسیین حافظوا على عرشهم امام ضفوط قوى النزاع احيطة به ومن هنا کانوا 
یهادنون الاتراك تارة والقوة الصليبية تارة احری وعندما کانوا یشعرون بشدة الخطر 
الصلیبی کانوا یرفعون شعار الجهاد الاسلامی ومناشدة العمل مع الاتراك العثمانیین 
من اجل طرد القوى الاستعمارية من الغرب» كما انهم کانوا يلجأون إلى الاسبان 
متحالفین معهم ضدالبرتغالین ومع الاخیرین ضد الاسبان وکل ذلك من اجل عمل 
التوازن السیاسی الطلوب فى منطقتهم التی خف بها الاخطار من کل جانب مرعاة 
للظروف السياسية السائدة» لکن كل ذلك یجعل الاسرة الوطاسية تنجح فى البقاء 
طویلا فى عرش البلاد بسبب نزوع القوی احلية التامية فى الجنوب حيث بلاد السوس 
وهدفها فى اسقاط بنی وطاس بعد ان خاب مسعاهم فى توحيد البلاد مخت قیادتهم 
وفی القضاء على البور الاستعمارية والجیوب الاسبانية البرتغالية التی شکلت اکبر خد 
حقیقی بواجه القوى الدينية فى بلاد المغرب خلال التصف الاول من القرن السادس 
عشر الميلادى حيث كان التنازل عن الموانيع المغربية الاسلامية للبرتغالين او الاسبان 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


یشکل نهاية النهاية بالنسبة للدولة الوطاسية التى كان سقوطها مؤكدا بل مؤشرا إلى 
تصاعد قوی السعدین حیث ان ملامح ظهور حرکة جهادية جديدة بدات تاخذ زمام 
البادرة رافضة للوضم الامتعماری البرتفالی والاسبانی والامارات الحلية الصغيرة وعدم 
قبول الحماية السيحية وتطلعات الطرق الصوفية إلى مراکش فى راية الشرافة الحسنية 
الطالبية المرشية دفعا لكى تتحرك هذه القوی من جنوب بلاد السوس حيث الا اه 
شمالا لاسقاط قوى الوطاسية التى تهاوت امام ضربات روح الجهاد السعدى وكان 
علی بن وطاس ای يسلموا قيادة المغرب الاقصی كرها منهم للسعدين الاشراف وتلك 
نهاية بنی وطاس . 


١‏ - ابو عبد الله محمد الشیخ الوطاسی 
كلام - ٩۱۰‏ هر ۱۷۱ 4٠م‏ : 
٩۳۲ - ۰‏ هر ۱۰ ۰۵ م : 
۳ - ابو حسون بن محمد الشیخ الوطاسی 
۲ ه._.- 6٠م‏ ۰ 
٤‏ - احمد بن عبد الله محمد البرتغالی ابو العباس 
۹٥0٦ ۲‏ ھ_- ۱6۲۲- ۹م 1 
فترة حكم الاسرة الوطاسية فى فاس 
٩۹۵۳ - A۷٦‏ = ۸۰ عام هجرى . 
VA = ۱۵٩ -١ ۱‏ عام میلادی . 


۳ صفر ۹٦۱‏ ھ- ۲ شوال ٩۲۱‏ ه . 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


یشکل نهاية النهاية بالنسبة للدولة الوطاسية التی كان سقوطها مؤكدا بل مؤشرا إلى 
تصاعد قوى السعدين حيث إن ملامح ظهور حركة جهادية جديدة بدات تاخذ زمام 
البادرة رافضة للوضع الاستعماری البرتغالی والاسبانی والامارات احلية الصغيرة وعدم 
قبول الحماية المسيحية وتطلعات الطرق الصوفية إلى مرا کش فى راية الشرافة الحسنية 
الطالبية القرشية دقعا لكى تتحرك هذه القوی من جنوب بلاد السوس حيث الاٌاه 
شمالا لاسقاط قوی الوطاسية التى تهاوت امام ضربات روح الجهاد السعدی وکان 
علی بن وطاس ای یسلموا قيادة الخرب الاقصی كرها منهم للسعدين الاشراف وتلك 
نهاية بنى وطاس . 


موسوعة الغرب - الجزء‌السادس 
حکام الاسرة الوطاسية 
١‏ - ابو عبد الله محمد الشیخ الوطاسی 
٠١ ~7‏ كؤه- ۱6۷۱- ۱۵۰4م . 
۲ - ابو عبد الله محمد بن محمد الشيخ الوطاسى- البرتغالى 
۹۳۲-۰ ھ- 6 ۱6۰- ۰۵ م . 
۳ - ابو حسون بن محمد الشیخ الوطاسی 
۲ ھ_- ام ت 
٤‏ - احمد بن عبد الله محمد البرتغالى ابو العباس 
A۲ھ_-~ ۹٥٦‏ ھ- ۱6۲۲ - ۹م , 
فترة حکم الاسرة الوطاسية فى فاس 
۹۵۱-۲ = ۸۰ عام هجری . 
۱۵4٩ -۱‏ = ۷۸ عام میلادی . 


۵ - ابو حسون بن محمد الشیخ الوطاسی 


۳ صفر ١551ه-‏ ۲۶ شوال ٩٩۱۱‏ ه . 


ا ا 
الباب الثاني 


الشعوب المغربية وبصفة خاصة شعب الغرب الاقصی حيث البوابة الغربية للعالم 
الاسلامی يشتهر بحبه الشديد للنسب الهاشمی القرشى الشريف بالدوحة النبوية المطهرة 
وللسلالة التركية الطيبة التى تهفو اليها نفوس المغاربة حبا وبركة بوجود نسل الرسول 
لله فى ارض المغرب التى تشرفت بالهجرة المباركة من أحفاد النسب المحمدى منذ 
عصور مبكرة من الدعوة الاسلامية» وعلى هذا فقد ارتبط الحب الشديد للنسب 
الشريف يتمسك الغارية بتعاليم الدين الاسلامى الحنيف وتنفيذ تعاليمة بدقة وبصيره» 
ومن ثم فقد رات الشعوب المغربية فى هؤلاء الاشراف الذين هم نتاج الشجرة الطبية 
المباركة التى يتفرع منها النسل الطاهر لرسول الله ته صاحب الدعوة ورسول الهدى 
للبشرية» أنهم أقدر وأصلح وأنسب الناس قيادة للبلاد للمحافظة على أمور الدين والدينا 
وان هذا الاحساس من الشعب المغربى فى النسب الشريف قد تأكد بوصول ادريس بن 
عبد الله العلوى الطالبی إلى المغرب وفراره من مذبحة فخ بالحجاز التى أوقعها بهم 
العباسيون ومجاحه فى تكوين دولة الادارسة بالمغرب (۱۷۲- 41 1هم- ۷۸۸- 
۸ ولقد اعتز أبناء المغرب بوجود ذوى النسب النبوى الشريف بين أحضان المغرب 
وتفرع سلالتهم الشريفة على أرضه . 

ولقد كان وجودهم يشكل بناء أسرى اجتماعى وسياسى متميز عن بقية أنحاء 
الاقاليم المغربيية الاخرى» وهكذا ارتبطت الشرافة القرشية بتاريخ الغرب الاقصى واسرته 
الحاكمة دون أى بلد اسلامى. فسلطان المغرب هو فى نفس الوقت الامام والزعيم 
الاینی» وعندما كان أهل المغرب يحسون بالاخطار تتهدد أوطانهم فانهم كانوا يلجأون 
إلى الاشراف لكى يجدوا لديهم القدرة بما لهم من صلة النسب الشريف فى انقاذ 


البلادء ففی اواخر عهد الدولة الرينية عندما سيطر اليهوديان هارون وشاول على تقالید 
الامور فى عهد السلطان عبد الحق الرینی» فان الشعب الغربی نمثلا فى شیوخ مدينة 
فاس ورؤساءها رژاد فى الشریف أبى عبد الله محمد بن ادريس الجوطی نقیب الاشراف 
بفاس المنقذ للبلاد. (۸7۹- ۸۷۲-- 14754- 141/1م) والذى ظل يحكم البلاد 
حتى تغلب عليه محمد الشيخ الوطاسى . 

وعلى هذا فانه يمكن القول ان الشرف العربى القرشى النبوى له نماذج عديدة 
فى ارض المغرب قبل ظهور السعدين على مسرح الاحداث ولقد ظهرت الشرافة العربية 
فى تاريخ المغرب الاقصى بصفة خاصة مرتين قبل ان تاتى الثالثة على يد الاشراف 
السعديين وتکون بعدها الشرافة الرابعة والاخيرة وهی الشرافة العلوية التى لاتزال حکم 
المغرب الاقصى حتى تاريخ كتابة هذا البحث (۱۹۹۲م). وهكذا فى ظل الاحداث 
التى تتواكب على الساحة المغربية رأت القيادة الدينية الصوفية ان الواجب الاسلامى 
يحتم عليها الالتفاف حول الراية العربية الشريفة النبوية واحياء دورها التاريخى كما 
سبق ان كان لها نفس الدور أيام الدولة الادريسية . 

ومن هنا كان السعديون يقع عليهم عبء قيادة البلاد مرتدين عباءة الشرافة 
العربية وي رکبون موجة الجهاد والحركة الدينية الداعية إلى بناء مغرب جديدتضع نهاية 
لضعف الدولة المركزية فى مراكش وحالة التشرذم اتی تعيشها دولة بنى وطاس لاسيما 
وان المشاعر المغربية وبصفة خاصة فى بلاد السوس تلتفت حول السعدين الذين لم 
يجدوا أدنى صعوبة فى تأسيس دولتهم بل انهم وجدوا الحماس من كل طبقات 
الشعب ورجال القبائل الكبرى ومشايخ الطرق الصوفية . 

كما اننا سوف نرى فى نهاية هذا البحث كيف انه فى نفس الظروف التى تولى 
فيها السعديون حكم المغرب مدعوين بنفس المشاعر الغربية ازاء الشرافة العربية القرشية 


النبوية استطاع الاشراف العلویون السجلماسیون او الفلالیون تکوین دولتهم على 
انقاض دولة الاشراف السعدین فى النصف الثانی من القرن الثانی عشر الهجری 
(السابع عشر الیلادی) ولا یزال هؤلاء الاشراف العلویون یحکمون بلاد الغرب الاقصی 
حتى الوقت الحالی كما سبق القول حيث كان جدهم الاکبر الحسن بن القاسم جد 
العلويين هو أول من ترك بلاد المغرب ثم اجه جنويا إلى سجلماسة وذلك بعد قدومه 
من بلاد الحجاز متمسكا بالنسب الشريف العلوى عاملا مد شرافة الشرق الحجازية فى 
محيطها العربى إلى الحركة الاسلامية فى بلاد المغرب . 

وعلى هذا فان الذى ينظر للدور الذى ستلعبه الاسرة السعدية الشريفة فى تاريخ 
الغرب فى تلك الظروف حالكة السواء والمنعطف الخطير الذى يعصف بالحركة فى 
مواجهة خدیات عانية يدرك ان حركة التاريخ عبر سيرها الطويل فى المغرب وانحدار 
دول ونهايتها (المرابطين» الموحدين» الرینین» الوطاسین) وظهور دول غنية اخرى يدرك 
ان الدولة كما ذكر ابن خلدون فى مقدمته تمر باطوار عدة بين النشأة والنضج والقوة 
والكهولة التى تعنى فى النهاية سقوط الاسرة الحاكمة وعودة الدولة إلى دورة جديدة 
بدماء جديدة ممارسة لدورها باسم اسرة حاكمة جديدة تتخذ من النسب القرشى 
الشريف والعقيدة الاسلامية شريان حياتها الرئيسى بعد أن أودت بحياة أسرة بنى وطاس» 
ذلك لأنه كان للدين الاسلامى فى بلاد المغرب شأنها شأن بلاد بقية العالم الاسلامى 
الواسع فى ذلك الوقت أهمية بالغة فى اذكاء روح البناء الحاكم ومنطلق من منطلق 
دينى تتواكب نحت لوائه بل اجنحته حركة الدولة التى يكون عامل الشرافة الرشية 
الطالبية الحسنية الهاشمية هو المحرك الاساسى لكى تمارس نشاطها السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى عبر مراحل بناء الدولة وادوار حياتها التى تمتد اكثر من قرن 
ونصف من الزمان . 


موسوعة الغرب 3 الجزءالسادس 


ومن هنا كان النسب الشریف والروح الصوفية والطريقة الجزولية على الساحة 
المغربية ادراكا بالخطر البرتغالی والاسبانی الذی بات یتهددا دورها فى بناء الدولة 
السعدية لکی يعود للدین الاسلامی اطاره القوی ویستطیع ان یقف ویواجه تیار 
التحدیات التی جاءت إلى أرض الغرب محل دیاره وتناصبه العداء والتی كانت تتحدی 
مقدرات الشعب الغربی التى تمس فى نفس الوقت مقومات الاسلام والعروية بحکم 
مواجهتها الستمرة مع حركة التاریخ الاوربی وبحکم الاطار الزمنی والظروف السياسية 
التى يتحرك فیها ا مغرب تفاعلا مع التحرکات الضادة على الجانب الآخر من مضيق 
جبل طارق التى قدمت إلى الساحل المغربى تل ثغوره الحساسة ومدنه السحاحلية 
الهامة انطلاقا لخنق بقايا الجهاد الاسلامى فى اراض الاندلس . 

وفى ظل هذه الظروف كانت كل الاسباب تدفع الاحداث دفعا امامها لظهرر 
الامارة السعدية الشريفة لكى تدعم قوتها وتطورها ونزعتها العربية الشريفة لكى تلعب 
دورا على مسرح الاحداث السياسية فى بلاد المغرب الاقصى مستفيدة من كل الظروف 
السابقة والاحوال المحيطة ولكن تدرك ابعاد الصدام المرتقب الذى يرنو ببصره تطلعا 
لابتلاع المغرب بين القوى التركية العشمانية والاسبانية والبرتغالية لاسيما بعد ان 
سيطرت كل من هذه القوى الثللاث على بعض الثغور الساحلية فى بلاد المغرب 
الاقصى . 

ومن هنا لم تكن نشأة الدولة السعدية التى نعرض لها على صفحات هذا البحث 
حتى سقوطها على يد الاشراف العلوين ليلعب الدور الهام الا بالنسب الشريف الذى 
دفع بها إلى قلب الاحداث حيث كان النسب هو انحرك القوى والفعال بل والمؤثر 
الحاسم فى الصراع مع بنى وطاس لكى يتم بناء دولة كانت تقيم اوج البناء اعتمادا 
على البعد الدينى مرتديا عباده الاشراف الحسنين القرشين مضافا اليه البعد الاقتصادی 


یگ رز 


والاجتماعی ومن هنا جاء الینا الشریف السعدی قویا معتصما بالقوی العربية الغربية 
التى ساندته منذ الوهلة الاولی التی انطلق فیها مؤسسها الاول محمد القائم الشریف 
السعدی الذی رأی ان الوقت قد حان لکی يلعب الاشراف دورهم على الساحة المغربية 
ادراکا بالخطر البرتغالی والاسبانی الذی بات يتهددا الوطن لاسیما بعد تطلع الایییرین 
لاحتلال الداخل وقيامهم بارسال حملات عسکرية لاحتلال مراکش العاصمة الثانية 
لبنی وطاس وبعد ذلك ارسال حملات لاحتلال فاس العاصمة الاولی. ومن هنا تصدت 
الاسرة السعدية للعدوان الصلیبی قادمة من قلب الجنوب الغربی رافعة راية الجهاد 
الاسلامی ضد القوی الاستعمارية البرتغالية وباسم الجهاد الاسلامی واحیاء الدولة 
الاسلامية على نمط الرابطین والوحدین تصاعدت القوة الکبری للاسرة وللامارة 
السعدية وبدات وحدتها السياسية محاول ان مد لها طریقا بين القوی الکبری الثلاث 
وهی الامبراطوریات المجاورة ومن هنا كان علیها ان ند لنفسها طريقا لابد ان تلعبه 
وتمارس فيه وجودها مرتبطا بعلاقات مع تلك الدول . 

وهكذا نشأت الامارة السعدية من التنظیم الدینی الصوفی الذی ساد الغرب مع 
رداء العبادة الشريفة القرشية و کان فرع من الاسرة السعدية قد هاجر فى اواسط القرن 
الخامس عشر إلى اقلیم السوس واستقر فى قرية صغيرة تسمی (تیدس) وتقع جنوب 
غرب مدينة «تارودانت» وعرف عن الاسرة السعدية منذ استقرارها فى تلك النطقة 
بالانتماء للاشراف الحسنین العلوین من نسل محمد بن ابى القاسم من اشراف 
سجلماسة من نسل محمد النفس الذكية ومن ابناء الحسن بن على . 

ومحمد القائم السعدى مؤسس الاسرة السعدية ورافع لواء الجهاد الاسلامى هو 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمد 
بن ايى القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ايى عرفة بن الحسن بن ابى بكر 
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بن على بن حسن بن احمد بن اسماعیل بن قاسم بن محمد النفس الذكية بن عبد 
الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم . 

ويوجه اليهم بعض الاتهامات اعداؤهم بانهم ينتسبون إلى قبيلة بنى سعد التى 
تنتمى اليها حليمة السعدية مرضعة الرسول محمد #6» لكن الثابت تاريخيا ان الاسرة 
السعدية كأية أسرة عربيةمهاجرة من الشرق ظهرت فى اوائل القرن الرابع عشر الميلادى 
فى منطقة الوادى الاوسط لهز درعه بين مدينة زاکورا ومدينة تاکمدارات» ومن هذه 
المنطقة هاجر الفرع الذى ينتمى اليه محمد القائم إلى بلاد السوس . 

ويذكر السلاوى فى كتابة الاستقصا فى اخبار المغرب الاقصی ان الشيخ ابن 
المبارك رأس الطريقة الجزولية فى بلدة اقة اجتمع بالامير الشريف أبى عبد الله القائم 
وذلك عام ۱۵٩ه-‏ وعهد اليه بامر قيادة حركة الجهاد» ثم عاد الشريف إلى درعه فهر 
الذى اتخذه لتنظيم صفوفه وجمع اعوانه ورجال القبائل من حوله ثم عاد فى العالم 
التالی ۹۱۲ حيث بعث اليه رجال الدين وفقهاء البلاد وشيوخ القبائل لكى يتولى 
أمرهم وتسلم الامر فيهم فلبى دعوتهم ويايعه الناس على الجهاد والصبر والطاعة والولاء 
فى قرية تيبدس قرب تارودانت . 

ولقد استفاد الاشراف السعديون بنسبهم الشريف وقت ظهورهم على مسرح 
الاحداث بالمغرب وقيادة أهل السوس المتضررين من الاحتلال البرتغالى على اراضیهم. 
ولقد دعمت القبائل العربية المقيمة بمنطقة بلاد السوس نضال السعدين ضد الاستعمار 
البرتغالى وكان على رأس هذه القبائل بنو شبانة وضوى منصور الذين كانوا حلفاء 
اقوياء لهم منذ بداية تنظيمهم السياسى فى بلاد السوس . 

وهكذا كان ظهور محمد القائم بامر الله السعدى بداية ظهور دولة الاشراف 
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السعدیین وهی الدولة التی عرفها الورخون با کثر من اسم فى المصادر الغربية والاوربية 
فأطلقوا علیها الدولة الزيدانية او الدرعية التااکمدارية أو دولة الاشراف الحسنین وذلك 
الاسم الاخیر لان مؤسس هذه الاسرة شریف قرشی هاشمی ینسب إلى النبی عله من 
جهة الحسن بن على بن ايى طالب وفاطمة الزهراء وقد تسموا بامراء المؤمنين . 

وهکذا كان اتفاق اشیاخ الصوفية ورجال القبائل والفقهاء وعلیه القوم ورجال 
الدين فى بلاد السوس على أبى عبد الله محمد القائم بأمر الله انما كان اشارة للتحرك 
بالجهاد الاسلامى واذن من الصالحين والاولياء والعلماء له بالامامة العظمى نظرا 
لنسبه القرشى الشريف . 

ونذكر بعض المصادر ان السعدين كانوا يعيشون بقرية تسمى (بنو ابراهيم) وهی 
قرية من اعمال مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الاحمر بالقرب من الدينة النورة 
بارض الحجاز المقدسة» ثم هاجروا إلى وادی درعه بالغرب وکان بعض من أهل الورع 
المغاربة من مدينة سجلماسة عند اداء فريضة الحج قد توقفوا فى مدينة ینبم وتصادقوا ان 
یتقابلوا مع شریف من الشرفاء الحسنین بن الحسن فخاطبوه فى آمر الرحیل معهم 
وحبیوا اليه السیر معهم إلى بلادهم بالغرب ولقب هذا الشریف بالداخل» وعمل اهل 
درعه على استقدام شریف قرشی هاشمی طالبی مثل اهل سجلماسة فقدم الیهم من 
یتبع الشريف مولای زیدان بن احمد وهو الاسم السادس فى ترتیب اسماء محمد 
القائم بالله فیکون هناك خمسة اجیال عربية قرشية هاشمية طلبية حسنية قد تناسات 
فى بلاد الغرب وکان زیدان هو ابن عم شقیق الحسن الداخل جد الاسرة العلوية التی 
تخكم الغرب حالیا) وانتشرت ذرية الحسن فى سجلماسة» آما سلالة زدان مؤسسو 
الاسرة السعدية فقد انتشروا فى وادی درعه وانحدر منها امراء المؤمنين السعدین. والذین 
نسیو إلى عشيرة بنی سعد بن بكر والذین عاشوا فیها مع ابناء زیدان سویا فى درعه 


جنپ سب او این 


حيث كان ابناء سعد يشا ركونهم العيشة فى هذه البقاع الجنوبية من الغرب الاقصی 
ومن هنا فان اشراف سجلماسة (العلوين) ودرعه (السعدين) ابناء عمومه. لكن جد 
الیفرانی فى كتابه التزهة يذكر لنا أيا من الرجلين دخل المغرب هل هو زيدان ام أبوه 
احمد ومهما تكن الآراء بشأن من كان فيهم أول من دخل المغرب فان الامر لا يعدو 
أن يكون هجرة عربية قرشية شريفة من جزيرة العرب إلى المغرب» بل ان الحسن بن عبد 
الله الذى هو جد السعدين هو نفسه- الجامع لنسبهم مع الاشراف العلوين مع جد 
السجلماسيون وهناك بعض الاراء یذ کر ان السعدين والعلوين قد تفرعوا من الجد بعد 
قدومه إلى المغرب وهو الرأى الاكثر قبولا وملاءمة للواقع وللاحداث التاريخية التى 
دارت على ارض المغرب يعد ذلك . 

اما لماذا اختار اهل الحل والعقد والطرق الصوفية والمشايخ والفقهاء هذا الشريف 
فان ذلك يعود إلى التيقن الكامل من النسب الشريف الذى كانت تتناقله الاجيال 
مشافهة جيلا من جيل وهو ان جدهم الاكبر احمد بن محمد على القاسم والد زيدان 
الذى يقال انه هو الذى هاجر إلى المغرب فانه قدم إلى بلاد السوس وكان يحفظ 
الصبيان كتاب الله الكريم وقرآنه القويم ويشتغل بالتعليم وهو أول من انتقل إلى اقليم 
السوس حيث قامت قبائل هوارة فى هذه المنطقة باقامة زاوية له ثم تناسلت الاجيال منه 
حتى كان جد الاشراف عبد الرحمن فقيها يعلم كتاب الله للصبيان وكان له ولد ابنه 
محمد ومحمد هذا هو والد محمد بن القائم بامر الله ومن ثم فقد كان اجداد السعدين 
منذ ان وطفت اقدامهم ارض المغرب يشتغلون بالتعليم وتدريس القرآن والعلوم الاسلامية 
لابناء وصبيان هذه المنطقة وكان الفقه والعبادة والتعليم نهج حياتهم. ومن ثم تمضى 
الازمان والايام والاشراف السعديون لايحيدون عن الطريق الدینی والنشاط الاسلامى 
الذى اختطوه واختاروه لانفسهم وهم فرع الشجرة النبوية الطيبة الذكية ولم يكن يدور 


ل ب رو 


بخلد وخاطرا أحد منهم ان يمارس نشاطا أو دورا سياسيا فى الغرب» ومن ثم جاء الدور 
على ابى عبد الله محمد القائم بامر الله الذى بدأ يتطلع للسلطة والسلطان والرئاسة 
والقيادة الدينية والدينوية وكان ان رزقه الله بولدين هما أبى العباس احمد الاعرج وأبى 
عبد الله محمد الشيخ وكانا يقرآن القرآن الكريم فى منطقة السوس وذاع صيتهما 
ونبوغهما بين أهالى المنطقة وكان رؤساء العشائر والقبائل ورجال الدين والفقهاء 
يتوسمون فيهما مستقبلا باهرا واياما مباركة من أجل العمل لصالح الرعية» بل ان 
والدهما كان يعلن أن أمر المغرب سوف يؤول اليهما مستقبلا . 

ولقد كانت احداث المغرب فى تلك الفترة تبشر بنجاح النشاط السعدی وقاد 
محمد القائم يأمر الله السعدى نشاط الجاهدين ضد البرتغالين واعوانهم المغارية على 
السواء وبلغ نشاطه محاولة دخول مدينة اسفى عام 16 نام. بعد ان كان البرتغاليون قد 
سيطروا على موانى وسواحل اقليم السوس نظرا لانه الدخل إلى الاراضى الخصبة 
المتاخمة للساحل» ومن هنا كان على الحركة السعدية واهالى المنطقة مقاومة هذا 
النشاط فاقاموا رباطا قريبا من مراكز احتلال البرتغالين وكان هذا الرباط يضم المتطوعين 
الراغبين فى الجهاد الاسلامى والذين اعتادوا الاقبال على هذا الرباط لشن الغارات 
المتكررة معا على اعدائهم احتلین وسرعان ما كبر هذا الرباط وصار زاوية كبيرة اقيمت 
من الساحل (ساحل المحيط الاطلسی) ومدينة تارودانت ليتولى امر الجهاد ومن هذه 
الزاوية التى تولاها الاشراف السعديون الحسنيون بدأ التفكير فى تطهير البلاد من 
الاحتلال الاجنبى . 

وعلى هذا فقد كان عام 7١51ه/‏ ١٠١٠م‏ هو مولد الدولة السعدية الحقيقى اذ 
ان مبايعة أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن باقليم السوس امیرا واملها للبلاد المغربية 
باسم القائم بامر الله يعاونه ولداه احمد الاعرج ومحمد الشيخ مرتكزا على التسب 
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الشریف والدعوی الجزولية الصوفية. ثم تأيد القبائل والاهالی» ولقد كان حمل طوائف 
الشعب لهذا الشیخ بالسئولية الجهادية یجعل هذه القيادة الجديدة ان تضع امام ثاقب 
نظرها ضرورة تخلیص كل شبر من اقلیم السوس من الاحتلال الایبیری البرتغالی 
الاسبانی والقضاء على اعدائهم الخونة الغارية الذين یتعاملون معهم ویمدونهم بالعون 
من اجل البقاء بالبلاد كغزاة ومحتلین بل انه ازاء مواجهة محدیات الصراع کان یتحتم 
خصین مدينة تارودانت لصد أى هجوم یقع علیها وجعلها نقطة جمع وانطلاق لفتح 
مراکش ثم السيطرة على جميع اراضی اقلیم السوس والعمل على تمکین السعدیین 
من دخول مراکش لتکون عاصمتهم الاولی ثم القضاء على حکم الوطاسین فى فاس 
وأيضا تصفية كل الوحدات الانفصالية الصغيرة التی تتبع رسمیا لحکم بنی وطاس ثم 
بعد ذلك كان هدف توسیع رقعة الغرب وتکوین دولة مغربية قوية کبری تصارع فى 
قوتها وتوسعها دولة الرابطین والوحدین ومن هذا التطق كان السعدیون یضعون نصب 
اعینهم ضرورة مخقیق هذه الاهداف العظمی والسمی حثيثا إلى الوصول إلى الهدف 
الاكبر وهو تخرير کل الوانیء والسواحل الواقعة مخت السيطرة الاستعمارية والارتکاز 
على التأيد الغربی الجارف لهم کسند قوی یدفع بهم إلى حقيق كل هذه الاهداف 
التی رسمها للاسرة مؤسسها الاول ابو عبد الله القائم بامر الله . 

وعلی هذا فقد استطاع الامیر والامام ابو عبد الله القائم یدعمه ویسانده ويشد من 
أزره والده احمد الاعرج ومحمد الشیخ الذی خطط لهما ملامح الستقبل السعدی فى 
ضوء الاحداث امحيطة والتطلعات إلى رژية واسمة فى تثبیت دعائم هذه الاسرة الشريفة 
واستطاعا أن یجمعا حولهما الجاهدين والتطوعین والراغبین فى الاستشهاد والجهاد. 
وان یقفوا على متطلبات حركة الجهاد الاسلامی فى اقلیم السوس كله وکان اخطط 
الاول هو تخرير الثغور المغربية من الايبيرين وانحتلین» وبعد ان تأكد القائم بامر الله من 


صدق العزيمة وقوة الارادة ونية الجهاد استفتح عمله فى مجاهدة البرتغالین وطردهم من 
البلاد فهاجموا مدينة نقتنت بالسوس وانتصروا على البرتغالین وکان مخرير هذه الدينة 
اول جاح حربی يحققه القائم بامر الله السعدی ثم حررمدينة اغادیر وجعلها دار امارته 
ولم يحل عام ۸۱۵۱۲/ ۹۱۸ه حتی كان قد آخذ البيعة لابنه احمد الاعرج ونصیه 
خليفة له على البلاد من بعده وولی له وذلك لکی يضمن للحركة السعدية الجهادية 
صفة الاستمرارية ویضمن ولاء الانصار لابنه من بعده واخذ البيعة محمد الشیخ ابته 
الثانی ایضا واتخذ ابو العباس احمد الاعرج لقب ملك بلاد السوس فى عهد ابيه وکان 
ذلك عام ۹۱۸ ه- ومنذ ذلك الوقت صار ابو العباس الاعرج زعیما لحركة الجهاد ضد 
البرتغالين وذلك بعد ان ذاع اسمه وبلغت شهرته انحاء الجنوب بعد انتصاره على 
البرتغالین فشدت القبائل ورجالها اليه الرحال تبایعه ونلتف حوله وتعاهده على الوت 
جهادا فى خرير التراب الوطتی الغربی القدس. وکانت هذه الرحلة الثانية من الجهاد 
إلى مدينة افغال حيث رحاب رفات شيخ الجزولية حيث طلب منه شیوخ القبائل 
ورجالها مساعدتهم ضد البرتغخالین فنهض بهم بقواته وولده احمد إلى اغفال بلاد 
صاصة وترك ابنه الاصفر ابا عبد الله محمد الشیخ والیا على بلاد السوس يدير امورها 
فى غیاب ابیه واخيه واصطدم السعدیون ورجال القبائل المؤيدة بالبرتغالین وأعوانهم 
الخونة من أهل الغرب حيث دارت معركة بالقرب من مدينة اسفی لم یستطع 
السعدیون الانتصار فیها بسبب دعم البرتغالین لرجالهم وخلیفهم «یحین بن تافوت» 
بعد ان حاصرهم السعدیون فى حصنهم الحصین اسفی واغلقوا علیهم الایواب» لکن 
احمد الاعرج استطاع ان یجدد الهجوم ویجمع قواته وان يهزم البرتغاليين وحلیفهم 
«يحيى بن تافوت» وان ینتصر علیهم ومات یحیی بن تافوت عمیل البرتغالين عام 
۹ ۱۳١٠م‏ وبموته فقد البرتغالیون حلیفا قويا وبداً مركزهم فى الضعف . 


لكن الحركة السعدية فقدت آمالها وقائدها أبا عبد الله محمد القائم بامر الله عام 
۳ ۱۷١٠م‏ بعد ان استطاع ان يضع اسس بناء الدولة السعدية وان يحدد اطار 
العمل لولديه أبى العباس احمد الاعرج وأبى عبد الله محمد الشيخ اللذين كان 
عليهما ان يواصلا المسيرة السعدية انطلاقا للجهاد المحدد وسعيا وراء الهدف المنشود فى 
تخرير الثغور احتلة وايجاد الظروف والسبل الملائمة للقضاء على الدولة الوطاسية التى 
انهكتها الحروب الداخلية والحصار الاقتصادى والسيطرة الاوربية وكان على احمد 
الاعرج ان يحمل راية الجهاد حلفا لابيه القائم بامر الله . 
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الفصل اه ول 
الدولة السعدية بعد مؤسسها محمد القائم بامر الله 
+5+- ۱۱ کت 2 ۱/۰ ۱:۵ 4 م 
(أ) الامير ابو العباس احمد الاعرج 

بايعت القبائل المغربية ابو العباس احمد الاعرج بعد وفاة ابيه القائم بأمر الله 
خليفة له واماما للمجاهدين فى بلاد السوس ومن ثم استقامت له الامور وبدأ يمارس 
على القبائل السوسية المتعاونة مع البرتغالين واستطاع إن يوسع مناطق نفوذه . 

وهو الامير السعدى الاول وكان قد تولى امارة السوس كما سبق القول عام 
۲م ثم امارته على مرا کش عام ئم وکان السعدیون قد نيجحوا فى جعل 
مراکش امارة سعدية لهم منذ عام ١٠١٠م‏ وقبل سيطرة احمد الاعرج على مراکش 
فانه كان قد سيطر على مدينة تارودانت ونا رک وکو وحصن سانت كروز. وكانت 
الا تتصارات التی احرزها السعدیون قد جعلت البرتغالین یعیدون حسباتهم فى البقاء فى 
الغرب مما دفع ملك البرتغال جان الثالث عام ۸٠١٠م‏ بعد ان ادرك الخطر السعدی 
الزاحف فى خرير الدن بان لجأ إلى الامبراطور شارل الخامس ملك اسبائیا يطلب منه 
الساعدة بعد ان خشى البرتغاليون وطأة السعدیین فکان ان ترکوا مدينة ازمور ورباط 
واسفی وأصیلا مخت شدة الهجوم الاسلامی بعد أن لاحظوا بسالة وشجاعة الجند 
الغربی عند سقوط مدينة سانت کروز فى أيديهم وت ركوا آغادیر لان خطورة السعدین 
فى الجنوب قد لا تکون بتلك الصورة فى الوانیم الشمالية ما جعلهم ی رکزون وجودهم 
فى الوانیم الشمالية خوفا من الخطر الترکی العثمانی او حالف الاتراك مع السعدین . 
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وکان دخول أبى العباس احمد الاعرج مدينة مراکش عام ۹۳۰ه-/ 1614م 
بداية تکوین دولة السعدین المركزية والامجاه نحو توسيع الحدود التی كان يسعى إلى 
مخقیقها الاعرج وأخوه محمد الشيخ حاكم السوس وكانت فكرة العودة إلى بناء الدولة 
الكبرى تراود احلامه بعد ان رأى انه فى عام ١۳١٠م‏ لم تكن الدولة السعدية الا 
مجرد امارة صغيرة فى مراكش وسوى تتبع الولاء وتخضع للسيادة الوطاسية فى فاس. 
ومن ثم كانت الامارة السعدية فى تلك الآونة ترى ضرورة استقرار الوضع فى الجنوب 
ثم التطلع إلى الشمال. ولقد ادى الاسراع فى السيطرة السعدية على مراكش إلى 
ارتفاع مكانة احمد الأعرج فى بلاد المغرب بعد ان نقل فى نفس العام ۱۵۲4م رفات 
الشيخ الجزولى إلى مراكش لكى يضفى الشرعية على الوجود السعدى فى مراكش 
لكن الثورة قامت ضد الاعرج عندما عاد إلى بلاد السوس لاقتسام الخراج مع اخیه فى 
يلاه موی وکا دالیم اعات درت الات ن الارن العف لک 
الاشراف السعدیین عادوا إلى مراکش فى نفس العام وقضوا على الثورة ولم تمض الا 
شهور قليلة حتى قتل السعديون محمد بن ناصر بوشتنوف حاكم مراكش بالسم وصفا 
للاشراف امر مراكش وجميع الاقاليم التابعة لها . 

اذ كان اهلها قد اظهروا الولاء للبيت السعدى الشريف وبعد أن تم لهم امر درعه 
والسوس ومراكش تلقب احمد الاعرج باسم الامير وهو اللقب الوحيد الذى حمله 
حتى وفاته . 

وكان بعد مقتل بوشنتوف قد صار احمد الاعرج سيد مراكش الوحيد وراعى 
رفات شيخ الطريقة الجزولية ومن ثم كان هو الحاكم الاوحد وتولى أخوه محمد الشيخ 
حكم امارة السوس وتارودانت . 

وكان احمد الاعرج عندما دحل مدينة مراكش قد كتب إلى السلطان الوطاس 


ب ق 


محمد البرتغالى يقول له انه ليس الا احد العمال التابعين للسلطة الوطاسية على حکم 
مراكش وان ما كان يدفعه اهل المدينة من خراج فانه على استعداد ان يؤديه وان ییذله 
مضاعفا للسلطة الوطاسية وكان ذلك نوعا من المكر والدهاء كما يذكر ذلك 
السلاوى . 

ولقد كان احضار السعدين لرفات الشيخ الجزولى إلى مدينة مراكش ونقله من 
مدينة افغال هو البداية الحقيقية للحكم السعدى حيث صارت مراكش هى حاضرة 
الامارة السعدية الشريفة واليها يسعى رجال الطريقة الصوفية الجزولية للترحم على 
شيخهم محمد بن سليمان الجزولى صاحب الطريقة الجزولية . 

ولقد كانت خطة الامير احمد الاعرج واخيه محمد الشيخ عدم الدخول فى 
تلك الفترة من جهادهم سعيا لبناء الاسرة الحاكمة السعدية فى صراع مع السلطان 
الوطاس محمد الشيخ البرتغالی والسعى إلى كسب رضاه ووده. وارسلا رسولا إلى فاس 
لكى يعبر السلطان الوطاسى عن ولاء التبعية وارسال الخراج المطلوب والهدايا للسلطان 
لكن سيطرة السعدين على مراكش لم تلق قبولا من السلطان احمد الوطاسى الذى 
خلف اياه فى الحكم فدارت فيها معارك انتصر فيها احمد الاعرج على الوطاسين عام 
۲ وبفضل تاثیر الزوايا الصوفية ودورها فى الجتمع الغربی فى ذلك الوقت وتائير 
الناس بما تدعو له فان ذلك قد ساعد السعديين على تقوية اواصر العلاقات الطيبة مع 
قبائل الاطلس. وكان الشيخ الغزوتى وانصاره خير سند للسعدين فى مراکش وفى تهيئة 
الجو العام لهم بين القبائل لترحيب الشعب المغربى بنشاطهم وتضافر القبائل من 
حولهم ما دفعهم إلى العمل على حریر اغادير عام ١184١م.‏ من أيدى البرتغالين 
واکسب ذلك صيتا قويا للاميرين السعدين وادى إلى انزعاج البرتغالين فكان قرار 
الجلاء عن المستعمرات الجنوبية كما سبق القول . 
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غير ان الامور لم تسر سیرها الطبیمی فى الحركة السعدية الرامية إلى توحید 
المغرب مخت سيطرتها ذلك لان الامر كان يتنازعه قائدان احمد الاعرج الابن الا کبر 
محمد القائم بامر الله وابو عبد الله محمد الشيخ الابن الاصغر وكانت الجفوة قد حدئت 
بينهما منذ عام 1575م كانت لاتزال تترك اثرها فى نفوس الاثنين لكن منذ عام 
١0م‏ ظهر الصراع وادى إلى نزاع مكشوف حيث دخل الاخوين فى صراعهما 
العلنى الذى استوجب القتال وحشد القوات والاستعداد للجولة النهائية لكى يتقرر 
مصيرايهما يحكم المغرب مستقبلا ولمن تكون الغلبة فى هذا الصراع . 

وعلى الرغم من ان البيعة كانت قد اخذت للأمير أبى العباس احمد الاعرج عام 
۲م فى حياة ابيه الذى لم يتوف الا بعد هذه البيعة بخمس سنوات لان الامير آبا 
العباس كان الابن الاكبر وكان اخوة ابو عبد الله محمد الشيخ الاصغر سنا منه ورغم 
صرامة وشهامة احمد الاعرج فان محمد الشيخ تمت ولايته وولى عهده فى الجنوب 
الا ان الاعرج كان دائما ياخذ رايه ويستشيره فى القضايا الهامة واموره ويعاونه فى 
الهمات ويستعين به فى المعارك ويستضئ براية فى الحوادث والقضایا الكبرى» ولقد 
كان الشيخ ثاقب الذهن نافذ البصيرة يصيب الرأى حازما ومن هنا كانت كلمتهما 
واحدة وامرهما جميعا واحدا إلى أن دخلت الوشاية من اصحاب النفوس الضعيفة 
ففرقت بين الاخوين وأفسدت ما بين الاخوين من مودة وانقسمت البلاد وصار الجند 
والجيش جيشين واخلص كل لصاحبه وبات القتال وشيكا لاشك فيه . 

لاسيما ان الطومحات الشخصية كانت تلعب دورها فى هذا الصراع وكان 
انتصار محمد الشيخ فى اغادير فى بلاد السوس والتفاف القبائل حوله والسعى لتحقيق 
المزيد من الانتصارات وحمله لقب المهدى فى حين ان أبا العياس احمد لازال يحمل 
لقب الامير ربما يكون قد اثار حفيظة الاخ الاكبر فغير من اسلوب تعامله مع الشيخ 


بورع لري الج توس 


وانصرف إلى تامين امارته وربما يكون قد انصرف عن جهاد العدو الاسبانى والبرتغال 
وربما يكون هذا هو السبب القوى من اسباب الصراع الاخوى . 

واستطاع محمد الشيخ (الهدی) الانتصار على اخيه الاكبر احمد الاعرج عام 
14م فى معركة وادی الطاهرة. واصبحت كلمة اهل السوس على محمد الشيخ 
وتم القبض على اخيه ابی العباس احمد واودع السجن عام ۳ 6 م بعد ان 
كان قد اسر فى معركة سابقة وتم اطلاق سراحه بعد اتفاق عائلی» لكن سرعان ما عاد 
النزاع بين الاخوین وامكن محمد الشيخ القبض من جديد على أخيه ابى العباس احمد 
الذى كان قد لجأ إلى زاوية سيدى عبد الرحمن السادس فى تنسفت وقام بنفيه واسرته 
إلى تاقلالت (سجلماسة) وبذلك انفرد محمد الشيخ (الهدی) بامارة السعدين فى 
المغرب المراكشى ودانت له مراكش عام ۹۵۱ه-/ ۱۵44م . 

وكان الامير احمد الاعراج قد حكم منذ عام ۱۵۱۸ حتى عام ٤٤١٠م‏ إلى أن 
تم عزله فى هذا العام من الامارة وتم نفيه إلى سجلماسة لكنه استطاع ان يفر من 
الاسر بعد حمس سنوات وذلك عام ۹٤١٠م‏ ولجأ إلى غوارة» لكن تمت عودته إلى 
تافيلالت مرة اخرى عام ۱۵۵۶ بعد فراره بخمس سنوات ايضا لانه قبض عليه هذه 
المرة بعد ان تاكد لاخيه محمد الشيخ (المهدى) انه قام بتأييد أبى حسون الوطاسی 
الذى عاد لحكم البلاد ودخل فاس عام ۱٦۹ه/ ٠١١٤١‏ م. بتأید الاتراك وكان اخوه 
قد احتجزه منذ هذه الفترة حتی عام ۶ ه/ ۷م حيث تم قتل محمد الشيخ 
خلفا لاخیه محمد الشیخ بدلا من ابن اخيه عبد الله الغالب ما دفعه إلى قتله هو 
وابنائه واحفاده السبعة فى مذبحة اليمة عام ۷ م بعد کان عمره قد ناهر السبعین 
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عاما وبذلك طویت صفحة احمد الاعرج الابن الاکبر نحمد القائم بأمر الله الذى كان 
قد أدى فريضة الحج قبل أن یتسلم مقالید الامور فى بلاد الغرب كما انه كان یقوم 
بالتدریس فى مسجد القروین بمدينة فاس وکانت له حلقة دراسية وطلاب يتلقون العلم 
على يديه وقد اکسبته غزارة علمه وسعة آفاقه وقدرته على الحجة ان اکسبته سمعة 
طيبة وعلوا فى المكانة ما دفعت به إلى التقرب إلى السلطان الوطاسی محمد البرتغالی 
حتی صار مودبا لاولاده ولقد كان احمد الاعرج مجاهدا على الهمة سار فى طریق 
الجهاد كما رسمه له والده على خير اداء فهو الذی حاصر مراکش واستولى علیها وهو 
الذی عمل على الزواج من ابنه حاکم الدينة الامیر محمد بن ناصر یوشنتوف لکی 
یکسب الوجود السعدی فى مراکش الولاء والشرعية وهو الذی قاد القوات ضد 
الوطاسین وکان صلبا فى رفضه الخروج من مراکش والقتال حتی يهلك الجمیع وهو 
الذی وسم حدود السعدین یصلحه مع الوطاسین بأن جعل سلطة السعدین تمتد من 
نادلا إلى بلاد السوس وهو الذی وقع هدنة مع البرتغالین عام ۱۵۳۷م من اجل التفرغ 
لقتال الوطاسین وبناء الجبهه الداخلية توطئه للتفرغ لقتال العدو الايبيرى . 

ولقد كان ابو العباس آحمد الاعرج هو الذی وضع اسس البناء القوی لبناء 
الدولة السعدية المغربية كدولة وطنية ناشئة فى ذلك الجزء من العالم الاسلامی بعد ان 
ترسم طریق الجهاد الاسلامی عاملا على مدید الدولة التاريخية بالغرب الاسلامی ولقد 
وضع الاعرج امامه شرط الجهاد والتصدی للعدو النصرانى واستقطاب الشعور الجهادی 
ضد العدو الستشرك والعمل على ایجاد نوع من العلاقات احلية والقبلية توطه لانتزاع 
القيادة الرمزية من بنی وطاس . 

ولقد كان لقب النسب النبوی نسل السلالة الهاشمية فرع الشجرة الذكية 
النبوية ذوی العصبة العلوية الشريفة هو السار الذی سار عليه حلفا لابیه. لکن حتمية 
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القيادة الواحدة دفعت الاخوین لان یکون ما بینهما من اقتتال تفردا لحکم البلاد بعد 
ان رأى كل منها فى الآخر عائقا يحول دون مقیق اماله الکبری فى بناء الدولة 
السعدية لاسیما ان احمد الاعرج ینظر إلى اخيه محمد الشیخ کوزیر له لا يجوز له 
التصرف فى شكون الغرب الجنوبی والانفراد بالخراج دون ان یکون للاعرج النصيب 
الاكبر منها. لکن محمد الشیخ رأى فى الانتصار العظیم على البرتغالین واسترداد 
اغادیر وترك البرتغالین لجمیم الجیوب الاستعمارية البرتغالية فى الجنوب وتلقبه بالهدی 
حافزا له بأن یکون الحاکم الفعلی للبلاد ولا يحد من طلبه صغر سنه او بیعه الشایخ 
وعلیه القوم ورجال القبائل لابی العباس احمد الاعرج ومن ثم كان ما حدث من 
احداث بين الاخوین وتم اسر احمد الاعرج ونفیه إلى تافایلات (سجلماسة) ووضع 
حد فى الثنائية الحکم فى الفرب بين الاخوین السعدین وکان على محمد الشیخ 
(الهدی) بعد ذلك ان يقود مسيرة الحركة الاسلامية السعدية التى رفعت لواء الجهاد 
الاسلامی. وطويت صفحة فى تاريخ المغرب لكى تبدأ صفحة جديدة يسعى فيها محمد 
الشيخ إلى مخقيق الطموحات الكبرى نحو بناء الكيان السعدى الواسع العريق الذى 
كان يسعى إلى خقيقه على طراز الدولة المرابطية او الموحدية وهى الدول التى كانت 
ذات شأن وباع طويل فى توحيد المغرب الكبير وامتداد نفوذ المغرب الاقصى إلى المغربين 
الاوسط الادنى وسوف نرى فى الصفحات القادمة الدور الكبير الذى يلعبه محمد الشيخ 
الهدی على مسرح الاحداث السياسية فى بلاد المغرب وما هی مراحل حرکاته نحو 
انهاء الوجود الوطاسی نهائيا من البلاد والدخول فى صراع مع القوى الايبيرية والتوسع 
شرقا عبر المغرب الاوسط والدخول فى قتال مع الاتراك ومحاولة القضاء على النفوذ 
التركى العثمانى فى تلك الانحاء وتوسع حدود الدولة وعلاقاتها بالقوى الخارجية . 
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(ب) ابو عبد الله محمد الشيخ المهدى (الامير السعدى الثانى) 
٩۹7۵ - ۰‏ ه_-- ۱626 - ۷م 


ذکر السلاوی ان مولد محمد الشیخ ابى عبد الله بن محمد القائم بامر الله كان 
عام ۵۸۹۲ ۹۰٤۱م‏ وقد لقب بالمهدى ولقبه للبربر (اسغار) أى الشيخ باللغة البربرية 
وقد أسبغ على الحركة السعدية ودولتها صفة المهدية وقد قصد إلى بلاد الحجاز لتأدية 
فريضة الحج مع شقيقه الاكبر احمد الاعرج ثم اقام بمدينة فاس العاصمة . 

وكان السلطان ابو عبد الله محمد الشيخ يلقب من الالقاب السلطانية بالهدی 
بلغ فى العلم درجة حتى كان يخالف القضاة فى الاحكام ويرد على فتاواهم فيجدون 
الصواب معه وقع ذلك منه مرارا وله حواشى على تفسير القرآن كثيره ومتعددة وكان 
عالما بكل معانى الكلمة فى العلوم الاسلامية الشرعية وفى التفسير وكان المهدى قد 
نشأ عن الصلاح والتقوى منذ صباه ومهتما بالعلم فى صغره وتعلق باهداب الدين 
وحفظ القرآن الكريم وصحيح البخارى وأخذ عنه جماعة من الشيوخ وكان ادبيا متقنا 
وكانت له اليد الطولى فى التفسير والفقه والحديث وكان له اهتمام بالعلماء والجلوس 
اليهم والاخذ باطراف المسائل العلمية وکان المهدى طموحا واستطاع بطموحاته 
وتفكيره أن يحقق كثيرا من اهدافه . 

وقد برز اسم محمد الشيخ كبطل عظيم بعد انتصاره على البرتغالين ونربره 
لاغادير وكذلك انتصاره على اخيه احمد الاعرج فى معركة وادى الكاهرة ويعتبر 
المؤسس الحقيقى لدولة الاشراف السعدين. وقد استطاع فتح افتى غام 0 
ام واسترد مدينة أصيلا والقصر الصغير عام ۹۵۵ه/ 35556ه 484 
۰ ولم يبق فى ید البرتغالین سوی طنجة وسبتة ومزغان وتقوم بالدفاع ۳ 
حاميات صغيرة لاتتجاوز فى مجموعها ۲۵۰۰ رجل . 20324 
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لتوحید البلاد . 


وقد رفض محمد الشیخ الاعتراف بالعاهدة التی وقمها اخوه احمد الاعرج مع 
الوطاسین ومن هنا فقد نظم قواته واجه بسرعه إلى مهاجمة فاس. ومن هنا استطاع عام 
١ه‏ دخول العاصمة الوطاسية لذا یعتبر هذا العام اهم الاعوام فى تاريخ الدولة 
السعدية فقد تم فيه القضاء على الحکم الوطاسی نهائیا والسيطرة على جميع البلاد 
الشمالية والشرفية بعد ان استجاب السعدیون لامانی وتطلعات الشعب الغربی فظهروا 
كقادة متجاوبین مع الشاعر الاسلامية الجهادية وذلك بالقضاء على الامارات انحلية 
ورژسائها الذین قبلوا التحالف مع اعداء الاسلام. ومن ثم فقد امه محمد الشیخ إلى 
تحقيق اهدافه الکبری وبناء الغرب الکبیر ولکن السمدیین وجدوا انفسهم امام قوة 
كبرى فى الشمال هم البرتغاليين والأسبان وفی الشرق الاتراك العشمانیین وکان محمد 
الشيخ الهدی قد انخذ من مراکش عاصمة له فى هذا العام 577ه وکان عليه 
محاولة دید علاقانه بالقوی الداخلية فى البلاد وكذلك القوی الخارجية . 


ولقد كان دخول محمد الشیخ إلى فاس قد وضع حدا لحکم الاسرة الوطاسية 

ار لت الحکم فى البلاد» لذا كان الرجل الذی قضی على دولة بنى وطاس يؤهله 

مقامه حل شریف ینتمی إلى سلالة الرسول مله ان یتفانی الناس فى خدمته اذ 

اعتبره الج سيد مراکش اذ انهارت کل معارضة له بعد ان عمل على خقیق کل 
-افه ویناء الدر "سعدية بالغرب تضارع دولة المرابطين والوحدین . 


۱ ۱ 
وقد وضع مح "شيخ السعدی نصب عينية ضرورة طرد الاتراك العشمانین 


8ب ب رید هراس 


التی تخضم للنفوذ العثمانى وکان محمد الشیخ قد استغل فرصة اخلاء الاسبان لمدينة 
تلمسان وحاول الامتیلاء علیها والتی تعتبر مدخلا إلى يلاد الجزاثر وکان محمد الشیخ 
یرغب فى ضم بلاد الغرب الاوسط إلى املاکه ثم التوسم شرقا وصولا إلى حدود 
الغرب الشرقية. والقضاء على النفوذ الترکی لاسیما بعد ان فر الیهم ابو حسون 
الوطاسی ومساعدتهم له واحتلالهم فاس واعاده الوطاسی سلطانا على البلاد لذا بعد 
طرد الوطاسی بل قتله فان السمدیین لم یسلموا بالوجود الترکی العثمانى على ارض 
المغرب وبدا الرفض السعدی فى اظهار القوة السعدية والوقوف بحزم للمحاولات 
العثمانية باسراع محمد الشیخ إلى رید حملة إلى تلمسان بعد عام واحد من دخول 
فاس (۱۵۵۰م) منتصرا على السلطان الوطاسی عام ۹٤١٠م‏ وفی أعقاب الانتصارات 
الکبری على البرتغالین بتحریر أصيلة والقصر الصغير من أيديهم واندفع محمد الشیخ 
بنفسه إلى الغرب الاوسط ودخل تلمسان دون مقاومة من أهلها بعد حصار دام تسعة 
آشهر وذلك عام ۲۳ جمادی الاول ۸۹۵۷/ ٠155م‏ وطرد الاتراك منها . 

وکانت هذه الحملة السعدية من الحملات الکبری التی اعدتها القيادة السعدية 
فى عهد محمد الشیخ اذا كانت قواتها تتألف من ثلائین الف مقاتل مسلحة بالدافع 
الثقيلة بقيادة محمد الحران وعبد الرحمن بن الهدی السعدی ودخلت تلمسان بل 
اکثر من ذلك فان تقدمها لم يقف عند الدينة بل اندفعت القوات شرقا وتعدتها فى 
زحفها إلى مدينة مسنغانم ودخلت مدينة وجدة ودبدوء وکان محمد الشیخ قد ارسل 
قبل ذلك إلى شرق المغرب قوة من ستة الاف فارس احتلت کرسیف والتی تقع على 
نهر ملوية عند التقائه مع وادی فرع النهر. وبهذه الحملة الصغيرة ضمن ولاء قبيلة 
مديونة والتى كانت تقطن فى المنطقة الواقعة بين مدينة تلمسان ووهران والتی كانت 
قد أرسلت عددا من فرسان القبيلة يتراوح عددهم ما بين عشرة إلى خمسة عشر فارس 


وه ارت ند ان الاد 


تقابلوا مع الشریف السعدی یطلبون تعيين قائد لهم للقيام بحصار وهران . 

وکان فى منتصف شهر ابریل ۱۵4٩‏ قد شهد تقدم حملة الحران بن محمد 
الشیخ إلى وجده وانسحاب القائد الترکی من الدينة إلى تلمسان وتردد الاخبار بان 
الاتراك سوف یت رکون الجزاثر وان باشا الجزاثر سیسافر إلى ترکیا ویحل محله الشریف 
السعدی ولقد كانت هذه الاخبار سببا فى ان حملة الحران لم تلق فى طريقها ادنی 
مقاومة تذكر بل انخرط فى صفوفها رجال القبائل من بنى راشد بعد ان فقدوا الهدف 
من عداء العثمانين ووحدوا هدفهم فى مناصرة السعدين ودخلت الحملة تلمسان دون 
صعوبة تذكر فى ٩‏ يونيو ۱۵۵۰م ولقد كان فى مخطط السعدين أن يتقدموا شرقا 
للتوسع وضم المزيد من الاراضى لكن الحران بن محمد الشيخ قائد الحملة أصيب 
بمرض شديد منعه من مغادرة تلمسان وبدلا من أن يتجه شرفا اجه فى طريق العودة 
إلى فاس فى يوليو ٠156م‏ مصطحبا معه الجانب الاكبر من قواته عائدا إلى بلاده ثم 
توفى بعد ذلك ذلك بشهرين وآل مصير الحكم السعدى فى تلمسان إلى اخيه الاصغر 
عبد القادر مع قوة صغيره من رجال الحملة بينما قام على قيادة جيش الحران فى فاس 
أخوه عبد الرحمن . 

ولقد ترك استلاء السعديين على تلمسان اثرا معاكسا فى الجانب الترکی 
العشمانی اذ بادر باشا الجزائر فى ذلك الوقت وقد أحس بالموقف الخطر الذى بواجهه 
من قبل السعدين فسارع إلى جمع قواته فى أنحاء البلاد وعمل على اعادة توزيعها 
وتنظيمها وجعلها تتمرکز فى موقع حصين على الضفة اليمنى من وادى نهر شلف 
حيث كانت هذه القوات التركية مخت امره أمهر قواد الاتراك فى الجزائر حسن كورسو 
والذى برز اسمه فى هذه المعركة بعد ان حشد خممة آلاف جتدى من حملة البنادق 
وثلاثين مدفعا إلى جانب فرسان من القبائل الموالية للاتراك واكتسح رجال القبائل 
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الوالية للسعدین» وکان خبر هذه الاستعدادات التركية الكبيرة قد افزع الخليفة السعدی 
محمد الشيخ فى مراکش وخاف على قوانه التى مخت امر ابنه عبد القادر فارسل اليه 
على وجه السرعة قوة مغربية مكونة من عشرين ألف رجل ونر معها خمسة عشر 
مدفعا فى مواجهة ثلاثين مدفع تركى . 

ولقد كان القائد التركى فى انتظار وصول المدد السعدى بالمرصاد حيث كان 
بقيع بقواته عند مشارق تلمسان منتظرا قتال السعدين ودارت بين الطرفين معركة 
بالقرب من وادى متيجة فى 4 سبتمبر وكانت هذه عبارة عن مناوشات ثم كانت 
المعركة الثانية فى اقليم تسالا ومنه انتقل القتال إلى سهل طروا بالقرب من مستفانم لى 
إلى مخرك القنال دون انتصار إلى تلمسان مرة اخرى دون ان يحسم القتال فى معركة 
حاسمة ويعد هذه الجولات كان محمد الشيخ لازال مصمما على السير فى خطته 
بالوقوف فى وجه الاتراك العثمانين وكسر شوكتهم ثم التوسع شرقا لذا مجده يبادر 
للمرة الثانية بارسال مجدة سريعة من فاس يقودها ابنه مسعود على رأس قوات من 
۰ رجل من حاملی البنادق النارية يضاف الیهم ۰ فارس واکثر من ستة 
آلاف من راکبی الجمال حيث انضم إلى أخيه عبد الله فى الثانی والعشرین من اکتوبر 
عام ام . 

وفى فبراير ١56١م‏ وبالقرب من موقع قبة سيدى المرسى قرب نهر بوعزوز كانت 
المعركة الفاصلة حول مصير تلمسان هل تبقى فى أيدى السعدين المغاربة أم سيعود 
اليها الاتراك العثمانيون مرة احرى وكان العثمانيون قد ارسلوا على وجه السرعة امهر 
واکفاء القادة الاتراك وهو القائد صفا الذى حل محل حسن كورسو. وكانت قواته 
تتكون من ۳4۰۰ رجل من حاملى الاسلحة والبنادق النارية يضاف اليهم أربعة آلاف 
فارس وعدد كبير من رجال القبائل الموالية للاتراك . 
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وعلی الجانب الاخر كانت قوات السعدین التی قدرتها الصادر التركية بسبعة 
عشر الف مقاتل ضمت قوات الولی عبد الرحمن بن محمد الشیخ إلى جانب قوات 
احوته عبد الله والمسعود ودارت هذه المعركة وانهزم السعدیون بعد ان تلقوا هزيمة 
ساحقة قتل فيها المولى عبد القادر وجرح عبد الرحمن وتتبع الاتراك فلول السعدين 
حتى نهر ملوية ووصلت خسائر السعدين إلى ما بين اربعة الف إلى عشرين الف ما بين 
قنيل وجريح واسير ويعد هذه المعركة ترك السعديون تلمسان للاتراك . 

ولقد كان من نتائج هذه الصراعات مع الاتراك وطردهم السعدين من المغرب 
الاوسط ان وجد محمد الشيخ نفسه ازاء قوى خارجية طامعة فى بلاده فكان عليه ان 
يحدد علاقاته بهذه القری فتحالف مع الاسبان ازاء العداء الناشب مع الاتراك 
والعثمانين المتحالفين مع القوى البحرية الاسلامية المجاهدة التى تعمل حت قيادة 
الاتراك العشمانین. ومن هنا كان على محمد الشيخ ان يحافظ على كيانه السعدى وأن 
يحفظ بلاده من خطر الانطواء مخت حکم الاتراك فاه إلى المسيحين وقد حاول بعض 
المؤرخين ايجاد العديد من المبررات ازاء التحالف السعدى الاسبانى لكن مهما تكن 
المبررات التى تساق فى هذا انجال فان طلب العون والمساندة بل والتحالف مع اعداء 
الاسلام ضد الاتراك لم يكن له ما يبرره وهكذا تم الاتفاق مع الاسبان لمساعدته فى 
الصراع الجديد الذى يواجه الدولة السعدية ضد الهيمنة العثمانية ولم يجد محمد 
الشيخ ازاء موقف رجال الدين الا ان يقوم بقتل كبار رجالهم والمناوئين لسياسته قبل 
البرتغالين ومنهم الشيخ ابو مالك عبد الواحد بن احمد الواتشريش من علماء فاس 
المناصرين لبنى وطاس والذى كان احد ثلائة تم قتلهم فى عهد محمد الشيخ السعدى 
وقد قال عنهم محمد الشيخ السعدى بعد قتل كبارهم وبشأن موقف فقهاء فاس 
ومکناسة من سياسته الان تمهد لنا الجلوس على عرش المغرب بعد قتلنا هؤلاء الثلاثة 
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الواتشریشی» والزقاق بفاس وجرزور بمکناس فانهم کانوا یقطعون امعاءنا على المنابر 
ویوقدون علينا نار الفتنة عند الاکابر. لکن كانت هذه من الاخطاء الکبری التی 
ارتکبها النظام السعدی فى عهد محمد الشیخ لاسيما ان الدعوة السعدية قد اعتمدت 
فى الوصول إلى الحکم على رجال الطرق الصوفية ورجال الدین الذين دفعوا بوالد 
محمد الشيخ محمد القائم بامر الله لیحمل راية الجهاد ضد احتلین الایبیرین فکیف 
ایکون لهم موقف معارض لسياسة التقارب مع محتلی الارض وغاصیی العرض 
ومدمری الدیار الاسلامية. لکن الشاعر الاسلامية فى الغرب جاه ماتم من حالف بين 
السعدین والاسبانین قد اخذت موقفا مضادا من محمد الشيخ السعدی لاسیما تأیید 
الطرق الصوفية التى قامت على اکتافها الدعوة السعدية والتی رات فى هذا العحالف 
خروجا على الخط الاسلامی امحاهد وتوقف حركة الجهاد الاسلامی فى شریرها بقية 
الثغور الغربية. وکان قد تم الاتفاق بين الاسبان السعدین على ارسال اسطول مغربی 
بعون اسبانی لکی يحتل الجزاثر ثم بعد ذلك یزحف جيش مغربى إلى مدينة وجدة 
بالغرب الاوسط ثم تعحرك القوات المشتركة إلى تلمسان ومن ثم تتقدم إلى الجزاثر 
تمهیدا لطرد الاتراك العشمانین من الغرب الاوسط وهکذا یعتبر ما قام به محمد الشیخ 
السعدی من خالف مع الاسبان قد وقع فى نفس الخطا الذی وقع فيه سلاطین بنی 
وطاس من قبل بتحالفهم مع القوى السيحية ضد الاتراك السلمین ورجال الجهاد 
الاسلامی البحری وذلك على حساب الهدف الاسمی الذی ارتکزت عليه الدعوة 
السعدية وهى محاربة احتلین الایبیرین مغتصبى الاراضی الاسلامية فى الاندلس 
والغرب . 

وبعد معارك تلمسان بين الاتراك العشمانین والسعدین فان الوقف الترکی بدا 
يتغير بالنسبة للدولة السعدية الناشئة حيث ان فشل السعدین فى صدامهم مع العثمانین 
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قد دفع بالسلطان العشمانی سلیمان القانونی ان يرى ضرورة بسط النفوذ العثمانی على 
كل البلاد الغربية وانه لذلك لاید من حفظ مركز الامبراطورية العشمانية السیاسی 
والحزیی فى العلاقات المغربية التركية لذا كانت السياسة التركية تری ضرورة ضم 
المغرب ولکن بصورة مرحلية سعيا لامتقطاب الشعور الاسلامی الجهادی ضد العدو 
المشترك الصلیبی لذا حاول السلطان سلیمان القانونی عقد حالف مع محمد الشيخ ضد 
القوی السيحية» لکن السلطان العثمانی كان يطلب من محمد الشيخ الدعوة له على 
منابر بلاده الغربية والخضوع لسلطانه بعد أن تمت مراسلات من قبل العثمانین فى 
أول رجب ۹۵۹ ینایر ۱۵۵۲م كانت تنطوی هذه الراسلات على اعتبار الشریف 
محمد الشيخ السعدی کوالی من ولاة الدولة العثمانية او حاکم من حکام الولایات بل 
نعتته الراسلات بحاکم ولاية فاس العثمانية او حاکم من حکام الولایات بل تنعته 
الراسلات بحاكم ولاية فاس واعتبار حاکم الجزاثر فى مرتبة امير الامراء» لکن ورود 
هذه الرسالة على هذه الصورة كان دافعا للتحالف مع الاسبان والاستهجان بصاحب 
الرسالة السلطان التركى حيث كان رد محمد الشيخ السعدى قاسيا وعنيفا وشديد 
اللهجة حيث رد على سفير السلطان (العالم العلامة أبى عبد الله محمد بن على 
الجروبى الطرابلسى) حيث قال له «سلم على امير القوارب سلطانك وقل له ان سلطان 
الغرب لابد ان ينازعك على محمل مصر ويكون قتاله معك عليه انشاء الله وياتيك إلى 
مصر والسلام» . 

لكن الخلافة العشمانية التركية والتى كانت ترى فى ضرورة استمالة السلطان 
السعدى قابلت هذا الرد بروح اسلامية وارسلت له رسالة اخری عام ۱۵۵۲ .. بعد ان 
ردوا على الرسالة الاولى بحمله صالح باشا الرايس حاكم المغرب مع السلطان الوطاسى 
أبى حسون عام 1657م حيث اجبروا السعدى على ترك فاس وتسيد الاتراك على شرق 
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الغرب ومناطقه الوسطی عدة شهور قبل ان يعاود محمد الشیخ هجومه وتخلیص فاس 
وهذه الاراضی من قبضة الاتراك والوطاسین . 

وكانت رسالة ام التركية إلى السلطان السعدی بعد فشل خحطة الاتراك فى 
الاستيلاء على وهران لقطع الصلة بين التقارب (السعدى الاسبانى البرتغالى) الذى 
جلى فى تبادل عدد من المراسلات بين الاطراف الثلاثة منذ يناير ١٣٠٠م‏ حيث كان 
وصول وفد اسيانى إلى فاس للاعداد للحملة المشتركة التى كان قد تم الاتفاق 
والمساعدة العثمانية فى محاربة النصارى ولكن كانت هذه الشروط تضع مقابل ذلك ان 
يعترف محمد الشيخ السعدى بدخوله فى طاعة العثمانين الاتراك وان يضع اسم 
السلطان التركى على السكة (العملة) وان يخطب له على منابر الدولة . 

لكن ازاء كل هذه المراسلات التى لم جد ادنى استجابة من السلطان محمد 
الشیخ» فقد قرر الاتراك ورجال السلطان العثمانى لما وجدوا من معارضة محمد الشيخ 
السعدى وعدم رغبته فى الخضوع للدولة العثمانية فكان تدبير مؤامرة لاغتياله وعن 
طريق بعض الاتراك الذين يخدمون فى الجيش السعدى وقد كانوا من بين حرسه 
الخاص حيث قاموا فى غفلة من رجاله باغتياله عام ۹4 ه- فى موضع يقال له اقلقال 
أو اكلكال بالقرب من مدينة ترودانت وحمل راسه فى مخلاة إلى القسطنطينة . 

وقد جاءت حادثة مقتل محمد الشيخ بالمؤامرة التركية العثمانية ما هى الا مقدمة 
أو محاولة من السلطات التركية للسيطرة على المغرب الاقصی. ولقد كان من بين أبناء 
محمد الشيخ الامير السعدى الثانى ثلائة ابناء تولوا الخلافة وكان لهم دور بالغ فى 
حياة الملك واولهم عبد الله الغالب. ثم أخوه عبد الملك صاحب معركة القصر الكبير 
ومحقق المعجزة السعدية الفريدة فى تاريخ المغرب ثم الثهم ابنه محمد المنصور صاحب 
الفتوحات الکبری وموّسس الامبراطورية المغربية ببلاد السودان الغربى . 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


ولقد كانت محاولة القتل هذه توحی بفشل السياسة العشمانية فى استمالة 
الامارة السعدية الناشئة وتطويع حاکمها لقبول فكرة الخضوع لسلطاتهم العشمانية 
والاعتراف يالحكم باسم السلطان العثمانی. ولکن جح العثمانيون فى الخلاص من 
حاکم عنيد فى مقاومته لحکمهم وکانت سياسة اللجوء إلى الاغتیال هی أقصر طريقة 
يلجأ اليه العشمانیون بعد ان فشلوا فى اتباع اسلوب الغزو الحربی. وقد وضعت نهاية 
مؤلمة للمؤسس الحقیقی للدولة السمدية . 

ولقد اضمر الاتراك العشمانیون شرا بالسلطان السعدی محمد الشیخ منذ ان رد 
کتابه إلى السلطان العشمانی مخاطبا اياه بسلطان القوارب الحوانة (الحوانة تعنی قراصنة 
البحر) او رجال البحر» وقد یکون هذا الانزلاق اللفظی وأسلوب الشيخ السعدی البدوی 
الذی عاش جو الصحراء السوسية والذی كانت لاتزال تغلب عليه سمات البداوة وهی 
طابع فكرة السیاسی» وقد یکون البرر المقول لخطة الاغتیال تعود إلى مخاطبة سلیمان 
القانونی بذلك اذ انهم فشلوا فى خقیق اهدافهم فى احتوائه واطوائه مخت رايتهم 
العثمانية فکان الخلاص منه بالاغتیال ووضع راسه فى مخلاة وارسالها إلى 
القسطنطينية حيث ظلت معلقة على ابواب الدينة بما يزيد عدة سنوات حتی طالب 
اينه عبد الملك احمد التصور السلطان مراد برفعها واعادة دفنها فاجیبا إلى طلبهما وتم 
لهم. ما ارادوا وبهذه الصورة طویت صفحة أمير المؤمنين محمد الشيخ السعدی . 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


(ج) عبد الله بن محمد الشیخ بن محمد 
القائم بامر الله السعدى (الغالب بالله) 
٩۸۱ - 4‏ هر لاهه١-‏ ام 

بعد ان انتهت حياة محمد الشيخ السعدى هذة النهاية الاليمة على يد الاتراك 
العثمانين الذين دبروا قتله فان الامور فى الدولة السعدية قد آلت من بعده إلى ابنه عبد 
الله الغالب الذى ظل على رأس السلطة السعدية طوال سبعة عشر عاما هجرية بعد ان 
كادت صورة مقتل والده قد أدت إلى اندلاع نزاع دام طويل وحاد بين افراد البيت 
السعدى يعد ان تمت فيه تصفيات جسدية كثيرة هبت خلالها رياح فيها تنذر بالخطر 
والانقسام وتلاشى الكيان السعدى فى ظل الاقتتال حيث راح ضحية توليه حكم عبد 
لله الغالب عمه احمد الاعرج الذى كان قد مجاوزت سنه تسعين عاما وقتل جميع 
ابنائه ذكوراء وانائا كبارا وصغارا وذلك قبل ان ثؤول اليه السلطة من أهل مراكش 
حيث شك فى ذلك عامل السعدين على مراكش على بن ابى بكر ازناك فقام بهذه 
المذبحة البغيضة . 

وقد ولد عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدى بمدينة تارودانت عام ۵۹۳۳ 
۷ وكانت سنه وقت توليه الحكم خلفا لوالده اثنين وثلائين عاما وكان عاقلا 
حازما جامعا للملك محافظا على انتظام ملكه وقد صار معروفا عند الجميع عزم الامير 
السعدى الجديد على التخلص بالعرش من يثق بهم من رجال البلاط السعدى وابناء 
البيت السعدى فرار اخوته عبد الملك» عبد المؤمن؛ احمد المنصور) إلى الجزائر خوفا من 
بطشه وقسوته» بل ان الخوف يلغ بالناس إلى حد الاحجام عن دفن ضحايا مذيحة 
الحاكم آنذاك من السعدين وابنائهم؛ لكن بعض رجال الدين قام بدفن احمد الاعرج 
فى مقبرة جدهم الشيخ محمد القائم بأمر الله وشيخهم الجزولى صاحب الطريقة 


ل شتت و 


الجزولية ورغم قسوة عبد الله الغالب بأمر الله الا انه كان على علم واسع بعلوم الدين 
آخذا بقسط وافر منه وكان الغالب ولى عهد ابيه محمد الشيخ على فاس وقت مقتله مما 
دفع بازتاك بقتل اقاربه قبل قدومه إلى مراكش خوفا أن تقوم الرعية باخراجهم من 
السجن وتوليه كبيرهم احمد الاعرج خليفة على البلاد . 

وقد بايعه أهل فاس فى ذى الحجة عام 3754هء وبدا الغالب عهده بالانتقام من 
الاتراك قتله ابيه محمد الشيخ فحاصرهم حصارا شديدا عنيفا وقتلهم فى حصارهم عن 
آخرهم وكانت تلك لطمة للاتراك العثمانين الذين كانوا يرغبون فى ان يحققوا النجاح 
العثمانى المنشود فى بسط السيادة العثمانية على بلاد المغرب الاقصى فى عهد ابن 
محمد الشيخ عبد الله الغالب بالله بعد ان فشلوا فى خقيق ذلك الهدف فى عهد ابيه 
وافترض الاتراك حقيقه لهم لاسيما انهم كانوا يرغبون فى الدعوة لسلطانهم على منابر 
الغرب وكتابة اسمه على سكنهم (العملة) كما كان يفعل بنو وطاس لكن فترة حكم 
عبد الله الغالب كانت على النقيض من ذلك تماما . 

لكن تلك السياسة المعاكسة لرغبة الاتراك كلفت عبد الله الغالب كثيرا من 
التاعب فى فترة حكمه ولم تكن له سياسة توسعية كوالده لكنه اكتفى بتأمين 
الاملاك التى نحت يديه ومخصين المدن والثغور الهامة بالعدد والعدة. ولقد ادرك عبد الله 
الغالب خطورة التبعية للامبراطورية العثمانية التركية الاسلامية وكذلك رفض التبعية 
للبرتغال والاسبان شان الامارات المغربية السابقة الصغيرة ومن هنا كان عليه ان يتمسك 
بخيوط السياسة السعدية فى امحافظة على استقلال البلاد وايجاد سياسة تكفل له السير 
بالمسيرة السعدية دون الخضوع لاى من الامبراطوريات الثلاث (العثمانية البرتغالية 
والاسبانية) المعاصرة لفترة حكمه لكن فترة حكمه قد شهدت العديد من الثورات 
والحركات الانفصالية وذلك عكس اقوال بعض المؤرخين الذين ذكروا ان ايام حكمه 


ا زنطن 


لم تحدث فیها فتن ولا حروب اهلية فساد البلاد الامن والامان وعم البلاد العدل 
فصرف همة باصلاح الاحوال فى البلاد وقد یکون ذلك صحیحا فى اواخر فترة 
حکمه. لکن الصورة كانت عکس ذلك تماما عند تولية الحکم اثر مذبحة عمه احمد 
الاعرج اذ جد ان الثورات قد جددت وقیام الحرکات الانفصالية عن الامارة السعدية 
والتى منها الثورة التى قادها الولی عثمان فى بلاد السوس بجنوب الغرب فى عام 
مم وكذلك ورة المولى عمر فى شرق البلاد المغربية فى مدينة (دیدو فى عام 
۸ ایضا وثورة المولى عبد المؤمن بن محمد الشيخ فى نفس العامء ثم كانت 
المذبحة الثانية الکبری التى ارتکبت فى عهده بعد مذبحة الاعرج والتى فتل فيها ثلائة 
من اخوته والذین رفضوا البيعة لولاية العهد بعد ان حاول عبد الله الغالب بامر الله أحذ 
البيعة لابنه محمد التوکل (السلوخ) لیکون حلفا له من بعده واحدثت هذه البيعة 
انقساما حادا فى الاسرة راح ضحیتها ثلائة من اخوته وفر أربعة من أخوته بعد قتل 
الثلائة السابقین خوفا من احتمالات البطش والقتل وهم المولى عمر وعبد المؤمن وعبد 
المالك واحمد المنصور إلى تلمسان والجزاثر حيث لاذوا بالفرارا إلى الترك العثمانين. 
وکذلك من الذين قتلهم عبد الله الغالب بن اخيه محمد بن عبد القادر (الذی قتله 
الاتراك فى معركة تلمسان سابقا) وهو ابن اخ عبد الله الغالب وحاكم مدينة مكناس 
والذى سار فى الناس بالعدل والحكمة وصعد مجمه بين أهالى مكناس وعلا اسمه فى 
أنحاء البلاد فخشى عبد الله الغالب من التفاف الناس حوله وانصرافهم عن ابنه محمد 
المتوكل وولى عهده حاكم فاس فقام بقتله هو ايضا لیلحق بالكثير من افراد الاسرة 
السعدية الذين قتلوا (هكذا ذكر المؤرخ اجهول (تاریخ الدولة السعدية) وأخذ عنه (عبد 
الكريم كريم- المغرب فى عهد الدولة السعدیة) . 

وقد صرف عبد الله الغالب كل همه فى اصلاح العمارات وبناء العديد منها 


ونشطت الزراعة والصناعة وحظت مراکش فى عهده عدة خطوات نحو التقدم والازدهار 
وبنى بها جامع الواسین والارستان الجدید وقد شهد عصر أقصى تقدم شهدته من 
حيث العظمة العمارية والازدهار الفکری لاسیما انه كان يقرب اليه العلماء ورجال 
الطرق الصوفية والعلماء وقد ازدهرت العاصمة فى عهده بالعلماء الکبار »الى عهده 
أرجع المؤرخون الکثیر من المنشآت السعدية فى العاصمة السعدية وعددوا ماثره واضافوا 
اليه تشيدالقبة على ضریح ابیه محمد الشیخ ومجدد ابنية القصبة الوحدية والقصر 
والسجد ومنارنه وقد شید فى مراکش الاحیاء الجديدة السكنية والتی كانت بها 
حدائقها الخاصة وينابيعها المائية وفنادقها وابوابها وطبقتها النبيلة وصناعها وهو صاحب 
جامع الاشراف الواسین) نسبه إلى أسرة الاشراف التى كانت حمل هذا الاسم فى 
المدينة وكانت ملحقات المسجد تشتمل على نافورة عظيمة وحمام ومدرسة وهی مدرسة 
سعدية؛ اصيلة كانت من اضخم الدارس التى شيدت بالمغرب» كذلك المارستان الذی 
اقامه فى حى الطلعة وقد طال حكمه سبعة عشر عاما ظهر فيها السلطان الغالب عبد 
لله بين معاصريه يانه رجل دولة من طراز فريد محنك سياسيا بالغ المهارة وحاذق فى 
ادارة دفة اللك حيث ظهر كاقوى ابناء الاسرة السعدية فى تأمين حكم البلاد لابنه 
محمد المتوكل كمرشح وحيد يحكمها من بعده او بالقسوة والشدة فى مواجهة 
الانقسامات والثورات وضرب رؤوسها بكل قوة وعنف دون تردد» كما لت حكمه 
سياسته الداخلية إلى توطيد معالم الاستقرار السیاسی فى الدولة السعدية والتحقق من 
التمسك بسياسة الجهاد الاسلامى ضد الاسبان والبرتغال حيث سار على سياسة ابيه 
قبل هذه الدول وعمل على مهادنتهم وعدم الدخول فى قتال معهم. لقد كان على 
عبد الله الغالب بالله أن يفهم حق الفهم ان الدول المسيحية الايبيرية (اسبانيا والبرتغال 
(وهی التى ارتکبت خطأ تاريخيا اذ أنها هاجمت المغرب دولة وشعبا وحاولت ان تلبت 
اقدامها على التراب المغربى مستغلة حالة انحلال الدولة الاسلامية المغربية العظمى وان 


يعمل على اعادة الغرب إلى مکانته السابقة فى عهد الرابطین والوحدین او بنی مرین» 
كما ان الاوربی لم يكن مکروها لدی الغارية لکونه أوربياء ولکن بسبب أنه معتد 
ومحتل لارض اسلامية مغربية. بل كان اکثر تشددا فى معاداة الاتراك قتلة ابيه والبعد 
عن انصارهم رجال الثغر والجهاد البحری الاسلامی» ولقد كانت سياسة معاداة الاتراك 
من الاخطاء السياسية التی وقع فیها بعض حکام السعدین بحجة منع الاتراك من 
ممارسة اسلوب السيطرة على الغرب الاقصىء ولو ان السعدیین مخالفوا مع الاتراك أو 
تظاهروا لهم ببعض التبعية الاسمية لتغير وجه التاريخ الاسلامی فى منطقة غرب البحر 
التوسط ولاستطاع الاتراك بالتعاون او بالتمرکز الکامل فى الغرب الاقصی لقلب 
الیزان العسکری فى تلك النطقة ولد الاتراك العشمانیون ایدیهم بکل صدق وقوة 
لاخوانهم فى العقيدة الاندلسین (الورسکین) الذین قاموا بالثورة عدة مرات ضد الحکم 
السیحی بالاندلس امحتله ولتمت عادة الوجه الاسلامی مرة أخرى ولتم للاتراك التقدم 
شرقا فى ايجاه وسط آوربا بعد ان توقف زحفهم الاسلامی غربا آمام ابواب فینا ودفعت 
علاقة عبد الله الغالب مع الاسبان وتنازله عن ثغر العرائش واصیلا لهم بالاتراك 
العشمانين إلى ضرورة العمل على تأدية لاسيما وان صالح رايس قائد جيش الجزائر 
وحاكمه أحس بالحرج الشديد ازاء هذه العلاقات الموجهة ضد الاتراك العشمانين 
والتعاون السعدى الاسبانى البرتغالى فاعد حملة عسكرية للسيطرة على المغرب الاقصى 
لكنه مات قبل تنفيذ هذه الحملة وال حكم الجزائر من بعده إلى حسن بن خير الدين 
الذى قام عام ۹7۵ بتجهيز حملة عسكرية تركية مكونة من قوات كثيفة وازاء هذه 
التحركات التركية فقد قابلتها مخركات سعدية مضادة حيث قاد عبد الله الغالب قواته 
والتقى الجمعان بالقرب من وادى اللبن الذى يتبع ولاية فاس فكانت الدائرة على 
جيوش الاتراك فرجعوا منهزمين عن المغرب الاقصی إلى ان يلغوا مدينة بادس وكانت 
فى ذلك الوقت تخضع للحكم التركى رلم يقم الاتراك بادنى تدخل فى شكون المغرب 


هیبعت 


مرة احری طوال حکم الغالب بل التفوا باستضافة آخوته. الذین جوا من القتل وهم 
عبد المالك واحمد المنصور وعبد المؤمن . 

ولقد كانت سيامة الغالب السلبية ازاء الجهاد الاسلامى وتخالفه مع الايبيرين 
من اسباب استحكام العداء بين الاتراك العثمانين والسعدين وتسليمه الثغور المغربية 
للعدو الصليبى ومنها تسليمه مدينة البريجة عام 557١ه‏ للاسبان بعد ان كان قد 
حررها السلمون من النصارى ورحلوا عنها وكان موقف السلطان هو الاستسلام 
للاسبان وعدم الرد على حملتهم التى احتلوا فيها بادس عام 514١ه‏ وكان السلطان 
الغالب قد كاتب ملك اسبانيا بشأن اخلاء مدينة بادس خوفا من سقوطها بأيدى 
الاتراك وسكنها النصارى بعد ان تم اجلاء كل المسلمين عنها وكان اخلاؤهم فى شهر 
رمضان وذلك لصالح ملك الاسبان نظير مساعدته للسلطان الغالب ضد الوجود 
التركى . 

وكانت الاوضاع قد تغيرت فى غرب البحر المتوسط بعد ان تخالفت کل 
الاساطيل الاوربية مخت امرة اساطيل البابوية فى روما لقتال الاتراك منفردين وقد تم 
لاوربا مجتمعة الانتصار على الاتراك فى معركة لبياتنو عام ١١١٠م‏ بعد ان أوقعت 
بالاسطول التركى هزيمة فاسية اشترك فيها الاسبان وجنوة والبندقية وفلوانس وغيرها من 
الدول الاوربية والامارات الايطالية اضافة إلى فرنسا والمانيا والقديس يوحنا العائد من 
الحروب الصليبية وكانوا على اهبة الاستعداد وقد انتهت بهزيمة العثمانين الذين 
حولت هذه المعركةسياستهم من الهجوم إلى الدفاع عن النفس امام القوى المعادية 
لامبراطوريتهم لاسيما وان أيا محمد الغالب قد حالف مع الاسبان والبرتغالين والذى 
وقع فى أخحطاء تاريخية قاتلة اذ تنازل لاسبانيا عن مدينة حجر يادس وخاب ظن المغارية 
فى اسرة السعدين لانهم كانوا باملون من سلطاتهم ریر بقية الثغور المغربية بدلا من 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


التنازل عن موانى وبلاد محررة وهكذا تخاذل الغالب بالله عن اسمی قضية رفع المغاربة 
شعارها وهی الجهاد من اجل التحرير ونصرة الاسلام وتخالف مع الاسبان وقد تنازل 
الغالب عن المرسى رغبة فى تامين الدولة السعدية ضد غارات العثمانية حيث ان الدولة 
السعدية لم يكن بها فى ذلك الوقت اسطول قوى يستطيع ان يقف فى وجهة الاسطول 
الترکی العثمانى ويستطيع مجابهته وكانت وجهة نظر الغالب فى تنازلة عن ميناء حجر 
بادس هو الحيلولة دون تردد الاساطيل التركية للموانوع المغربية وخاف السلطان الغالب 
ان تخرج سفن الاتراك إلى تلك البلاد المغربية فكتب إلى ملك اسبانيا واتفق معه على 
اخلاء هذه الموانئع وباع له البلاد وتخليتها من المسلمين وتنقطع صلة الاتراك بهذه 
الموانئ من ناحية وتركها المسامون وسكنها النصارى برأى السلطان الفاسد فكتب أهل 
بادس إلى سلطانهم الغالب لعدم علمهم بالاتفاق السرى والموقف الخزی الذى اتخذه 
بشأن هذه البلاد واضاف صاحب تاريخ الدولة السعدية المؤرخ اجهول ان السلطان 
الغالب لم یکتف بذلك بان خان قضية الاندلس وشعب الورسکین الطهدین من 
الاندلسین بعد ان وعدهم بمساعدتهم وتقديم کل عون لهم فقاموا بالورة تنطلق فى 
غرناطة عام 674١م‏ ويتحرك الاندلسیون منتظرین مساعدة أبى محمد عبد الله الغالب 
لكنه كان قد تخابر سرا مع ملك الاسبان وأعلمه بهذه الثورة ونقض تعهده لهم وتخاذل 
عن مساعدتهم واتفق مع الاسبان على ذلك وهكذا غش اهل الاندلس وعرضهم 
للهلاك فى دينهم واولادهم وممتلاتهم وكان السبب فى انتقام الاسبان النصارى فيهم 
وكانت هذه الفعلة الشنيعة ابشع اعمال الغالب بعد ان وعدهم بالوقوف معهم ونصرتهم 
وتقديم العون العسكرى والادی والسلاح لهم فلما ظهرت الثورة الاسلامية بغرناطة 
تراخى عما وعدهم به من الاعانة والنجدة وكانت بينه وبين ملك الاسبان مراسلات 
سرية واشار على الاسبان ان يخرجوا المسلمين من الاندلس وان يتم ترحيلهم إلى 
الغرب الاقصى وان تتسم سكانهم فى المدن الساحلية لكى يتم تعميرها وخاصة الاكثار 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


من الاندلسین فى مراکش وفاس للانتفاع بهم والاستعانة بخبرتهم فى ادارة دولته 
وتقدیم خدماتهم للشمب الغربی لاسیما فى الجیش والاسطول والصناعات الحربية ولقد 
حاول الغالب بالله ان يغطى سیاسته المتناقضة 

مع مبادئ التحرر والجهاد التی قامت علیها الدولة السعدية فحاول احتلال مدينة 
البريجة «مازاکان» عام ٩۹7ه-‏ فارسل جیشا بقيادة ولده محمد التوکل (السلوخ) 
لحصار الدينة لکن الحصار أصيب بالفشل بعد ان کتب الغالب إلى ابنه ينهيه عن 
احتلالها بعد ان كان التصاری قد اجلوا عنها ورحلوا عنا . 

ویبدوا ان قصة تنازل الغالب عن حجر بادس وتراجعه عن احتلال ومحاصرة 
البريجة كذلك تراجم ابنه محمد عن مساعدة مسلمی حجر بادس واغائتهم من 
الاسبان والتهاون فى العاملة مع المحتلين قد اغضب رجال الطرق الصوفية الذين جاءوا 
بالاسرة السعدية إلى عرش الغرب فقام الغالب بالتنکیل بهم وبخاصة متصرفی الشرافة 
الذين أحس هو بنفسه بسخطهم الشدید على سیاسته. وکان میناء بادس الذی تنازل 
عنه الغالب يقع فى شمال الغرب على البحر التوسط وهو قريب من مدينة فاس بل هو 
منقذ المدينة إلى الشمال» کذلك فان الغالب كما سبق القول كان موقفه مخزیا 
بالنسبة للاندلسین وکانت الراسلات السرية سببا فى فشل الثورة وطردهم من ن الأراضی 
الاندلسية . 

بل انهم لم یکتف بذلك بل عمل على اسکات کل صوت وحركة تدعو 
للجهاد بعد ان تکل بالصوفية وکان عليه ان یقضی على مراکز الجهاد التی كانت 
تقاوم الاسبان وتعمل على طردهم من الغرب وقدم للعدو الاسبانی اجل خدمة بان قام 
بهجوم على هذه الامارات التی كانت ترفع راية الجهاد الاسلامی ومنها ولاية تفشاون 
فى الشمال واخرج عنها اصحابها بنی راشد وذلك فى صفر عام ۹۹۹ ه- وذلك لسبب 


حصيو و نوي 


واحد فقط هو انهم كانوا يجاهدون الاسبان والبرتغالين ویحاربون السفن المسيحية التى 
ترفع راية الصليب وقد خشی الخليفة الغالب من نزعه القتال وروح الجهاد التى كانت 
تسود هذه الامارة وربما تکون اعمالهم سببا فى افساد ما تم الاتفاق عليه مع الاسبان 
وتخالفه معهم ضد الاتراك فاخلى هذه المدينة ووزع بنى راشد فى بلاد المغرب امختلفة 
ويتحامل ريما لاسباب خاصة المؤرخ المجهول صاحب كتاب تاريخ الدولة السعدية 
فيصف عهده بانه عهد الخيانة والاستسلام فقد تنازل عن ميناء حجر بادس وسلم مدينة 
البريجة وتخاذل عن اهل الاندلس وعدم تقديم السالاح لهم وغشهم لكى يصلح ما بينه 
وبين الاسبان وما يمكن القول عن عبد الله الغالب انه استطاع ان يحافظ على الكيان 
الذى كان مخت سيطرته كما انه قاد البلاد نحو الاستقرار رغم اختلاف المؤرخين على 
فترة حكمه وما حدت فيها من مواقف لاتتلائم وموقف حاكم مسلم ينتمى للاسرة 
السعدية الشريفة لكن الدكتور عبد الكريم كريم المغربى الجنسية والحاصل على 
الدكتوراة من جامعة عين شمس عن عصر المولى احمد المنصور كتب فى كتابه 
المغرب فى عهد الدولة السعدية محاولا الدفاع عن موقف الغالب بالله وتخالفه مع 
الاسبان والبرتغالين محاولا ازالة ما اقترفه الغالب فى حق المغرب والاسلام والمسلمين 
ولكن دفاعه كان ضعيفا غير مقبول لاسيما موقف الغالب من رجال الدين والعلماء 
والطرق الصوفية الذى ادانته جميع المصادر المغربية واسلوب التعامل مع رجال الفكر 
الدينى وقادة حركة الجهاد الاسلامى والحماس الشعبى واقطاب الحركة الدينية 
والفكرية والعالمية . 

حيث قام الغالب بالله كما ذكر السلاوی بقتل وصلب ابى عبد الله محمد 
الاندلسى وكان ذلك بامر مباشر من السلطان بسبب التفاف الشعب حوله وتنديدة 
بموقف السلطان من النصارى والاندلسین» كما ان السلطان الغالب امر بقتل الشيخ 


ا 


ابى العباس احمد يوسف الراشدى شيخ الشرافة وكذلك بسط سيطرته على الزوايا 
الاسلامية التى كانت تنادى بمجاهدة الاسبان والبرتغالين لاسيما زاوية الشيخ المغازى 
والى كثرة الناس حولبه وقام بتدمیرها والقبض على الشيخ ابی محمد عبد الله بن 
حسين الغازی وشتت رجاله . 

وهکذا طبعت صورة الغالب بالعنف والیل إلى سفك الدماء ضد معارضی امارته 
فى الداخل لاسیما من آل البیت السعدی أخوته واعمامه وکل اقاربه وکذلك اهل 
الحل والعقد وعليه القوم وأشياخ القبائل وایضا كانت نكينة باقطاب الطرق الصوفية 
والمرابطين ورجال الجهاد الاسلامى فى الزوايا فى حين كانت سياسته الخارجية قبل 
القوی النصرانية المهادنة والاستسلام والتخاذل وتقديم كل عون ومساندة لهم وكانه 
بهذه السياسة قد تخلى عن الخط الاسلامى نهائيا ولم يعد عنده الا كبت کل صوت 
معاد للاسبان والبرتغالين والتعرض للمسيحين بل اكثر من ذلك سمح للنشاط 
التبشيرى المسيحى فى بلاده ولذا نقول انه من الصعب ان نعثر فى تاريخ تلك الفترة 
على بلد مسيحى رحب ببعثة اسلامية لكن البعثات التبشيرية المسيحية فى المغرب كان 
لها شان فى عهد عبد الله الغالب فقد ارسل ملك اسبانيا نفسه بعثة تبشيرية مسيحية 
استقرت فى مراکش وکان لهذه المدينة اسقف کائولیکی لسنوات طويلة وكانت ثمة 
بعثات مسيحية فى اكثر المدن المغربية مثل فاس ومراكش واسفى وازمور والجديدة 
وكانت هذه البعثات المسيحية تقوم بعملها بموافقة وعلم السلطان الذى تسمى باسم 
الغالب بالله وکانت علاقته تتصف بالتحرر بالقوى الاوربية المسيحية إلى حد طبع 
مواقفه منها بصمات الاتهام والشبهة فى حين تتصف بالقسوة والشدة» داخليا وكذلك 
بهذه الصورة مع الاتراك العثمانين وعلى النقيض نهائيا مع الاوربين الذين اتخذهم 
اصدقاء له وحلفائه على خط مستقيم . 


نسحم یی و یی بو از ورتم 


لمن بعد الصادر العاصرة (ابراهيم شحانة حسن فى کتابه موقعة وادی الخازن فى 
تاريخ المغرب) بذ کر مطلعا على بعض الوثائق الاوربية ان هناك تقاربا قد حدث بين 
الاتراك العشمانین والغاربة السعدین لاسیما بعد انتصار الاتراك على الاسطول الاسبانی 
فى معركة جربة عام ٠19١م‏ وان فیلب الثانی ملك اسبانیا قد توقع هذا التحسن فى 
العلاقات ومن ثم ارسل إلى اليزابث ملكة بريطانيا سفيرها فى فرنسا اثر هذه المعركة 
قائلا ان الاتراك بعد انتصارهم الكبير على الاسطول الاسبانى سوف يعدون انفسهم 
للقيام بحملة عسكرية للاستيلاء على اسبانيا والقضاء على قوتها وسوف يزداد خالفهم 
مع السعديين ويظهر اسطولهم بصورة علنية قوية على سواحل المغرب وبالتالى سیعرضون 
طرق الملاحة والتجارة للخطر بل أن اسبانيا نفسها لن تنجو من هجوم تركى اضافة إلى 
احتمال هجوم على مالطة وصقلية وجنوب ايطاليا . 

وقد دفعت الروح الاسلامية المجاهدة ازاء انتصار الاتراك على الاسبان عام 
م بقيام السعدين بالهجوم على الاسبان بعد ان طرا خسن فى العلاقات التركية 
العثمانية السعدية عام 1517م وقيام تعاون وخالف بين القوتين الاسلاميتين ضد 
البرتغال فى طنجة (مازكان والبريجة» وضد الاسبان فى قرطاجة مما دفع المغاربة بان 
يحاصروا طنجة ومازكان حصارا شديدا بل انهم اتخذوا العدة للهجوم على اسبانيا. 
وهكذا كانت رسائل السفير الاجلیزی إلى ملكته الالنجليزية الیزابث فى ١١‏ مايو 
۲ قائلا انهم اظهروا براعة فى قتال البر وتشددوا فى موقفهم مع الاسبان وان 
هناك مساعدات تركية كبيرة قد وصلت اليهم وانهم ابدوا ارتياحا كبيرا بهذه 
المساعدات التركية واانهم اتخذوا الاستعداد للهجوم الكبير على ساحل غرناطة وبداوا 
حصار قرطاجنة فاذا تمكن الغاربة من الاستيلاء على المدينة وهو امر مکن جدا 
واستطاعوا الحفاظ بها فان الاتراك سوف يتدفقون إلى هذه الاماكن لكى يلعبوا دورهم 


موسوعة ا مغرب ۳ الجز ءالسادس 


ویقدموا الدعم والساندة للسکان الاندلسیین القدامی الذين لا یزالون يعيشون فى اسبانیا 
(الورسکیین» بل انه على طول الساحل من جبل طارق حتی طرابلس توجد اعداد 
كبيرة من السلمین على اهبة الاستعداد للقفز على الساحل الاندلسی ولکنهم فى 
حاجة إلى سلاح وقيادة . 

هذه صورة كانت فى اوائل فترة حکم الغالب بالله وهکذا كان الجانب السیحی 
ییدی تخوفا دائما من التحالف السعدی الترکی والذی كان عام ۱۵۱۳م بداية تباعد 
التقارب السعدی الترکی لصالح القوی الاسبانية الدعمة من البرتغالین. ولکن مهما 
يكن الامر فقد یکون هناك امل شدید على الغالب او ان المؤرخ اجهول اراد ان یصور 
الخالب نظرا لواقعه السياسية تاه الاسبان والبرتخالین بصورة لم تكن مالوفه لاية 
شخصية سياسية سعدية وقد یکون من رأيه ان الغالب تخطی حدود التعامل کسلطان 
مسلم يقود بلدا اسلامیا وتنازله عن هذين الثغرين للاسبان . 

لكن على الجانب العاکس لاراء المؤرخ اجهول من سياسة السلطان السعدی ابو 
محمد الغالب مد الصادر الاوربية نذکر ان اعوام ۸۱۵۷۵ 555١م‏ شهدت 
استعدادات مغربية تركية اندلسية وعن ارهاصات لثورة الاندلسین فى غرناطة حیث 
استعداد المورسكين للثورة بل ان هناك وفدا مغریبا من قبل ملك فاس قد وصل إلى 
اسبانیا سحت ستار جمع الخراج منهم کدلیل على تبعیتهم وولائهم للسيادة السعدية 
الغربية وکان ذلك فى عام ۱۵1۵م. ما دفع ملك اسبانیا ان یشکل نوعا من الفرق 
المتطوعة لکی نقیم کل فرقة فى مدينة لواجهة احتمالات الثورة بين الورسکین الذین 
استقبلوا مندوب السلطان السعدی أبا محمد عبد الله الغالب؛ بل ان المورسكين قد تلقوا 
فعلا مساعدات من الغاربة والاتراك وامدوهم بالمؤن والذخائر وان السفن كانت تصل 
الیهم حاملة هذه الاسلحة والعدات وانه نظرا لهذه الساعدات فان عام 1615م قد 


موسوعة الغرب سس الجزءالسادس 


شهد زيادة قوة الورسکین وان نسبتهم العددية قد صارت کل عشر مسلمین یقابلهم 
واحد مسیحی فقط فى مدينة قادس وان هناك مساعدات ضخمة من الاتراك والمغارية 
تصل اليهم . 

ومن هنا فانه یمکن القول استنادا إلى الصادر الاوربية لاسیما البريطانية 
(الاجليزية او الفرنسية منها) تستطيع القول ان عبد الله الغالب قد ادى دوره فى 
مساعدة السکان الورسکین الاندلسین وانه كان یقدم لهم السلاح والعتاد وانه لم يكن 
دائما على خط مستقیم كما ذکر الورخ اجهول معادیا للاتراك العثمانین بل انه ان 
كانت سياسته تعتربها بعض الفتور لکنها سرعان مانعود إلى احسن ما يكون بل ان 
العلاقات الغربية التركية بين اعوام ۱۵7۰- ۱۵۷۱م كانت علاقات حسنة وطيبة بل 
متازة شهدت نوعا من التعاون والترابط والاتفاق بشأن قضية بقایا الاندلسین فى اسبانیا 
وان الاتراك العشمانین كان لهم دور رائد فى مخريك هذه العلاقات ومحاولة ایجاد تعاون 
اسلامی مشترك بعد ان تعاون الامبان مع البرتغالین فى احتلال بادس عام 554١م‏ . 

وقد خسنت العلاقات الغربية فى هذه الفترة عام 2-۱51۰ ١۷١٠م‏ واصبحت 
المواقف تکاد تکون متطابقة مع الاخذ بالحذر والحيطة من الجانب السعدی جاه النوايا 
التركية الرامية إلى السيطرة على الغرب الاقصی وان كانت الاعوام السابقة التی تولی 
فیها الغالب الحکم منذ عام ۱5۵۷- حتی عام ١٠٠٠م‏ قد شهدت تقاربا مغربيا 
اسبانیا وبرتخالیا . 

لکن هناك نقطة تظهر لماذا تخاذل السعدى عام 617١م‏ عن السيطرة على 
مازاكان (البريجة) ولخد ليلا لها ان معركة دامية قد وقعت امام ابواب المدينة عند 
مهاجمة الغاربة لها وان فيليب الثانى ملك الاسبان قد طلب من قواده فى الدن 
الجنوبية الاندلسية ضروة تقديم العون للملك البرتغالى سواء من الرجال والسلاح 


موسوظة المفرن::ك# الاجر رال ادن 


والعتاد ومساعدة البرتغالين ضد الحصار الذى يضربه حولها الشريف السعدى وقدم 
الاسبان ما طلب منهم من المؤن والعتاد والسلاح والرجال» بعد ان كان المجلس الملكى 
البرتغالى قد قرر اخلاء مازاكان لولا ان القوات الغربية انسحبت وقد يكون هذا 
الانسحاب بناء على تعليمات سعدية واتفاق بين الاسبان والسعدين وقد يكون السعدى 
فى فترة تقاريه مع الاتراك -١550(‏ ١١١٠م)‏ قد لاحظ وعلم بنوايا الاتراك فاراد ان 
يجد توازنا فى السياسة الخارجية دون تغير موقفه العدائى للاستعمار الايبيرى وكذلك 
حفظ كيانه السياسى ماه سلطنه الاتراك وصولا إلى خلق هدف يحقق له القدرة على 
الامساك يزمام الامور فى بلاده . 

وقد كان عبد الله الغالب حريصا على علاقات التقارب تلك مع البرتغالين 
والاسبان حرصا على احافظة على خلافة ابيه فى مراكش والى حد التشكك من 
السعى السلمى العثمانى لدى الشريف السعدى فى مراكش والخوف من ضغط 
المرابطين المتصوفين على الشريف للاستجابة لطلب التقارب مع العثمانين باسم الوحدة 
الاسلامية الجهادية لانقاذ بقية الثغور المغربية احتلة لكن سياسة الحذر والمراوغة التی 
سار عليها الغالب بالله قبل العثمانيين والتى لم يقبل بها العثمانيون كانت وراء 
نشاطهم المعادى له والوقوف ضده وهناك يعض الصادر تذكر ان المغارية لم يرتدوا عن 
حصار مدينة البريجة (مازاكان) بسبب اوامر من السلطان الغالب يرفع الحصار عنها 
ولكن بسبب نقص التموين والمواد الحربية اللازمة للاستمرار فى الحصار وكذلك فان 
المغارية قد ارتدوا عن حصارهم بسبب الخسائر الفادحة فى الارواح والعتاد. كما ان 
الغالب السعدى وهو سليل الشرافة القرشية لم يكن ليرتمى فى احضان القوى الاوربية 
مخالفا مبادئ الاسلام والشريعة الاسلامية مهما تكن الضغوط التركية شديدة عليه 
محاولة احتوائية مخت سلطانها وهو الذى حقق فى نهاية مارس ۸١٠٠م‏ انتصارا كبيرا 
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على قوات الاتراك فى موقعة وادی اللبن واوقف بهذا الانتصار التوسع العشمانی الترکی 
فى شرق الامارة السعدية بعد ان تخطی الاسبان حدود مدينة تازة وقد كان النصر 
المغربى فى وادی اللين یمود اساسا إلى مهارة الغارية ولاسیما الاندلسین منهم فى 
استخدام الاسلحة النارية الحديثة من البنادق والدافع وکان جیش باشا الجزاثر قد عاد 
إلى تلمسان بعد هزيمته فى موقعة وادی اللبن التى سحقت فيها قواته وعاد بسرعة إلى 
الجزاثر خوفا من انتشار الثورة ضد الاتراك فى مدينة مستغانم والجزاثر وکذلك خوفا من 
حملة اسبانية كان یجری الاعداد لها لاستعادة بجاية من آیدی الاتراك العثمانین» لکن 
مهما يكن من نتائج غزوه وادی اللبن وما ترتب علیها من نتائج فى المجال العسکری 
فانها فتت فى عضد الدولة العثمانية بالرغم من آثارها السلبية . 

ولقد كانت القوات التركية قادرة على احتلال فاس بعد ان كانت على مسيرة 
يومين منها لاسیما وان الاتراك قد احتضنوا شقیق عبد الله الغالب مولای عبد المؤمن 
ابن محمد الشیخ ونصبوه حاکما على تلمسان نكاية فى الغالب وذلك منذ عام 
٩‏ بل انه تزوج من بنت باشا الجزاثر الترکی لاسیما ان عبد المؤمن كانت قد 
ساندته القبائل عربية وبربرية و کان متوقعا تدخحل ترکیا وباشا الجزاثر لصالح عبد المؤمن 
ابن محمد الشیخ شقیق عبد الله الغالب ولکن الامور فى تركيا العثمانية كانت قد 
تغيرت ومات سليمان القانونى وتولى الخلافة بدلا منه السلطان مراد الثانى. الذى لجأ 
اليه عبد المالك بن محمد الشيخ واخوه احمد المنصور بعد اخیهما عبد المؤمن واتصلا 
بالسلطان العثمانى فى اسطنبول (القسطنطینة» وكان قد طلبا من السلطان العشمانی 
مساعدتهما فى التغلب على عبد الله الغالب لطرده من الحكم بعد تعاونه مع الاسبان 
والبرتغالين وعدم دخوله فى حالف اسلامى تركى مغربى ضد القوى الايبيرية» لكن 
السلطان التركى مراد الثانى لم يستجب لهما وفضل ارسال سفارة إلى مراكش 


رای وس سس سیب ۳ ] 


للاطلاع على الامور الداخلية وفعلا قدمت السفارة التركية وقام الامير السعدی عبد الله 
الغالب باستقبال السفارة التركية احسن استقبال وتلقاه بالتبجیل والاحترام بما یلیق 
بسفارة سلطان السلمین الاعظم ودفع لها اموالا وافرة وذخائر من الذهب والیاقوت 
وکانت هذه الهدایا سببا فى انصراف السلطان العشمانی من مساعدة عبد الالك واخيه 
احمد المنصور فى ذلك الوقت. وقد تکون هذه السفارة وقد قدمت إلى الغرب فى فترة 
خسن العلاقات المغربية التركية -١8570(‏ ۱۵۷۱م) . 

وحول هذه السفارة والهدية یذکر المؤرخ المجهول ان الهدية وصلت إلى السلطان 
مراد الثالث مع رسوله الرسل إلى السعدین وعرض على السلطان ما اتفق عليه وهو ان 
الامير السعدی على استمداد لدفع الال سنویا إلى الخلافة التركية ورجع مبعوث 
السعدی إلى مراکش ولا علم عبد الله الغالب بما ذکر من شروط فانه قبلها ورضی 
بکل ما جاء فیها وقد یکون ذلك من الاسباب القوية التی ادت إلى سین العلاقات 
بين الجانبین واستمدادهما للعمل سویا من اجل طرد المحتلين ومعاونة الاندلسین 
الورسکین فى الاندلس ولقد كان من أثر هذه الاتفاقية ان عبد الله الغالب قد ضمن 
وقتيا عدم تدخل العثمانين فى شكون بلاده والوقوف عند حد القبول بشروط السلطان 
مراد الثالث ومن هنا فقد وجد فرصة الاستعداد لمقاومة التدخل الخارجى والوقوف 
بالمرصاد للتحركات الاسبانية والثورات الداخلية والمطامع الاخوية من جعل اخيه عبد 
المالك واحمد المنصور وعبد المؤمن اللذين تضافروا جميعا من اجل اسقاط عبد الله 
الغالب لكن التحسن فى العلاقات المغربية التركية فى تلك الفترة سبقته تنازلات 
مغربية لقوى اوربية جديدة بدات تأخذ بنصيب لها فى التجارة العالمية محاولة أيجاد راس 
قدم فى الثغور المغربية تلك القوى هی فرنسا التى عقدت معاهدة مع عبد الله الغالب 
من اجل تامين مجارتها فتنازل لها عن ميناء القصر الصغير عام 559١م‏ كامتياز 


للفرنسین وقد يكون ذلك فى اطار التعاون الغربی الاوربی والتعاون الاقتصادی من اجل 
حصول الغرب على الاسلحة الحديتة وایجاد اسراق اوربیة لتصرف منعجانه من السکر 
وملح البارود والواد الغربية التی تلقی اقبالا شدیدا علیها من الدول الاوربية . 

ومکذا شهد عصر عبد الله الغالب وخاصة الفترة ما بين ۱57۱- ۱۵1۵م 
تدحلات كثيرة فى السياسة الخارجية وعمل دوب من الغالب لواجهة العحدیات 
الخارجية والداخلية والامساك بخیوط اللعبة السياسية یتوازن شدید وقيادة فائقة للمسيرة 
السعدية سمیا لانقاذ البلاد من حرب اهلية لاسیما وان خطر عبد المالك بن محمد 
الشیخ واخویه لازال مائلا امام الغالب وكذلك الوقف الاسبانی والبرتغالی وثورة 
الاندلسین الورسکیین فى اسبانیا ورغم ما تخامل به المؤلف امجهول على الغالب واتهامه 
له بالخيانة والتخاذل من وجهة نظره لکن الغالب كان يعمل على السیر بتوازن بين 
القوى العالية فى غرب حوض البحر التوسط لاسیما بعد انتصار الاتراك على اسبانیا 
عام ٠167م‏ وهی الفترة التى شهدت تقاربا مع الاتراك وتبادل السفراء والهدایا والقبول 
لطلبات الاتراك وتنسیق الجهود التركية الغربية الاسلامية والتوجه للعمل من اجل 
الوقف الجهادی الاسلامی وعدم تراجع السلطنة الغربية عن هذه السياسة . 

بل ان عام 1574م قد شهد انصراف العشمانین عن سیاستهم الجهادية فى 
غرب البحر التوسط وترکوا بادس وغمارة تسقط فى ایدی الاسبان فى ابریل عام 
5م وتکبدوا فى سبيل الاستيلاء علیها من الاتراك خسائر فادحة . 

كما ان فترة حکم الغالب التی انتهت عام ۱5۷4م قد شهدت قبل وفاته 
بثلاث سنوات مخطيم الاسطول الترکی العشمانی فى معركة لبیاننو عام ۱6۷۱م ما 
اضاف عاملا آخر فى موقف النشاط البحری الاسلامی فى غرب حوض البحر التوسط 
لصالح الملاحة البحرية الاوربية وسیطرتها التامة على طرق اللاحة ونحکمها فى حركة 


التجارة العالية لکن الاتراك العثمانية لم یترکوا الیدان نهائیا اذ جد انه فى عام 
۳م وقبل موت الغالب بعام واحد حققوا انتصارا اکیر على الاسبان فى معركة 
حلق الوادی فی ۳ سبتمبر عام 1677م على یدی الوزیر ستان باشا فى " جمادی 
الاول عام ۹۸۱ه- . 

ولقد اضطریت الدولة السعدية فى مراکش بعد موت الغالب وبدات عوامل 
التفكك والانهیار تأخذ بعدها لاسیما بعد ان ظهر حطر عبد المالك واخويه احمد 
المنصور وعبد المؤمن ومساندة الاتراك لها وظهور الاتراك بمظهر القوة لاسیما بعد 
اتتصارهم فى معركة حلق الوادی ضد الاسبان وهو الانتصار الحاسم على الاسبان فى 
تونس والذی قضی على نفوذهم نهائیا. وکانت ردا على انتصار الاسبان فى معركة 
لبیانتر وبهذا الانتصار فقد ضموا تونس نهائیا إلى امبراطوريتهم العثمانية . 

ومهما يكن من فترة حکم الغالب وما شهدتها من احداث وانتصارات وصراع 
بين القوى الاسلامية التركية وانتصارها على الاسبان مرتين فى جربة عام ۱۵۲۰ 
وحلق الوادی ۷۳٥٥م‏ وهزيمتها فى لبيانتو عام ۱5۷۱ الا انها فرضت سيادتها فى 
الجزائر وتونس وطرابلس وما تم من مهادنة بينها وبين عبد الله الغالب (۱۵7۰- 
١/م)‏ وكذلك فانه مهما يكن نى المؤرخ اجهول على فترة حكم الغالب فان 
اليفرانى دافع عن فترة الغالب وقال عنها من ماجاء على لسان المؤرخ اجهول انما هو 
من وضع اعدائهم للحط من تدرهم واخراجهم من نسبهم الشريف ووصف دولتهم 
باوصاف لاتتناسب مع نسبهم الشريف بتعاونهم ومهادتهم للقوى الاستعمارية. لكن 
ابن القاضى اضاف قائلا ان ابا محمد عبد الله الغالب اشتغل بتامين وتاسیس ما بيده 
من املاك سعدية وخصینها بالعدة ولم تطمع نفسه إلى الزيادة على ما ملك ابوه محمد 
الشیخ من قبله . 


وهکذا انتهت فترة حکم الغالب بکل احدائها الداخلية والخارجية عام ۱6۷۱ 
لكى تؤول قيادة البلاد إلى ولی عهده محمد التوکل (المسلوخ) وكانت وفاة الغالب 
فى ۲۹ رمضان ۹۸۱هھ/۲۲ يناير ام ۱ 


(د) الامير الرابع (محمد المتوكل بن عبد الله الغالب 
ابن محمد الشيخ السعدى) 
۱ - ۹/۸۶ ھ_- ۱۵۷ - ام 

آلت اليه مقاليد الحكم بعد وفاة ابيه وهو الامير الرابع من امراء البيت السعدی 
القرشى الشريف النسب لکن المتوكل كانت امه أمه (عبدة) غير انه كان من أنبغ 
الامراء السعدين ثقافة وعلما وتدينا ومن اجل توليته ولاية العهد حدث الانشقاق الذى 
سبقت الاشارة اليه بين افراد البیت السعدی وما آلت اليه من قتل وطرد وعزل وسجن 
القاعدة التى كانت تسیر علیها الدولة السعدية فى ذلك الوقت وکان یتبعها العشمانیون 
ایضا . 

وکان التوکل ايو عبد الله محمد بن الغالب والیا على فاس العاصمة الثانية فى 
البلاد وولیا للعهد قبل وفاة آبیه الغالب وقد اجتمع أهل الحل والعقد وعلیه الوم 
ومشایخ الطرق الصوفية واعیان البلاد وشيوخ القبائل على مبایعته حلفا لوالده وارسلوا 
ولكن اهل فاس کانوا بایموه ایضا وتم أمره وقد جمع المتوكل بين القوة العلمية 
والحجة الذكية وقوة الشكيمة والدهاء . 


بوشوشة لتر + روانش 


وتقول المصادر المعادية للأسرة السعدية ان الشريف الامير الجديد محمد المتوكل 
قد ذاع صيته منذ عهد ابيه انه يهتم بحياة اللهو وانجون وانه كان يسرف فى هذا النوع 
والنمط من الحياة بين اروقة القصور فى فاس وهو ولى للعهد. وانه لم يكن مقبولا عن 
عامة الشعب وبعض رجال الحل والعقد واشياخ القبائل . 

وقد حکم عامین أثنين فقط هما (۱6۷4- ۹+ لم يطرا على فترة حكمه 
فیها ادنی تخیر بل كانت انماطا سياسية کسابقة عهدها دون ادخال ادنی تغیر علیها. 
فقد سار الترکل علی سياسة ابیه فی مهادنة السیحین ومعاداة الاتراك العثمانين وکان 
التوکل التی سار علیها هو ووالده وجده ضد الاتراك لم تصرف انظارهم عن الغرب 

ولقد كانت مؤامرة اغتيال جدة محمد الشيخ المهدى والحملة التركية بقيادة 
الرعناء قد دفعت بالاتراك العثمانين بتجديد التدخل من الشرق فى الشكون المغربية تايدا 
للقوى السعدية المعارضة وهم اعمامه (عبد المالك واحمد المنصور وعبد المؤمن ابناء 
(الاسبان والبرتغالين) على حساب الصداقة التركية الجهادية الاسلامية و .من هنا طالبوا 
فقد قام اعمامه ينافسونه وعادت مراكش إلى ما كانت عليه الاحوال ايام بنى وطاس 
عودة النشاط إلى اصحاب الرباطات المنصوفة والاتراك العشمانين وعودتهم إلى التدخل 
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الباشر فى شون المغرب الاقصی. اضافة إلى تدخل النصاری . 

وقد ساعدت الظروف كلا من عبد المالك واحمد المنصور على مقیق اهدافهما 
نظرا لما طرا على علاقات عبد المالك بالعثمانين من ايام منفاة بين رحاب ضياقهم 
واقامتهما بالجزائر. ثم الاتصال بالسلطان العثمانى فى القسطنطينية كما انه من الثابت 
ان عبد الملك واخوته فى سنوات منفاهم مع امهم بعيدين عن الغرب ومسعاهم لدى 
العثمانين قد وجد ترحيبا فى بلاط باشا بالجزائر وبلاط السلطان بالسقسطنطينة وقد 
آدت هذه العلاقات إلى تزوج عبد المؤمن بن محمد الشيخ المستهدى ببنت حاكم 
الجزاثر وتعينه قائدا على تلمسان فیها بين اعوام -١655‏ ۱۵۷۱ وتمثل سنوات 
مسعاة مشاركة فى الجهود الحريية فى تونس وانتصار جربة عام ١٠١٠م‏ ومعركة وادی 
الحلق عام ۷۳ ثم اقامته مع امه واخته واخويه احمد المنصور وعبد المالك وزوجته 
التركية وابنه اسماعيل معا فى العاصمة التركية نحو ثلاث بتونس والتى حصل بعدها 
على تفويض من السلطان العثمانى بغزو مراكش وفاس واعداد العدة للتوسع بالمغرب 
وكيف امدت الخلافة العثمانية عبد المالك بالقوة التركية التى دخلت فاس مع عبد 
امالك وقدرتها المصادر بخمسة او اربعة آلاف والتى لم تكن لها ان تتحرك لولا القدرة 
العسكرية الفائقة التى تمتع بها عبد المالك واخويه (احمدء عبد المؤمن) وارسالهما 
البشرى إلى السلطان يفتح تونس عن طريق قارب سريع لاحد رجال الجهاد الاسلامی» 
اثره الباشر فى احتفاء السلطان بهما وبذل المال والسلاح لهما واصدر الاوامر السلطانية 
إلى حاکم الجزاثر بارسال هذه القوات معهما إلى الغرب واستغل عبد الالك واحمد 
ظروف الانتصار لکی یشفعوا لدی السلطان العثمانی فى دفن راس والدهما محمد 
الشيخ السعدی التی كانت لاتزال معلقة بالقسطنطينة وقدم الاخوان السعدیان فرمان من 
السلطان العثمانی إلى حاکم الجزاثر ونهض عبد المالك واخوه احمد إلى المغرب 


کا لاس 


ومعهما جند الاتراك العثمانى الذى سيكون العون الاساسى فى طرد محمد المتوكل 
من عرش المغرب واستيلاء عبد المالك على الحكم وكتب المولى عبد المالك إلى انصاره 
بالمغرب يعرفهم بقدومه فاخذوا الاستعدادات اللازمة لمؤازرته ونصره ساعة وصول القوات 
لذا فما ان دحل عبد المالك بالجيش التركى حتى انضمت اليه جموع القبائل والقواد 
الغاربة كما انضم اليه رئيس جند الاندلس ورجاله وذلك لان هذه القوات الاندلسية 
كانت تسخط على المتوكل وابيه عبد الله الغالب لسياسة المهادنة مع الايبيرين 
المسيحين الذين طروهم من ديارهم وبلادهم بالاندلس ولانهم كانوا يكرهون عبد الله 
الغالب وابنه المتوكل لخيانته لهم فى العودة إلى ديارهم . 

لذا فان محمد المتوكل بن الغالب (السلوخ) لما علم بانحياز جند الاندلس إلى 
قوات عمه عبد المالك ترك الميدان وفر من المعركة امام الجيش التركى المغربى بقيادة 
عميه عبد المالك واحمد المنصور. وكان ذلك من اسباب ضياع ملكه إلى الابد ولم 
يستطع مواجهة جيش عبد الملك حينما التقت القوات بالقرب من فاس وهرب إلى 
مراکش واستولى عبد المالك على فاس فى ذى الحجة عام ۹۸۳ه- بعد هزيمة المتوكل 
بخندق الريحان بسلا وتقدم المولى احمد المنصور إلى مراكش لاخذ البيعة باسم اخیه 
عبد المالك العتصم وذلك بعد ان بويع الاخير بالخلافة من قبل اهل فاس وبذلك 
خلص الحكم لعبد المالك بن محمد الشيخ ولقب بالعتصم ثم لحق المعتصم بمراکش 
ودخلها فى ۱۹ ربيع انى عام ۹۸۶ه/ ۷۲٣۱م‏ . 

وبنجاح دخول عبد المالك إلى العاصمة مراكش وفوزه يعرش الامارة السعدية 
تاكد انتصار فكرة الجهاد الاسلامى ضد القوى الايبيرية ونجاح خط التعاون الترکی 
المغربى وطوع البلاد للشريف الجديد ضد الامير الخلوع محمد التوکل بل ضد خطه 
السياسى ومعالم حكم ابيه من قبل المعادية للاتراك وزاد من التايد الغربی الجارف التى 


رضی للوالی الجدید عبد المالك اظهار الواقف الغربية العادية للاسبان والبرتغالین. 
وتخوف هؤلاء من الترابط المغربى الترکی العشمانی فى عهد عبد الالك الذی لم يطل 
به العمر فى الحکم اکثر عامین فقط . 

لکن الامیراخلوع محمد التوکل استمر فى مقاومته وطلبه العرش لذا فقد 
استطاع الدخول إلى مراکش والاستیلاء علیها فى مارس ۱۵۷۷ وان كانت هذه 
الهجمة على العاصمة لم تسمح له بالسيطرة علیها ذلك انه لم یستطع الا دخول حى 
الاح الذی اصابه هجومه بالتخریب اما القصبة مركز الدينة فقد كان بها وقت هجومه 
على العاصمة ستة آلاف مقاتل بقيادة القائد ابن جارمان وذلك لحماية احت السلطان 
عبد الالك الاميرة مریم بنت محمد الشیخ والتی كانت مقيمة بها انذاك . 

لکن محمد التوکل بن الغالب تمکن من الذهاب شمالا حیث القواعد 
الاسبانية والبرتغالية فى سبتة وطنجة ومليلة وحیث مقره الاخیر فى اصيلة لکی یواصل 
فيها القاومة والتی كانت فى ذلك الوقت مخت حکم صهره القائد عبد الکریم بن 
توده والذی سمح لحاکم طنجة البرتفالی بدخول الدينة (اصیلة) نظرا لاستنجاد 
المتوكل بالبرتغالین ولجوئه اليهم فى سبتة وطنجة حيث وجه من طنجة خطابا إلى 
علماء ورجال الدين الغاربة یشرح لهم فيه اسباب لجوثه إلى الاسبان معللا ذلك 
باحقيته فى عرش البلاد لكن العلماء ردوا عليه بخطاب مطول استتکروا فيه تصرفه هذا 
وتخلیه عن مدينة اصيلة للبرتخالین. هذا وسوف نری ان عدم استكانة محمد التوکل 
ولجوئه إلى البرتغالین طلبا للعرش سوف تؤدى إلى عواقب وخيمة للمرش البرتغالی 
وسوف تکونخطواته مجدا وشرفا للعرش السعدی الشریف حت حکم عبد المالك محمد 


الشیخ الهدی . 
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وکان على محمد التوکل ان یکتفی بهزیمته النکراء فى موقعة خندق الریحان 
والتى سبقت الاشارة البها وکانت سببا فى قراره من العاصمه والتی دارت رحاها فى 
شهر یولیو ١۷١٠م‏ على مقربة من وادی الشراط بين سلا وفضالة حيث كان عبد 
المالك قد عبر نهر ملوية سابقا وانضم اليه اثنا عشر قائدا مغربيا بقواتهم ضد التوکل 
لکن قوات التوکل كانت تزید عن اربع وستین الف فارس (14 الف) ونحو خمسین 
الف ٩۰(‏ الف) من المشاة من بینهم ثلاثه وعشرون الف حاملو بنادق نارية (۲۳ 
الف) فرسا ومشاة مع مائة وئلائه وخمسین مدفعا (۱۵۳ مدفع) فى حين ان قوات 
عبد الالك التی احرزت هذا الانتصار كانت قوات محدودة العدد والعدة لکنها كانت 
حسنة التدریب وتتكون من اثنى عشر الف (۱۲ الف) من حاملی البنادق النارية 
الراجلين؛ ۲۸ الف فارس من بينهم ثلائة آلاف ت ركى ویجرون معهم 4 مدفع ولم 
يقم عبد المالك بقيادة هذه القرات المذكورة بنفسه رغم خخطورة المعركة انما كان على 
راش هذه القوات اخوه احمد المنصور وائنان من ابناء عمومته هما مولاى عمر ومولای 
الناصر القائد بن عبد الكريم والنص» وانتظر عبد الالك بفاس بعد ان كان قد دخلها 
حتى بلغته انباء الانتصار والهزيمة الفادحة لقوات محمد المتوكل التى راح ضحيتها 
خمسة عشر الف قتيل فى مقدمتهم كبار قادته ورجال دولته فضلا عن فقده جميع 
مدافعه ومعداته الثقيلة . 

وكان حسن التنظيم والاعداد والتدريب والتخطيط واساليب التنظيم العسكرى 
العثمانى وراء هذه الانتصارات اذ بفضلها استطاع عبد المالك ان ينتصر ولم يفقد فى 
هذه المعركة سوى القليل من الرجال . 

وكان قد تاكد فشل محمد المتوكل بن الغالب فى استعادة مراكش من ايدى 
عمه عبد المالك ومن كان تصميم الاخير على ضرورة القضاء على المتوكل ومنعه من 
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استقراره فى اقلیم السوس والاجزاء القريبة من مراکش وقطع کل صلة بینه وبين 
القبائل التی كانت تمد له يد العون فى اقلیم السوس حيث توجه محمد التوکل إلى 
تلك الارجاء ومن ثم تبعه احمد المنصور وکانت بینهما حروب کثيرة ومواقع تصادمية 
واستطاع النصور الانتصار فیها على ابن اخیه المتوكل وهزم کمادته فى العارك التی 
خاضها ففر إلى جبل درن ثم دخل طنجة طالبا النجدة من البرتغالين والاسبان لکن 
عبد الالك اصدر اوامره بتضییق النافذ عليه ومحاولة القضاء عليه نهائیا. وبعد ذلك فما 
كان من العوکل الا ان طلب عون ملك البرتغال دون سباستیان الاول الذی زین له 
السيطرة على بعض الثغور واعادته إلى عرشه وهنا تبين ان الاتراگ كما ساعدوا عبد 
المالك بن محمد الشيخ ومکنوه من استعادة عرش ابيه» فاننا جد ان بعض القوات 
التركية تساعد محمد التوکل وتعمل على اعادته إلى عرش مرا کش ومن ذلك فاننا 
جد بعض القوات التركية تقبل الانضام اليه لاسیما بعض القوات الانكشارية التی 
وصلت إلى اقلیم السوس متضامنة ومساعدة له والذین اتخذه الاعوان والست‌شارین 
واسدوا له النصح واخالصة وتفانوا فى خدمته والاستماتة دونه وكانوا من عوامل قوته 
فى بلاد السوس واشترکوا فى حروبه الجنوبية التى خاضتها ضد قوات احمد النصور 
وکذلك فان موقف القوات الاندلسية قد تغير بعد دخول عبد الالك إلى مراکش ومن 
ذلك جد سعید الدغالی قائد هذه القوات والغز واللذین کانا على صلات قوية بعبد 
المالك والاتراك ینقلبان على عبد المالك ویحاولان القيام بالئورة ضده والعمل تغیر 
تاییدهم له وتأیید محمد التوکل لاسیما وان عبد المالك بعد ان انتصر فى مراکش 
وتکشفت له ثرواتها العظيمة فانه اکتفی بارسال اخيه احمد النصور فى قوة من ثلاث 
آلاف جندی وفارس لتعقب ابن اخيه محمد التوکل فى الشمال ایضا بعد تعقبه سابقا 
فى الجنوب فى بلاد السوس ولکن هذه الرة فى جبال الاطلس الکبیر نما دقع التوکل 
إلى دخول طنجة والاحتماء بالبرتغالین قبل الاتصال بملکهم دون سباستیان . 
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وهکذا فان صفحة التوکل بن الغالب لم تنته بسيطرة عبد الالك على مقالید 
الامور فى مراکش ومطاردة محمد التصور له فى بلاد السوس جنوبا والاطلسی شمالا» 
ذلك لان الاحداث لم تكن لتستقر لعبد الالك فقد كان التوکل لازال یبحث عن 
مساعدة له ومعبن یستظل حت لوائه فى اعادته إلى عرش البلاد مهما تكن هذه المظلة 
ومهما يكن ما يقدمه من تنازلات من ارض الاسلام والسلمین فى مقابل شهوة 
شخصية واهداف ومطامع دنيوية لاتخرج عن حب الزعامة والقيادة الفاشلة بغض النظر 
عما یعود على العقيدة والتراث والشعب الغربی ومن هنا فسوف تکون جولة قادمة على 
ارض الغرب بروح ضحيتها ثلائه ملوك من بينهم محمد التوکل او محمد السلوخ . 
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الفصل الثانی 
امير المؤمنين عبد المالك بن محمد الشیخ بن القائم بامر الله السعدی 
قائد اعظم انتصار فى تاريخ المغرب- معركة النصر الكبير 
4~ ۹۸۲ ه/ كلاه -١‏ ام 
تاریخ الغرب من الفتح الاسلامی حتى العصر الحديث. ولد عام ۱٣۹ھ‏ / م 
وكان عمره وقت وفاة ابيه ستة عشر عاما ۱۵۵۷م بینما كان اخوه عبد الله الغالب 
الذى آلت اليه مقاليد الامور فى سن الاربعين وقد تغلب عبد الالك قبل أن يلقب 
بالمعتصم بلقب الغازى فى سبيل الله وكأن له اخ شقيق هو عبد المؤمن. وكان عمره 
الرغم من أن فترة حكمه كانت قصيرة قضى معظمها فى مطاردة ابن اخيه محمد 
المتوكل الا أن أنها شهدت أهم احداث فى تاريخ المغرب وكانت نهايته وهو يقود 
سبق القول عن عبد الملك لم يكد يستقر فى مراكش حتى أخذ فى مطاردة المتوكل 
الذى فشل فى استرداد عرشه فما كان عليه الا ان يتصل بالاسبان والبرتغالين حلفائه 
القدامى فرفض الاسبان مساعدته لانشغالهم فى حروبهم فى الاراضى المنخفضة 
«هولندا) وكذلك كشوفهم الجغرافية فى العالم الجديد (الامریکتین) فاججه إلى البرتغال 
وقد أرسل المتوكل كما سبق القول رسالة إلى العلماء يبرر لهم ارتماءه فى احضان 
القوى الاوربية معلل" لهم ان خالفه مع البرتغالين انما من اجل استرداده حقه فى 
ملك البرتغال على أن يترك للبرتغالين جميع الموانى الشمالية المطلة على البحر المتوسط 


لکی تکون حت سيادتهم وحکمهم فى مقابل معاونته فى استعادة عرش المغرب . 

وعمل عبد الالك بعد استقرار الامور له فى البلاد باعادة القوة التركية التی 
شارکته فى فتح فاس ومراکش إلى الجزاثر بعد مبايعة البلاد له وقبل ان بطارد اين اخيه 
واعطاهم الهدایا وبذل لهم الاموال وزودهم بکل مایحتاجونه اليه و ركب بنفسه لوداعهم 
فى نهر سبو ولکن هذا الوقف لم يرض القائد الترکی رمضان باشا الذی ارسل قواته 
للتدخل فى شرق الغرب فما كان من عبد الالك الا ان طلب تدخل السلطان 
العشمانی مراد الثالث الذی تدخل لصالح عبد اللك وقام بعزل رمضان باشا عن ولاية 
الجزائر. وکان عبد المؤمن بن محمد الشيخ مقیما بالعاصمة التركية قد عرض الامر 
على السلطان العثمانى الذى قرر عزل الحاكم التركى فى الحال وهم الذين ساندوا عبد 
المالك ضد ابن اخيه وهم الذين كانوا يسعون إلى التحكم فى المغرب الاقصى بسياسة 
المراحل وان المرحلة الاولى قد بدأت فى عهد الغالب فكان عليهم ان تكتمل الحلقات 
فى عهد عبد المالك . 

ولقد كان للدولة العشمانية خطتها فى ذلك فهى التى مارست وجودها فى غرب 
البحر المتوسط وخسرت معركة لبيانتو وامدت عبد المالك بالقوات التى لاتقل عن 
خمسة آلاف مقاتل وعشرين مدفعا وعشر سفن تغامر بها فى مساعدة عبد المالك فقبل 
عودة هذه القوات فورا من اجل طلب الدعم المادى أو العطاء المادى الذى اطلق عليه 
الاوربيون الهدية او البقشيش وذلك نكاية منهم لتصوير الدور الاسلامى الت ركى البطولى 
بانه كان من اجل الاموال والهدايا والتحف وماشاكل ذلك متناسين الدور الاسلامى 
الجهادى الذى كان يلعبه الاتراك على الساحة العالمية فى ذلك الوقت باعتبارهم حماة 
الخلافة الاسلامية وسدنتها فكيف لايكون شعار الجهاد هو شعارهم والفتح الاسلامى 
هو غايتهم وليس الكسب المادى الذى صوره رجال السفارات والقناصل الاسبان 
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والبرتغالين والاتجليز المقيمين فى الغرب فى ذلك الوقت ان حق الاخوة الاسلامية هو 
الدافع الاول فى التحرك الترکی وربما ياتى بعده محاولة مد التفوذ الترکی إلى الغرب 
الاقصی وان تقبل بعودة قواتها بهذه السرعة الا اذا كان ذلك متفقا عليه بين القيادة 
التركية وعبد المالك او یکون عبد المالك قد احس ان دورهم قد انتهی بدخول فاس 
ومن ثم فانه لایقبل بالوصاية والسيطرة التركية فما كان عليه الامر برحیل القوات إلى 
الجزائر وربما تکون طلبات قادة القوات التركية ولاسیما رجال الاسطول منهم قد 
دفعت عبد الالك إلى رفع شکواه إلى الباب العالی وربما یکون عبد المالك قد استاء 
من موقف الاتراك وتأییدهم لابن اخيه محمد التوکل وهزيمة اخیه احمد المنصور امام 
قوات التوکل فى درن واضطرار القوات إلى العودة إلى مراكش وقيام عبد امالك بمنع 
القوات التركية من العبث بمدينة مراكش وفاس وعدم اطلاق ايديهم خوفا من السلب 
والنهب وحفاظا على املاك الاهالى کسبا لتايدهم له ودعما لموقفه من طلب العرش 
لاسيما وان المتوكل كان لايزال حيا ويقاتل من اجل العودة ولقد احسن عبد المالك 
صنعا فى ذلك اذ كسب تأبيد الشعب ونادى به سلطانا على البلاد . 

ولقد كان عامة الشعب فى المغرب يحسون باحساس الدين الاسلامى الذى 
يربطهم بالاتراك ومن هنا كانت لهم محبة خاصة فى قلوبهم» كما ان عبد المالك 
والذى عاش واخوته وامه فى رحابهم فى الجزائر وتركيا والذى كان يرى فى الوجود 
التركى عونا له ودعما لنفوذه لاسيما وانهم امدوه بالعون من اجل استعادة الحصول 
على عرش ابيه ودفعوا بقواتهم فانه كان لابد ان يظهر للجانب التركى الولاء 
والاخلاص للباب العالى ولابد ان تكون علاقاته العسكرية والمالية بل وان تکون التعاون 
والتحالف ما يحقق الوجود التركى والعثمانى دوره فى عهد عبد المالك ویما يسعى اليه 
الاتراك من حقیق ضم المغرب اليهم مرحليا على خطوات ولقد كان ذلك ما قام به 


موسوعة ا مغرب 9 الجزءالسادس 


عبد المالك لانه ليس من المعقول ان يقوم بطرد هذه القوات فورا دون اتفاق مسبق 
وتقديم المبررات لدى السلطان العثمانى وارسال الهدية المطلوبة والتى قدمت سفينة 
تركية إلى المياه الغربية لتقوم بنقل الهدية إلى العاصمة القسنطنطنية كما أنه قد يكون 
قد عمل عبد المالك على كسب ود الاتراك العثمانين اثناء وجود قواتهم بان يردد 
الدعاء للسلطان العثمانى مراد الثالث على منابر المساجد فى فاس وايضا فى مراكش 
من باب الاعتراف بالعون والجميل وان ذلك كان لفترة قصيرة اثناء وجود القوات 
التركية فى فاس فقط لان الوجود العسكرى كان يكسب الاتراك نفودا سياسيا فى 
ذلك الوقت ومن هنا كان لابد من الدعاء للخليفة التركى على منابر المساجد قبل 
وقوع النفور والاستياء من تصرفاتهم . 

ولم يكن استيلاء عبد المالك على السلطة بدعم الاتراك يمر بسهولة من جانب 
العدو الايبيرى من الاسبان والبرتغال اذ مد عبد المالك يرسل السفن التركية إلى موانئ 
تطوان والعراش وسلا ويقوم بنفسه بتشرد القلاع الحربية فى مراكش وسلا والعرائش 
مخسبا لادنى تدخل من قبل القوات الاسبانية او البرتغالية وقام بتوزيع القوات التركية 
المتبقية على هذه الحصون وكان نصيب قلعة مراکش ۵۰۰0 (خمسمائة جندى تركى) 
وظهرت مظاهرة بحرية تركية كبيرة تعلن فرحتها بانتصار عبد الملك على قوات محمد 
المتوكل والتى منه خمسون سفينة تمركزت فى شمال انطوان وثلاث وعشرون سفينة 
فى ميناء سلا والعراش منها ثمان سفن حربية وفدت ايضا من الجزائر وكذلك ست 
سفن اخرى مغربية تم الاستيلاء عليها من قوات محمد المتوكل وثلاث سفن تركية 
ملك محمد عبد المالك بن مراد الرئيس وست فرقاطات تركية اخرى. ومن ثم فقد 
تكون اسطول تركى مغربى مكون من ثمان وثمانين سفينة (۸۸ سفينة) وذكرت 
المصادر الغربية الاسبانية بان هذه القوات البحرية ربما تبحر إلى الاندلس وان الاوامر قد 
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صدرت لهذه السفن بالتحرك قبل السواحل الاندلسية لاسترداد هذه الديار وحماية اهلها 
المضطهدين من قبل محاكم التفتيش والقتل الجماعى للمسلمين وان هناك قائدا 
تركيا قد وصل من القسطنطينة إلى الجزائر لقيادة هذه القوات الاسلامية المشتركة 
وللقيام بعمل اسلامى يخدم قضايا مسلمى المورسكين وان هناك عشرة آلاف جندی 
تركى. وتوقعت المصادر الغربية الاوربية بعد سيطرة عبد المالك ان يزداد الدور التركى 
فى المحيط الاطلسى وسواحل المغرب الشمالية والجنوبية وان هناك اكثر من ثمانين 
سفينة حربية معدة ومجهزة للقيام باية مهمة تطلب منها ولقد كان وجود هذه القوات 
بهذه الكثرة العددية والكثافة العسكرية دافعا للطرف الاوربى الايبيرى ان يعد للامر 
عدته ويعيد حساباته على ضوء التحركات الجارية لاسيما وان محمد المتوكل كان 
لايزال يدفعهم دفعا للتدخل لصالحه وانه لازال خصما عنيدا لم يستسلم لعمه عبد 
المالك رغم هزائمة المتكررة وخسائره الفادحة وانصراف القبائل من حوله وكانت الدول 
الاوربية تدعم المتوكل لاسيما البرتغال التى افزعتها القوة التركية الحربية والبحرية وان 
هذا الوجود التركى يشكل تهديدا مباشرا على وجوده فى الثغور المغربية وكذلك تهديدا 
على الوجود الاسبانى داخل بلاده والثغور امحتلة فعلا فى الاراضى المغربية ولاسيما ان 
عبد المالك ومخالفه الشديد مع الاتراك قد دفع بالعلاقات مع القوی الايبيرية إلى حالة 
من العداء وعدم الاستقرار والتوتر لاسيما ان السفن التركية لازالت رابطة فى الموانى 
الغربية واخبار نقل الاسرى الاوربين إلى القسطنطينة وارسال الهدايا إلى السلطان 
والتحول الحاد فى السياسة المغربية قبل الاتراك وانتهاج سياسة مضادة للبرتغالين 
والاسبان على عكس سلفه الغالب وابنه المتوكل اللذين كانا صديقين مخلصين لهما. 
لاسيما وانه ظهر للعيان خير الاستعدادات التركية فى الجزائر لنجدة واغائة الثوار 
المورسكين فى مدنهم الاندلسية؛ وقد كان هذا لابد أن يحرك المشاعر الاوربية ضد 
الوجود التركى وضد القيادة المغربية الجديدة المتمثئلة فى شخصية عبد المالك بن محمد 


الشیخ وساعده الایمن اخیه احمد التصور اللذین كما فى مصير الفرب فى تلك 
الفترة الدقيقة من تاريخ الصراع فى غرب البحر المتوسط ومحاولة ایجاد نوع من التوازن 
السیاسی بين القوى التصارعة . 

لکن الاحداث كانت تتلاحق من حول عبد الالك الذی اراد ان يمسك بزمام 
الموقف تقادیا للدخول فى صراعات کبری عالية لاسیما وان الوقف الداخلى لم یستقر 
بعد ولم يمض على تمکنه من السلطة الا فترة زمنية قصيرة لم یتمکن خلالها من 
اعادة ترتیب البیت الغربی استعدادا للانطلاق للخارج لدعم موقف الغرب قبل 
الصراعات العالية التى تدور من حوله . 

لقد كانت خصومة محمد التوکل عقبة كبيرة تقف فى طریق عبد المالك 
لتحديد رؤية سياسية ابتة لاسيما انه كان يشكل اکبر تهديد لا من وسلامة البلاد 
لاسيما ان عبد المالك كان يعانى ضائقة مالية من جراء الوفاء بالهدايا للاتراك وقد 
خطط عبد المالك لتنفيذ خطة الاستيلاء على عرش المغرب تخطيطا سليما فانه اذ قد 
ضمن القوات التركية لمساندته فى الغزو فانه اراد يأمن جانب الاسبان لعدم وقوع رد 
فعل عدائى من جانبهم ضد مشروعه الخاص بغزو المغرب بمساندة القوات العثمانية 
وكذلك دفع القبائل المغربية للثورة ضد المتوكل وقد افادت الانباء الواردة إلى تركيا 
عن انتشار الثورات ضد محمد المتوكل ومطالية الثوار الثائرين بتولية عبد المالك بن 
محمد الشيخ اماما لفاس ومراكش ومن هنا فان قوات عبد المالك ورمضان باشا حاكم 
الجزائر لم تدخل فاس الا فى مارس ۱۵۷۲م. وفى القابل تحرك البرتغاليون والاسبان 
لتامين اهدافهم والثغور التى يسيطرون عليها ومحاولة تطويع القيادة الجديدة فى فاس 
ومراكش فكان نزول ملك البرتغال إلى سبتة وطنجة لاعداد حملة للتوسع فى الاراضى 
المغربية وفتح المزيد من الثغور المغربية وضمها إلى بلاده وکان مرك الملك البرتغالى هو 
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الخوف من التحرك الترکی ذلك لان الاسبان والبرتغالین قد احسوا بان قدوم الاتراك 
إلى الغرب الاقصی لیس من اجل مساعدة عبد المالك فحسب والحصول على امارة 
ابيه ولکن من اجل الحصول لانفسهم على ملكية بعض الثغور المغربية وربما الدخول 
فى قتال ضد قوات البرتغال والاسبان لتحریر طنجة فى مقابل ان یکون میناء العرائش 
للقوات البحرية التركية وفی سبيل ذلك مرك ملك البرتغال «دون سباستیان»‌طالبا من 
فیلیب الثانی ملك اسبانیا مساعدته نع الاتراك من الحصوال على میناء العرائش . ولقد 
صدق حدس الاوربین اذ تم عزل رمضان باشا والی الجزاثر الذی كان یصارع السلطان 
السعدی عبد الالك رتم تعين باشا جدید للجزاثر هو حسن اغا «البندقی» رفیق عبد 
المالك وصدیقه ومن ثم فقد سارت العلاقات بين الباشا الجدید وعبد الالك على 
احسن ما يكون وتمت مراسلات تتلخص فى ضرورة التنسيق العسكرى والسياسى بين 
المغرب والعثمانين من اجل دعم الوجود التركى بالمغرب وتوحيد السياسة الدفاعية قبل 
القوى الاوربية ولقد كان الشروع التركى ينص على استقبال عبد المالك للقوات 
البحرية التركية فى مينائى سلا والعرائش بحيث يتمكن بمساعدة المغارية من طرد 
البرتغالين من طنجة وسبتة فضلا عن ان هزائم الاسبان سوف تقوى مركز عبد المالك 
وتدعم مشروع الجهاد الاسلامى . 

وقد استجاب عبد المالك لطلب الاتراك العثمانين ارتباطا بما تعهد به لهم 
ومساندته فى العودة إلى عرش المغرب وانطلاقا من دور الحركة السعدية الشريفة فى 
مجاهدة احتلین ومساندة رجال البحر المسلمين المجاهدين دعما لشعار الجهاد والرافض 
من موقف محمد المتوكل بن الغالب المتهم من الشعب المغربى بالارتماء فى احضان 
سلطان الاحتلال البرتغالى والتنازل لهم عن اراضی الاسلام والمسلمين والاستعانة بهم 
فى قتال عمه عبد المالك لكن من الناحية الاخرى فقد كان عبد المالك يريد ان يتحرر 


من القیود التركية التی ربما مد من قدرته على اتخاذ القرار ومحاولة التقارب مع 
البرتغالین والاسبان ولکن لیس بالصورة التی كان علیها آخوه الغالب وابته محمد 
العوکل حتی لاینال عداوة الشعب الغربی الذی كان بری فى كل تقارب مع 
الاستحمارین خيانة للمبدأ التى قامت عليه الدولة السعدية وهو جهاد احتلین والعمل 
على طردهم من الدیار المغربية . 

لکن عبد الالك كان برغب فى التقارب مع فیلیب الثانی ملك اسبانیا لکی 
یحاول تقلیص الوجود البرتغالی فى الغرب والقضاء على کل الجیوب البرتخالية توطئة 
لا سوف یکون الوضع العسکری الغربی بالتعاون مع الاتراك والانقضاض مستقبلا على 
القواعد الاسبانية لتصفية کل الجیوب الحتلة» وکان عبد الالك قد حاول التقارب مع 
ملكة امجلترا اليزابيث لکی يستغل موقف الصراع بين الاسبان والامجلیز لصالح القضية 
المغربية . 

ولقد كان الهدف المعلن لملك البرتغال هو ضرورة اجلاء عبد المالك عن السلطة 
وایعاد محمد المتوكل والتوسع فى الاراضى المغربية ذلك هو الهدف المعلن ولقد كان 
هدف اسبانیا» ايضا ولكن غير معلن وكان هناك ارتباط بين ملك اسبانیا وابن اخته 
ملك البرتغال وكان مشروع سباستيان بضرورة احتلال العديد من الموانئ الغربية على 
الساحل الاطلسى للمغرب والاعداد لحملة برتغالية اسبانية مشتركة بهدف امتلاك ميناء 
العرائش بصفة خاصة وكذلك ان ملك البرتغال لم يقتنع بمحاولات عبد المالك فى 
التباعد بالتدريج عن اصدقائه الاتراك العثمانين حرصا على ايجاد صيغة للتوازن فى 
العلاقات لكن ذلك ام يجد لدى سباستيان ملك البرتغال فكان رکه وكانت معركة 
القصر الكبير . 
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الفصل الثالث 
معركة القصر الکبیر (وادی انخازن او الملوك الثلات) 
١1‏ اغسطس a۸‏ ۰ جمادی الاولی ٦۹۸ھ‏ 

هذه المعركة صفحة مضيئة ابد الدهر فى تاريخ المغرب بل هى قمة معارك 
الاسلام الکبری سجلت المجد والفخار للمغرب العربى ابد الدهر فقفزت بالمغرب مع 
نهاية القرن السادس عشر الميلادى إلى مقدمة الصفوف الكبرى فى احال العالمى 
ووضعت حدا ونهاية للدولة البرتغالية ومات فيها ثلاثه ملوك قبل ان ينقشع غبار المعركة 
عن نصر كبير مؤزر لجند الاسلام لذى يقوده عبد المالك بن محمد الشيخ الشريف 
السعدى سليل الدوحة النبوية والشجرة الحسنية القرشية . 

هی يرموك خالد بن الوليد فى بلاد الشام» وقادسية سعد بن ابى وقاس فى بلاد 
الفرس» ومعركة عين جالوت بقيادة السلطان قطز سلطان مصر على التتار والمغول» هی 
معركة حطين عام 17١١م‏ بقيادة صلاح الدين الايوبى وانتصاره على الصلبين هی 
بدر الكبرى فى تاريخ المغرب الكبير هى صورة حية للدورالبطولی الرائع الذى قدمه 
المقاتل المسلم العربى المغربى فى سبيل الدفاع عن ارضه وعرضه ودياره فكانت فتحا 
مبيتا ونصرا مؤزرا وضع نهاية للغطرسة الاوربية . 

قاد قوات المغرب المؤمنة برسالة ربها الرافعة لقرانهاء الطائعة لمولاها الشريف بن 
مولاى عبد المالك بن محمد الشيخ السعدى ويعاونه أخوه وساعده الايمن حاكم فاس 
مولاى احمد (المنصور) وكبار قواد الغرب» وعلى الجانب الاخر كان دون سباستيان 
يعاونه خائن قضية الاسلام والمسلمين محمد المتوكل بن عبد الله الغالب ومعهما قوات 
جرارة من كل الدول الاوربية وقوات البابا فى روما والجمهوريات الايطالية وفرنسا 


والمانيا واتجلترا وغیرها من التطوعین من کل دول اوربا . 

وکان سباستیان شابا برتغالیا مغروا يعادى الاسلام والسلمین نظرا للتربية 
السيحية التعصبة على يد رجل الجزویت وما بثه فى نفسه من تعالیم معادية للاسلام 
فضلا عما كان یحس به من سياسة خاله الملك الاسبانی فیلیب الثانی قبل مسلمی 
غرناطة من المورسكين ومن هنا كانت نفسه تهفو إلى نشر التعالیم الجزويتية وتربی 
ایضا على سياسة ان الهجوم خير وسيلة للدفاع لذا كانت خطته مهاجمة الغاربة فى 
عقر دارهم والعبور إلى افريقيا وخوض الحرب القدسة شخصیا ضد السلمین الکفار 
هکذا كان يتصور فى فکره الخیالی صورة السلمین . 

وکان سباستیان منذ عام 1577م قد حاول العمل مع خاله ملك اسبانیا من 
اجل تنسیق وتوحید سیاستها قبل التحرك الترکی الاسبانی أثر انتصارهم فى معركة 
جرية عام ١٠١٠م‏ وطیمهم الاسطول والوقوف بحزم ضد فکرة أحياء وحدة القوة 
الاسلامية التركية الغربية فى بلاد المغرب توطثه لاعادة مخرير الاندلس» ولم يكن 
مشروع محاربة المغاربة فى عقر دارهم ولد ابنها (التوکل عام ١۷١٠م‏ و۱۵۷۷م) بل 
ان هذا الشروع یمود فى ذهن سباستیان لبناتو امام الاسطول الاسبانی عام ۱6۷۳م 
لاسیما ان ملك البرتغال كان يضع فکرة الاستیلاء على میناء العرائش فى المقام الاول 
لتا کید رغبته فى السيطرة على اللاحة والتجارة الارة بالغرب إلى بلاد السودان الغربی 
وکذلك الرغبة فى السيطرة الداخلية والتوسع من الموانئ البرتغالية داخل المغرب 
والتجوال فى الاراضى المغربية وايجاد حكومة مغربية موالية لهم كما كان فى عهد 
الغالب وابنه محمد المتوكل لاسيما وان فرنسا حصات على ميناء القصر الصغير لكى 
يكون مركزها التجاری ومحاولات امجلترا أيضا الحصول على اميتاز يسمح لها بالتجارة 
وميناء ترسو اليه السفن الاتجليزية فى طريقها عبر المحيط الاطلسى والاتجار مع المغارية 


)تعیب يي بست 


لاسيما أن الفرنسين والالمجليز وغيرهم من رعايا الدول الاوربية قد باعوا اسلحة حربية 
حديثة كثيرة إلى المغاربة منقذين فى ذلك تعليم البابوبية التى رم مبادلة الاسلحة مع 
المسلمين لاسيما الاسلحة الهجومية والدفاعية لاسيما الجانب الاتجليزى الذى كان 
يجاهر بالتجارة فى الاسلحة وتصديرها إلى المغرب عن طريق ميناء العرائش ووصلت 
الاخبار إلى ملك البرتغال بذاك فان هناك سفنا الجليزية انزلت اسلحة نارية هجومية 
ودفاعية لانواع حديثة من القذائف» ولقد ساعدت الظروف الداخلية فى الغرب الملك 
سباستيان عام ٤۷٣۱م‏ لكن ليبدا فى تنفيذ خخطواته العملية لتنفيذ مشروع احتلال 
ميناء العرائش لمنع دخول الاسلحة إلى المغرب وخرم التجارة فى هذا النوع من 
الصادرات الامجليزية وتفتيش السفن التى حمل اسلحة فى الدخول والخروج من ميناء 
العرائش واسفى . 

وقد أراد ان ينفذ مشروعه هذا عمليا فقام فى نوفمبر عام ٤۷١٠م‏ بزيارة الثغور 
المغربية احتلة وهی سبتة وطنجة ووعد بتكرار الزيارة لهذه الثغور وكاتب خاله فيليب 
الثانى ملك الاسبان لكى يعملا سويا من اجل كسر شوكة النفوذ التركى وعدم 
السماح له لممارسة نفوذة فى بلاد المغرب الاقصى وضرورة الحيلولة دون سماح عبد 
المالك للسفن التركية بان تتخذ مواتئ المغرب قواعد لها وان سيطرة البرتغالين والاسبان 
سويا على العرائش سوف يفرض الحصار نهائيا على السفن المغربية التركية . 

وفجر الموقف وازداد اشتغالا بسيطرة عبد المالك بن محمد الشيخ على مقاليد 
الامور فى المغرب وزاد ذلك من احساس سباستيان الاول من ضرورة القضاء على هذا 
السلطان وهو فى مقتبل فترة حكمه وتمت مراسلات مع خلاله ملك اسبانيا بهذا 
الشأن يلتمس فيها تقديم عون عسكرى وقوات وذخيرة ومؤن لاسيما ان الاسبان قد راوا 
فى الصراع الدائر على ارض المغرب بين عبد المالك بن محمد الشيخ وابن اخيه فرصة 


موسوعة مغرب - نادس سس 


طيبة لتنفيذ انخطط دفعا للخطر الترکی لانه لابد من احد من طرفی الصراع سوف يلجأ 
لطلب العون والساندة من البرتخال والاسبان لکن محمد التوکل كان هو الذی یدق 
أبواب الاسیان والبرتغال طالبا للنجدة من واقع هزائمه المتكررة ومطاردته من الجنوب 
إلى الشمال ومن ثم وجد الاسبان والبرتغالیون فى محمد التوکل لقمة سائغة للتدخل 
الباشر بحجة طلب العون لتحقیق هدفهم البعید من أجل السيطرة الکاملة على كل 
التراب الغربی وازاحة الوجود الترکی العثمانی . 

وتفید بعض الصادر الاوربية نفسها فى رسالة إلى ملك الاسبان فیلیب الثانی ان 
محمد الت وکل رفض فی بداية الامر طلبا برتغاليا يان يقبل مساعدة من الاوريين بححة 
ان عقيدته الدينية لاتسمح له بان يتلقى العون من المسيحين) لكنه عاد فيما بعد وقبل 
التعاون والمشاركة فى القتال بقواته معهم ووقع معاهدة تسمح لهم بالاستيلاء على میناء 
العرائش . 

وعلى الجانب الآخر كان عبد المالك صديقا عظيما للاتراك على الرغم انه 
لاينسى لهم انهم هم الذين قتلوا ابيه محمد الشيخ وانهم ظلوا معلقين راسه مدة عامين 
على ابواب القسطنطينة وكان هذا شعورا خفیا بالنسبة للاتراك ولكن كيف وهم الذين 
ساعدوه فی الصعود إلى عرش ا مغرب : 

ولقد شاركت اسبانيا بصورة فعلية وكاملة فی هذه الحملة وامدتها بکل العون 
والدعم المطلوب بل ان الهدف العسکری من هذه الحملة قبل ان بقودها سباستيان 
بنفسه» كان المقترح أن تكون بقيادة احد كبار القواد الاسبان وقد وافق الملك الاسبانى 
على اختيار هذا القائد الاسبانى المسمى (دى اطياتو) لكن الملك الاسبانى رای ضرورة 
التقليل فى خط سير الحملة وعدم الاعلان عن الهدف الحقيقى واعلنت الحملة انها 
فى طريقها لمساعدة السلطان محمد المتوكل والتحالف معد وال طریقها هو میناء اغادیر 


وازمور . 


وقدمت اسبانیا خمسین سفينة حربية وخمسة آلاف فارس وجندی وکمیات 
هائلة من المؤن والذخائر یقدر ما ختاج اليها الحملة وهکذا زاد اصرار اللك البرتغالی 
على تنفیذ الحملة وحصرها فى مجال العلاقات احلية وحسم التنافس على العرش بين 
عبد المالك ومحمد التوکل وان دور محمد التوکل فى میقق هدف البرتغال وبعث 
الروح العسكرية للبرتغالین من جدید ورکب ملك البرتغال رأسه ورفض کل عروض 
السلام القدمة له من جانب الغارية وکذلك الدخول فى مباحثات بين السلام الزمع 
توقیعها بين العثمانين والاسبان والتی تشارك فیها فرنسا وبولونیا حيث رای فى ای 
توقيع هذه العاهدة حرمانه من تنفیذ حملته على الغرب والتی اعد لها طويلا وعکف 
على تنفیذها والح فى الاسراع فى ارسالها وقیادتها بعد ان تلقی الدعوة بالساعدة 
الكبيرة من کل الدول الاوربية التی کانبها فى شأن هذه الحملة . 

وکما وعد اللك فیلیب الثانی ملك اسبانیا ابن آخته فقد قدم له حمسین سفينة 
حربية وخمسة الاف مقاتل وكمية كبيرة جدا من المؤن والاسلحه والذخاثر وهکذا فان 
فیلیب الثانی قد وفی بکل ما وعد به ابن اخته من توات وسفن حربية ومون وبذلت 
حکومته کل ما فى وسعها لتوفیر منتجات الاندلس ونابلی لکی توضع خت تصرف 
قائد الحملة الاوربية حيث كان بحلم بانجد والانتصار وتنفیذ مخطط اوربی بابوی 
لضرب الوحدة الاسلامية التی باتت علائمها فى الظهور بالتعاون الغربی الترکی ومع 
نهاية فبرایر عام ۷۸١٠م‏ اعلن دون سباستیان الاول ملك البرتغال بان الحملة على 
اهبة الاستعداد للانطاق لدك الغرب وانهاء حکم عبد الالك وانه سوف يقود هذه 
الحملة بنفسه وانه لم یعول على شئ دون ذلك سوى احتلال العرائش واسقاط عبد 
المالك حلیف الاتراك . 

وهکذا بدات مطامم الملك البرتغالى الشاب فى الاستیلاء على الغرب تدخحل 


E 


التنفيذ فى ٠١‏ يونيو غادرت القوات الاوربية البرتغالية الاسبانية ميناء لشيونة البرتغالى 
فى طریقها لاحتلال الغرب وخوض اکبر معركة فى تاريخ الغرب وهی معركة القصر 
الكبير او وادى الخارن او الموك الثلاث حيث كان لها نتائج خطيرة على المعسكرين 
الاسلامى والمسيحى . بعد ان كان سياستيان الارل يريد ان يستعيد هيبة البرتغال فى 
بلاد الغرب. وكان محمد المتوكل قد وعد ملك البرتغال بالتنازل له عن جميع ثغور 
وسواحل المغرب كما ان عبد الكريم بن تودة صهر محمد المتوكل قد تنازل للبرتغالين 
عن ميناء اصیلا. وكان فى ذلك الوقت قد ظهر الاسطول الغربی القوى والسفن 
الكبيرة التى قام عبد الالك فى مدة وجيزة بتجهيزها وتعاون مع الاسطول الت ركى 
وخشی البرتغاليون ان يفكر عبد المالك فى العبور إلى الاندلس وساعدة المورسكين 
وتخرير شبه جزيرة ايبيريا من القوى المسيحية لذا كان التصميم على الخروج إلى المغرب 
لاحتواء ثغورة وسواحله ومهاجمة عبد الملك فى عقر داره وكان اغراء محمد المتوكل 
بالتنازل عن جميع الموانى والسواحل المغربية بعمق يصل إلى ثلاثة عشر كيلوا متر وراء 
جميع المراكز البرتغالية قد زاد من غرور الملك البرتغالى . 

وتذكر المصادر ان القوات التى ركت من لشبونة كانت عشرين الف جندى 
اسبانی» اثنى عشر جندى برتفالی» الف جندى ايطالى» ثلاثة الاف جندى الانی» اربعة 
الاف جندى بابوى بعث بهم بابا الفاتيكان» اضافة إلى اعداد كبيرة من متطوعى 
اسبانيا والمجلترا والف وخمسمائة من الخيل واثنى عشر مدفعا ونحو الف سفينة حربية 
ونقل جنود وتعاون الجميع اضافة إلى اعداد كبيرة من متطوعى اسبانیا والمجلترا والف 
وخمسمائة من الاف جندى برتغالى عند نزوله إلى طنجة . 

وقد قدر حجم القوات المشاركة فى هذه المعركة بما لايزيد عن خمسين الف 
جندى اوربى جاءوا جمیعا من اجل احتلال المغرب بمصاحبة الملك سباستيان فى 


فة امین مت الط وال او 


حملته الغربية واصدر ملك اسبانیا اوامره إلى جمیم السفن الاسبانية بحماية الحملة 
البرتغالية وفی الثانی عشر من يوليو ۷۸١٠م‏ نزلت الحملة إلى مدينة اصيلة على 
مساحة مرحلة من الدينة وتقرر ان نواصل السیر إلى ميناء العرائش والقصر الکبیر سوی 
ما يقرب من الفی جندی ما یسهل علیهما احتلال الموقعين فى يسر وسهولة ومن ثم 
أخذت خیل البرتغالین فى الاغارة على اطراف البلاد وانضم اليه محمد التوکل برجاله 
وقام الجيش البرتغالى بدخول بعض الونی . 

وكان خليفة المغرب عبد المالك على اهبة الاستعداد لملاقاة هذه الحملة وبادر 
بالكتابة إلى اخيه احمد المنصور فى فاس لتجهيز الجيوش استعدادا الملاقاة البرتغالين. 
وفى ۱۲ يوليو عام ۷۸١٠م‏ استولت الحملة على اصيلا وبقيت فيها ستة ايام حتى 
يوم الاثنين ٠١‏ يوليو ولقد كان على الحملة ان تقضى ما بين يومين إلى ثلائة ايام 
حتى تتمکن من الوصول إلى القصر الكبير فضلا عن عبور النهر قبل ان تزحف إلى 
داخل البلاد المغربية وان عليها عبور النهر للوصول إلى العرائش. وكان عبد المالك قد 
استنفر قواته للجهاد وراسل كل البلاد والقبائل المغربية وسارت كل القبائل لامداد 
الجيش بالرجال والعتاد والمؤن وانتجهت وفود الشعب المغربى إلى القصر الكبير ولحقوا 
بالجيش فى سلا وجاء جيش فاس بقيادة احمد المتصور للجبهة الاسلامية والجهاد 
الاسلامى وكراهية الاحتلال البرتغالى ولتدخله فى شئون المغرب الداخلية وتزاحم الناس 
للعمل من اجل رفع راية الجهاد ولم يكن من السهل دید عدد القوات المغربية 
المشاركة فى القتال لانها كانت تضم اعدادا كبيرة من المتطوعين ورجال الطرق 
الصوفية وقوات الجزائر التركية وذكر المؤرخ اجهول فى كتابه تاريخ الدولة السعدية ان 
عدد المسلمين كان حوالى سته وثلاثين الف جندى وعدد النصارى مثلهم مرتين او 
ثلاث. 


واستفاد عبد المالك من تاخير وصول الحملة إلى هدفها الششود خمسة عشر یرما 
حتی يتم لقاء القوات المتحارية ووصول سياستياك إلى اهدافه لا سیما وانه يتابع اخبارها 
منذ بداية تركها وزاد من استعداداته بعد ان بلغته الاخبار بانها تضم الف سفينة حربية 
ويها ۳۰ الف من رجال الحرب الحترفين فضلا عن عشرات الالاف من المتطوعين 
نسمة وانها حمل اکثر من سبعين مدفعا واعدادا كثيرة من الحمير والتيران لحمل 
وجر المدافع والذخيرة التى تكفى لقتال ستة شهور وقد ذكر اليفرنى نقلا عن ابن 
القاضی ان هذه الحملة كانت فى جیوش جرارة بلغت مائة الف ونخحمسة وعشرين 
الف مقاتل (۱۲۵ الف مقاتل) قصدرا احتلال الغرب وحصر السلمین وادارة رحی 
الحرب عن الاسلام والسلمین (أهل الدين الیقین) وذکرت الصادر الاوربية انهم 

وکان عبد الالك الخبیر بشئون الحرب والقتال بعد اشتراکه فى العدید من 
العارك مع الاتراك فى الجزاثر ولاسیما معركة حریر تونس من ایدی الاسبان عام 
۳ قد ادرك ان الحرب النفسية والراسلات بینه وبين دون سياستيان الاول منذ ان 
وطئت اقدامه ارض الغرب لابد ان تتکشف عن ابعاد جديدة فى رؤية هذا الملك الشاب 
والاعداد المتقن لجيشه الكبير بل انه كان ذا عقلية علية عبقرية جبارة وكان يحفظ 
كل القرآن الكريم والاحاديث النبوية ملما يعلوم الدين اضافة إلى انه كان حاكما 
عصريا يتكلم بالاضافة إلى العربية والبربرية اللغات التركية والايطالية والاسبانية ويعرف 
الانجليزية وكان يرتدى الزى المغربى وأحيانا كثيرة بالزى الترکی» كل هذه الصفات 


رب - جرا 


جملته انسانا ذکیا یستخدم صفاته فى معرفة الاخرین لاسیما ذلك الشاب النحمس 
الذی لم یصل إلى سن الثلائین بعد فاستخدم اسلوب الراسلات حیث دارت بعض 
الکاتبات بين عبد الالك بن محمد الشیخ والملك البرتغالی وکان ان ارسل عبد الالك 
رسالتین إلى سياستيان احداهما وهو لایزال فى أصيلا بتاریخ ۲۲ یولیو ۱5۷۸ بحذره 
فیها من القتال لان القتال هلاك لسیاستیان وقواته الکبيرة وهذا امر مؤكد الحدوث لان 
القوات المغربية لاتهزم وانها تملك قوة عسکرية كبيرة وان السلطان الترکی مده بقوات 
جرارة وانه موّیده فى مقاومة الغزو البرتغالی وانه بامکان السلطان ان یمده بقوات كثيرة 
وان يكرر معه ما حدث عندما ساعده على استرداد ملکه» وانه على استعداد لان یعطی 
البرتغال مزایا اکثر ما وعده به محمد التوکل ابن اخيه لان ابن اخیه لایستطیم ان یفی 
بما وعد به ملك البرتغال لانه لایملك شيئا من هذه الموانئ ولا الاراضی التی حيط 
بالوانی وتقدر بثلائة عشر كيلو متراء وان عبد المالك على استعداد لان یتنازل لابن 
اخیه محمد التوکل عن الاراضی التی برغبها لتکون تحت حکمه فیما عدا مراکش 
والاراضی الحيطة بها . 

ولقد كان اسلوب الراسلات من قبل عبد الالك نوعا من جس التبض لدی 
سياستيان لعرفة ما يدور براسه من آفکار بشأن مواصلة القتال والتقدم للمجابهة والصدام 
ام أن هناك تراجع عن الدخول فى قتال مباشر بين القوتین . 

لکن الجيش البرتخالی الذی كان يضم جنسیات اوربية عديدة تقدم إلى داخل 
الغرب واجه عبد المالك إلى القصر الکبیر ثم عسکر فى منطقة تسمی سوق احتسب 
على بعد ست أميال جنوب وادی الخازن و کانت القوات الت ركية تبذل اقصی الساعدة 
لعبد الالك وكذلك القوات الجزائرية. وعندما كانت ترسل کتب عبد الالك إلى دون 
سیاسیتان كان یعسکر فى منطقة شهد رات ولکنه ترکها ونزل إلى وادی اشخازن . 


لب - را 


ووادى الخازن هذا الذی حملت المعركة اسمه مع اسم القصر الکبیر والملوك 
الثلاث هو رافد من روافد نهر لوكوس الثلاث الذى يصب عند ميناء العرائش والرافدان 
الاخران وهما وادى وارور» ووادى ريسانة ای ان موقع المعركة قد حاصرته الروافد 
الثلائة وكان العسکر المغربى على الضفة اليمنى لوادى الخازن فوق سطح هضبة ومن 
هذه الهضبة اطلت الحملة على سهول القصر الكبير ما بين وادى لوكوس وروافده 
ووادى راوؤز حيث كانت تتجمع قوات عبد المالك وقد وقعت المعركة على مقربة من 
مدينة القصر الكبير على مساحة لاتزيد عن اثنى عشر كيلو متر من ارض الصراع 
الدامى. ومدينة القصر الكبير هى المدينة التى سميت المعركة ياسمها فى بعض المصادر 
وازاء تصميم الملك البرتغالى على القتال وخوض المعركة فانه لم یستمع إلى التقارير 
لعن كانت تفیل اليه لافنيها من رخاله ورجال ملك اشنانيا من التجراسیس هید 
الذين كانوا يعملون لصالحه والذين اخبروه بان قوات عبد المالك تزيد عن سبعين الف 
جندى وانه قد وصل إلى سلا وان هناك مجدة تركية مكونة من مائة وخمسين سفينة 
حربية وان هناك قوات تركية تزيد عن خمسة الاف تركى قد وصلوا فعلا إلى القوات 
المغربية للمشاركة فى القتال وان الاوامر صدرت فعلا من الباب العالى إلى باشا الجزائر 
لامداد عبد الملك بالقوة التى يحتاج اليهاء لكنه هو وقادته البرتغاليون والاوروبيون 
رفضوا تصديق كل هذه الاخبار وتوقعوا انها خديعة من عبد المالك وان قواته الحقيقية 
لاتزيد عن ثلاثة الاف فارس وائنی عشر الف رجل ای ان قوات الحاكم السعدى 
جميعها لا تزيد عن خمسة عشر الف مقاتل بما فيهم كل المتطوعين ورجال القبائل 
والطرق الصوفية ومن هنا استهان بالامر وكانت العاقبة وخيمة . 

ولا تيقن عبد المالك ان ملك البرتغال ليس له هدف سوى الحرب وقام 
بالاستيلاء على القصر الكبير ليكمل هدفه فى الاستيلاء على العرائش» لكن عبد 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


الالك اراد ان یضعه فى موقف لاتردد بعده بعد ان يذل کل السوئل لکی يثنيه عن 
القتال فقد راسله بخطاب شدید اللهجة حقره فيه اشد التحقير وذلك لاستدراجه نهائیا 
لکی لا برجم عن غية وکتب اليه يقول انى تقدمت اليك ست عشرة مرحلة اما ترحل 
إلى مرحلة واحدة وقال له اذا رحلت إلى فانت نصرانی حقیقی شجاع والا فانت کلب 
ابن کلب لذا غضب میاستیان لما وصله الکتاب وشاور أصحابه فاشاروا عليه بالتقدم 
وقال له محمد التوکل بن عبد الله الغالب نتقدم ونملك تطوان والقصر والعراگش 
ونجمع فیها من العدة ونتقوی بها وبما فیها من ذخائر فتقدم جيش ملك البرتفال من 
موضع يقال له تهدرات ونزل على وادی الخازن وکان ذلك التقدم مكيدة مدیره من عبد 
ا ملك صاحب الخطط العسكرية الباهرة . 

وقامت القوات البرتغالية بعبور جسر الوادی فامر عبد الالك بهدم القنطرة وبهذا 
فقد مجح الخليفة السعدی فى استدراج دون سباستیان وجيشه إلى قلب البلاد الغربية 
وکانت مكيدة عبد الالك هى الباعدة بين الجيش البرتغالی ومراکز تموینه وکان عبد 
اللك قد وجه كتيبة من أريعة الاف جندی من الفرسان بقيادة اخیه احمد النصور 
فهدموا القنطرة وحالوا بين العدو وبين العودة من حيث انوا ولم يكن امامهم الا القتال. 
وزحف عبد الالك بجيش السلمین إلى معركة القصر الکبیر بالقرب من وادی الخازن 
وصار النهر على يمين القوات الاسلامية المغربية . 

والتقی الجمعان ودارت معركة من أعنف العارك التی شهدها الغرب الاقصی 
فى تاریخه حيث أقبل التطوعون من کل حدب وصوب طمعا فى الشهادة وقد بدات 
المعركة بیعض طلقات الدافع التی لم يكن لها تأثير فى صفوف الجانبین» لکن الدفعية 
المغربية قد احدثت ارتبااکا فى صفوف الشاة الاوربین وتراجعوا إلى الوراء لکنه نقدم 
الصفوف واصدر اوامره لهذه القوات بالتقدم وبدا القتال وکانت بداية القتال شديدة 


وک اا 


الوطأة على الجانبين واظهرت القوات الايطالية والاسبانية المصاحبة للحملة بسالة كبيرة 
فى القتال مما أدى بالقوات المغربية إلى محاولة امتصاص الصدمة الاولی وما تلاها توطئه 
للهجوم الكبير الذى لاييقى ولا يذر وكانت القوات الاسلامية المغربية قد انقضت على 
المؤخرة فى معركة تطويق بارعة تدل على مهارة الخطط وبراعة المنفذ وجسارة المقاتل 
ولكن هذه القوات وقد رأت انها محاصرة من كل جانب وانه لامفر من ابادتها بدات 
فى التراجع حيث صب عليها الغاربة وابلا من النيران واستخدمت السيوف فى الرقاب» 
لكن الجانب البرتغالى لم يكن له ان يستسلم بعد ان شاهد حمى الوطيس فدفع بقوات 
الاحتياط إلى المقدمة لتعويض خسائره فى القتلى والجرحى. وتركزت المعركة بشدة 
على هذا الجانب (المقدمة) مما جعل المغاربة يندفعون بحماس شديد لقتال فرسان 
الصليبين ومن معهم من قوات محمد المتوكل وارغموهم على الفرار واندفع المغارية 
يكبرون إلى القوات الالمانية التى تقهقرت ايضا وكر المغارية على عدوهم عدة مرات 
حتى استطاعوا بقوة ايمانهم من فتح ثغرة فى صفوف المشاه البرتغال والقوا فى قلوبهم 
الرعب وزلزلوا زلزالا شديدا وتفرقت القوات. ولم يبق امام القوات الاسلامية المغربية 
سوى الميسرة التى كانت لم تفزع بعد من القتال حيث استطاع المغاربة احراز النصر 
على كل الاجنجة التى خاضوا قتالها وكانت, الميسرة بقيادة اللواء الملكى يقوده 
سباستيان بنفسه وكان قد تركه ليكون لقمة سائغة للقوات المغربية حيث كان فى 
المقدمة والتى تدور فيها اعنف المعارك وعلى نتائجها تكون نهاية المعركة. حيث كان 
الايطاليون والاسبان لازالوا يقاتلون فى دفع بالقوات المغربية التى تطلب بعض التعزيزات 
وخقق الانتصار وهلك معظم الجيش البرتغالى رغم ضراوة القتال وما بذله النصارى من 
ثبات وعزم على مقیق النصرء لكن هيهات فقد ولى المشركون الاديار ودارت عليهم 
دائرة البوار وحكمت السيوف فى الرقاب وقتل الطاغية البرتغالى غريقا فى الوادى 
وكذلك صديقه محمد المتوكل الذى وجد غريقا أيضا . 


وکان السلطان عبد المالك مریضا فى محفته وتوفی عند الصدمة الاولی ذلك لاه 
عندما رأی رجاله یتراجعون فى بداية المعركة ثارت حميته وغيرته الاسلامية فصاح الله 
اکبر وارتمی من محفته ورکب فرسه واندفع بين صفوف المقاتلين. یشجعهم ویجمع 
صفوفهم فارتدوا یقاتلون العدو بعد ان کانوا قد تقهقروا واوقف تراجعهم وقاتل بشدة 
فى الوقت الذی كان فيه رجاله یتوسلون اليه بالعودة إلى محفته وحمل يعد ما كاد 
يسقط من فوق فرسه يتوسلون اليه بالعودة إلى محفته ووضع فى المحفة التى كانت قد 
حملت جنته بعد أن اسلمت الروح إلى بارئها قبل ان تنعم بيوم النصر وكان عبد 
المالك فطنا ذكيا اذ اشار إلى من حوله بضرورة كتمان خبر موته حتى يتجلى الموقف 
ويتقرر مصير الع رکة» ولم يطلع على خبر موته سوى حاجبه رضوان العلج الذى كتم 
حبر موته . 

وهکذا انتهی يوم الائنین السادس من اغسطس عام ۱۵۷۸م الثلائین من 
جمادی الاول عام ۹۸۹ ه- عن انتصار اسلامی کبیر ومقتل سیاستیان وحلیفه الامیر 
السعدی الولی شریفه (محمد التوکل) ابن الجارية السوداء. وموت صاحب الانتصار 
الکبیر عبد الالك بن محمد الشیخ السعدی . 

وکانت هزيمة منكرة للجیش البرتغالی الاوربی وانتصارا حاسما للمغاربة 
وللاسلام. وقد لعب رضوان العلج صاحب اللك السعدی دورا کبیرا فى هذا الانتصار 
الرائع اذ كان یتردد على خباء الخليفة عبد الاك ويعلن ان الخليفة یامر فلانا بان 
يذهب إلى موقع کذا ويقاتل فيه وفلانا ان یلتزم الراية ویقاتل وقاد رضوان العلج المعركة 
وعلم اخوه احمد التصور بموته وکتم الخبر حتی انتصر السلمون على معسکر 
النصارى وولی البرتغالیون الادیار وابجلت المعركة عن مصرع سباستیان ولم ينجو من 
القوة الاوربية سوی عدد قلیل جدا ووجد الترکل كما سبق القول غریقا فى وادی 
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لوكوس واخرجه الغطاسون وامر المولى احمد المنصور الذى خلف اخاه عبد المالك 
بسلخ جلده وحشوه تبنا وطيف به فى مراکش وغيره من البلاد المغربية. واسفرت هذه 
المعركة عن موت الملوك الثلائة والتى اتخذت هذه المعركة فى بعض المصادر اسم 
معركة الملوك الثلائة او وادى الخازن وان كانت العديد من المصادر تشير اليها على انها 
مع ركة القصر الكبير لكنه كان المعلم الكبير القريب من ميدان المعركة والذى لایبعد 
عن وادى الخازن باكثر من اثنى عشر كيلو متر وان كان اسم معركة وادى الخازن 
متعارفا عليه فى بعض المصادر . 

وقيل ان عبد المالك مات مسموما وقد دس له السم غريمه المتوكل محمد بن 
الغالب والذی كان يهدف من ذلك إلى اعلان موته قبل بدء المعركة أو فى بدايتها. 
لكى يكون ذلك سببا فيفت فى عضد القوات وتسود صفوفهم الفوضى والاضطراب ما 
يؤدى فى النهاية إلى هزيمتهم . 

وان كانت بعض المصادر قد حاولت ان تنسبب موت عبد المالك بوضع السم له 
ای الاتراك العشمانین» الاين لم يكن: لهم مصلحة فی سمه رهر حلیفهم وقوانهم 
تقاتل معه وهو زوج ابنه احمد باشا والی الجزاثر وعاش فترة من عمره فى ترکیا هو 
واخوته وأمه وکان مقربا إلى السلطان مراد الثالث» بل ان عبد المالك اشترك بنفسه مع 
السلطان مراد الثالث فى قتال فى بلاد الیونان» لکن ابن القاضی يذكر ان رضوان 
العلج الذی قاد المعركة بعد وفاة عبد الالك وکان قائد الاتراك بعث لبعض قواده ان 
یلقاهم بكعك مسموم هدية لعبد الالك وقصد بذلك قتله, ولکن من غير العقول 
اطلاقا ان یکون الاتراك وراء وضع السم له لانه ليس لهم مصلحة فى ذلك لانه كان 
لایزال صديقهم وقواتهم هی التی جاءت به إلى عرش الغرب وقد كان الانتصار زيادة 
لکانتهم فى حين ان الهزيمة كانت ستقضی على آمالهم فى الغرب الاقصی وتضع 
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نهاية لوجودهم فى تونس والجزاثر . 

وهکذا كانت معركة القصر الکبیر قد شغلت الرای العام العالی لفتره طويلة لا 
لها من نتائج فهی بالسنة للمسلمین فى الغرب وبقية العالم الاسلامی بمثابة معركة 
بواتية - او بلاط الشهداء فى اوربا وقد اسفرت المعركة عن العدید من النتائج التی 
ترکت بصماتها واضحة جلية على خريطة العالم العاصر فى ذلك الوقت فقد استمرت 
المعركة ست ساعات هزمت فیها البرتغال وحلفاژها جمیعا فى اخر شهر من فصول 
العام وهو شهر اغسطس ولم ينج من الاسر والقتل الا مائة رجل (مؤرخ مسیحی زاهر 
ریاضی) وحدد القشتالی ان عدد القتلی والاسری بلغ ثمانین الف رجل وانهت معركة 
القصر الکبیر اسطورة دولة البرتغال القوية وابرزت افلاس الحملات الصليبية على العالم 
الاسلامی والتی كان البرتخالیون یتقربون بها إلى البابوية فى بلاد الغرب او غیرها من 
بلاد العالم الاسلامی . 

ومهما يكن من کتابات ابن القاضی او الیفرنی وغیرهم من الکتاب فان الاتراك 
لم تكن لهم يد فى قتل عبد الالك وهم الذين امدوه باکثر من ثمانية آلاف مقاتل 
منهم ستة آلاف فقط من حاملی البنادق النارية اضافة إلى اکثر من اثنى عشر مدفعا . 

وهکذا انتهت المعركة التی كانت محاطة بمشاعر اوربا الصلبية ما دفعت بملك 
اسبانیا ان یرسل إلى دون سباستیان الخوذة التی كان یلبسها الامبراطور شرلان اثناء 
حملته على تونس عام ۱۵۳۵م. وقد عجلت هذه المعركة بنهاية البرتغال واندماج 
املاك العرش البرتغالی فى الامبراطورية الاسبانية وتسلم البرتغالیون مناثر هذه الهزيمة 
النكراء بهذا المصير السیاسی وانضمامهم للاسبان . 

ولکن على الجانب الغربی فقد اکدت هذه المعركة قوة الفرب والمغارية سیاسیا 
وا کدت استغلال الغرب کدولة محلية بعيدة عن التبعية للدول الامبراطورية احيطة بهاء 


كالاتراك المشمانین والاسبان والبرتخالین وان هذا الانتصار العظیم قد دعم هذا 
الاستقلال ودفع الفرب إلى مصاف الدول الکبری وبدات کل دول اوربا تخطب ودها 
وتقدم التهانی لها بهذا الانتصار العظیم وترغب فى اقامة علاقات مجارية اقتصادية 
وسياسية معها. كما ان النفوذ الترکی لم يكن بالقدر الذی كان یتوقعه الذین جاءوا 
بعبد المالك إلى عرش الغرب . 

وهکذا استطاعت الراية الاسلامية التی رفع لواء‌ها السعدیون والاتراك ورجال 
الطرق الصوفية والتطوعون والتی تعلقت حولها قلوب وعیون السلمین فى شتی بلاد 
المشرق والغرب ترقب هذا الحدث التاریخی الهام الذی استطاع ان یحقق النصر الباهر 
على القوی السيحية الكائوليكية والتی ضمت البرتغال واسبانیا والمتطوعين من الالمان 
والایطالین والامجلیز والنمساویین ومن امامهم تولت البايوية تدفع دفعا لهذا الصراع 
الذی كانت نهايته كما شاهدنا الهزيمة الساحقة لهذه القوات» ولقد كان من اثر 
خقیق هذا الانتصار ان دفعت الاحدات العالية بالمغرب بعد ان قطفت ثمار النصر الباهر 
فى معركة القصر الکبیر ان خول دوره من الدفاع الداخلی فى علاقات المغرب الدولية 
إلى دور یدفع المغرب إلى شغل موقع فعال فى العلاقات الدولية بعد ان علت هيبة 
السعدیین فى العالم الاسلامی باعتبارهم قد دافعوا عن ترابهم القدس وحفظوا وصانوا 
کیان الغرب» كما كان الدور الرائع الذی لعبه عبد الالك الذی ارسی فنون الحرب 
والقتال واحرز هذا الانتصار الباهر على الاسبان فى تونس من قبل وتدرب فى اسطنبول 
على مستوی الاداء والخبرة والهارة واجاد فن التخطیط القتالی وحسن التدبیر والحشد 
والاعداد والهارة فى ادارة المعركة بل اية معركة انها من اخطر العارك التی خاضها 
جند الاسلام فى الغرب . 


ولم تكن مصيبة البرتخال فى فقد ملکها ورجال بلاطها وطبقة النبلاء وجیشها 


الکبیر ولکن كانت الصيبة الکبری من اثر هذه المعركة انها ادت إلى فقدها سیادتها 
واستقلالها وکیانها وضمت نهائیا إلى اسبانیا وظلت تابعة لحکم اللك الاسبانی فیلیب 
الثانی واسرته اکثر من ستین عاما ۱۵۸۰ إلى ٠14١م‏ وترسخت دعائم الحکم 
السعدی فى نفوس الرعية وارکان الدولة على الرغم من ان بعض الجیوب الاستعمارية 
كانت لم تزل غير محررة ولم یستطم حکام الغاربة استشمار انتصارهم بالقضاء على 
هذه الجیوب الاستعمارية فى الثغور» لکن المعركة اظهرتهم کحکام اقوياء یمکن 
الاعتماد علیهم فانهم استطاعوا حفظ التوازن بين قوی الشرق والغرب ما جعل 
للمغرب دورا سیاسیا بارزا فى السياسة العالية كما عادت المعركة بالشهرة والثروة 
للسلطان احمد النصور واستغل ذلك فى تاسیس امبراطورية فى غرب افريقية لینافس 
بذلك اکبر امبراطوریتین فى ذلك الوقت هما الامبراطورية التركية والامبراطورية 
الاسپانية . 

لکن على الصعید الداخلی والخارجی فقد كان اولی بالسلطان الجدید احمد 
المنصور ان يستثمر هذا الانتصار لاسیما انه كانت توحد لدیه اعداد کبيرة من الاسری 
الاوربین ویکون مقابل اطلاق سراحهم هو رحیل کل القوات الاسبانية البرتغالية من 
جمیع الدن احتلة وخاصة سبتة وطنجة ومايلة واصیلا التى احتلت حدیثا وقبل الع رکة 
بشهر او وشهرین وظلت مخت الحکم الاسبانی حتی عام ۱۸۸۹م ای انها ظلت أحد 
عشر عاما بعد المعركة وهی خاضعة للحکم الاسبانی. وقد تکون هذه المعركة قد 
اضعفت اطماع الدول الاوربية فى الموانى الغربية ومحاولة السيطرة علیها لکن الدول 
الاوربية كانت لاتزال ترنو ببصرها محاولة ایجاد مواقم ساحلية لها كما حدث فى طلب 
فرنسا وانجلترا وهولندا الحصول على امتیازات مخارية لها فى الغرب والحصول على 
موانی تکون مراکز لها . 


موسوعة ارب = الجزالساامي سس( 


لکن الغرب لعبت دورها التاریخی والعالی فى الصراع العالی بين القوی 
الاوربية اتجلترا وفرنسا واسبانیا وورئت العرش البرتغالى وهولندا ومحاولة الدولة المغربية ان 
یکون لها دور فى تخطیط السياسة العالية والتماس الدول الکبری لاسیما امجلترا التى 
كانت تری فى القيادة الغربية ركنا بارزا فى السياسة العالية وشاولة الاستفادة من 
وضع الغرب العالی فى تأیید ولی العرش البرتغالی ضد الطامع الاسبانية لاسیما انه 
كان لاجثا لدی الغرب . 

كما ان الاستقرار الداخلی ودعم الحکومة ال ركزية وادارة احمد النصور مقالید 
الامور بالحکمة والرؤية واستخدامه الدهاء والدبلوماسية فى الامساك بخیوط اللعبة 
الدييلوماسية وازالة الخطر الاسبانی والبرتغالی واستخدام الاسلوب البارع فى درء الخطر 
العشمانی الترکی وکسر فكرة الغزو الترکی للمغرب نهائیا وابطال مفعول هذا الخطط 
وعمل حاکم الغرب فى السعى إلى مخقیق التوازن والهادنة فى علاقات الغرب الدولية 
والعمل على ان تلعب الغرب دورا تاریخیا جدیدا یختلف عن الادوار السابقة امام ابیه 
محمد الشیخ او اخیه عبد الله الغالب او عبد الاك صاحب انتصار القصر الکبیر 
لاسیما ان المنصور كان یطمع فى الانتقال بالدولة الغربية إلى الدولة الاسلامية الکبری 
والذی تسمی هو باسم الامام أمير المؤمنين خليفة السلمین بعد ان سقطت الخلافة 
الحفصية فى تونس وبعث فى دولته نزعة الخلافة الاسلامية التی كان یحلم باحضاع 
بقية بلاد الغرب وبلاد العالم الاسلامی الشرقی لهذه الخلافة القرشية الفاطمية العلوية 
الحستية . 


رعا تالالا 


الفصل الرايع 
هه ۱۲١۰ھ 10۷A‏ ۱۱۰۸م 


لقد كان من اولی نتائج معركة القصر الكبير ظهور خليفة سعدى جديد يعتبر من 
اعظم خلفاء الدولة السعدية قاطبة حيث قاد الدولة نحو القوة والاستقرار وشهد عصره 
توسعا للدولة ونموا فى علاقاتها مع القوى الخارجية الاوربية الاسلامية. ذلك هو أبو 
العباس احمد المنصور الذى تولى الحکم مباشرة بعد وفاة عبد المالك وتلقب بالمنصور 
تيمنا له بالنصر فى هذه المعركة ويعتبر احمد المنصور رابطة عقد الدولة السعدية فقد 
ظل متربعا على عرش البلاد قرابة ربع قرن (ستة وعشرين عاما» شهدت فيها البلاد 
مظاهر التقدم والحضارة وامجد والعظمة . 

وقد ولد احمد المنصور عام 105ه وتربى بمدينة فاس حيث اخذ يدرس العلم 
والادب والفقه فى مدارسها ثم اقام فى بلاد الجنوب حيث سجلماسة فى اقليم السوس 
ولا تولى آخوه عبد الله الغالب امر المغرب رحل هو واخواه عبد المالك وعبد المؤمن إلى 
الجزائر ثم تركيا وقد اكسبه مقامه فى تركيا الاطلاع على شئون اوربا والبحر المتوسط 
واكتسب مهارة ودهاء ساعدته فى توجيه سياسة المغرب الخارجية وكان يهتم 
بمشكلات بلاده ويطلع على شكئونها اطلاعا واسعا وكان ولوعا بالمعارف العلمية إلى 
جانب انه كان عالما لصيقا بالعلماء ورجال الدين ما جعل العامة والشعب يطلقون عليه 
عالم الخلفاء وخليفة العلماء كما كان شاعرا من اعظم الشعراء» كما كان يقول 
بعضهم انه اشهر ملوك وسلاطين المغرب وكان له ديوان اسماه ديوان الشرفاء. وكان 
لهذا الرجل الصغير دور كبير فى توطيد حكم اخيه عبد المالك بالمغرب ولذا رشحه 
لولاية عهده بدلا من اولاده وكان خليفته على فاس ومنها كان يرسل النجدات ويقود 


موسوعة الغرب - الجزء‌السادس 


الجیوش لحاربة اعداء الدولة وکان له دور کبیر فى معركة القصر الکبیر (وادی الخازن) 
وانه كان يقود القلب الايسر (الجناح الایسر فى المعركة وصاحب الهجوم الکبیر 
والاكبر على القوات البرتغالية بعد امتصاص الصدمة الاولی وهو الامیر السعدی السادس 
فى سلسلة الحکامالسعدین الذين حکمرا الغرب فى ظل الخلافة السعدية الشريفة . 

وقد بایعه رجال البلاط وقواد الجیش بالخلافة فى ارض المعركة بعد الانتصار 
مباشرة ولقبه رجال الحل والعقد بالتصور تیمتا بالنصر الكبير الذى احرزه السلمون فى 
هذه المعركة وکانت بیعته فى نهاية جمادی الاول عام "۹۸ه- وهو نفس اليوم الذی 
حسم فيه مصير المعركة بالانتصار الباهر. واعلنت له البلاد بالطاعة وسارعت القبائل 
والدن والاقاليم والولایات ورجال القبائل وشیوخها بالولاء وتدخل الاتراك فى تولية 
العرش. ومن ذلك التدخل بان حاکم الجزاثر الترکی حسن اغا قد تدخل فى الشفون 
الداخلية للبلاد وساند حق اسماعیل بن عبد الالك صاحب انتصار معركة القصر 
الکبیر فى الطالبة بورائه عرش الدیار السعدية بعد ابيه وتدخل باسمه فى نزاع مکشوف 
مع احمد النصور وکان حسن اغا باشا الجزاثر يرمى فى خطته التطلع إلى توطید النفوذ 
الترکی العثمانى بالغرب استنادا إلى صلة الصاهرة ومن هنا فقد تعرض النصور لمؤامرة 
منهم كاد ان يفقد فیها سلطانه بعد ان علم الاتراك بامر بیعته فانفقوا مع كبار رجال 
الجیش والذین کانوا من الاتراك على تنحية التصور واخذ البيعة لاسماعیل بن عبد 
المالك لتولی عرش الغرب متطلعین لشعبية عبد المالك وصدی انتصاره فى معركة 
القصر الکبیر وحق ابنه اسماعیل فى ولاية العرش كما ان الاتراك عملوا على بث روح 
التفرقة بين افراد الجيش الغربی ما اضطر النصور إلى الفرار إلى مراكش ولکن المغاربة 
رفضوا ذلك واصروا على بيعة المتصور . 


وقد استقبل التصور وفود الملوك والرؤساء للتهنة بالنصر الكبير وکان من بینهم 
الوفد البرتغالی الذی جاء بهدية قيمة وطلب تسلیم جثة الملك دون سباستیان الاول 
والتی كان قد دفنها انصاره ورجاله فى مکان معلوم ليتم اخراجها بعد انهاء المعركة 
وفك اسری المعركة وقد استجاب لهم النصور وکان النصور فى تلك اللحظات بتوجس 
خيفة من الاتراك وحقيقة موقفهم لانه لو كان يضمن مساندتهم له لطلب من رسول 
البرتغال رحیل القوات البرتغالية من جميع الوانیم المغربية احتلة ولاستجاب الاوربیون 
لكل مطالبه نظرا للافراج عن الاسری. وکان کذلك اول ما فعله النصور انه قام بعد 
استتباب الامر له بالتنکیل ببعض کبار رجال الجیش المغربى لاسیما من تعاون مع 
الاتراك والتخلص من الشكوك فى افعالهم . 

ویهذا فقد اصبح التصور سيد البلاد والطاع وکان السلطان رجلا قوی الارادة؛ 
لاسیما وان الانتصار قد مله بالفخر والاعتزاز والحماس وهو الذى جنى ثمرة کل هذا 
الانتصار اذ قبل من الاسری دفع الفدية وقام السلطان احمد الغالب النصور باطلاق 
سراحهم فامتلاأت خزائنه بالمال البرتغالی والاوربی وعاد النبلاء ورجال البلاط البرتغالی 
بعد ان تم اطلاق سراحهم إلى البرتغال فوجدوها قد أقفرت وساد الفقر ارکان البلاد من 
جراء دفع الفدية الكبيرة التی دفعت لهم فلم یملکوا الا أن پرسلوا سفراء‌هم إلى احمد 
المنصور یطلبون مساعدته على هيئة قروض. ووجه السلطان اهتمامه إلى کل النواحی 
العامة وادار التصور سياسة بلده بنفسه بحزم ونزاهة معتمدا على جماعة من الشوری . 

ونظرا للدور الذی لعبه احمد التصور فى معركة القصر الکبیر فانه كان لایزال 
يردد احدائها فى کل جلساته ویمجد بالدور الذی لعبه شقیقه عبد الالك قائلا ان کل 
الظروف التی كانت یط بالملك دون سباستبان كان تؤهله للانتصار ولکن حسن تدبره 
وقيادته للميسرة جعل تكبة الیرتغالین تفوق کل احتمال ففی ست ساعات فى يوم من 


موسوعة ارب - الجزسانس سس[ 


ايام اغسطس الحارة ابیدت هذه القوة البرتغالية ولم ينج من الوت او الاسر الا اقل من 
مائة شخص ولم يكن هذا کل شئ فى نكبة البرتغال زاهر ریاض الالك الاسلامية فى 
غرب افریقیا ص ۱۷) . 

وکما سبق القول فقد اکسبت المعركة الغاربة صیتا فى العالین الاسلامی 
والسیحی فان کل ما تمتعوا به من قبل بل لم يبلغوه من بعد وبالرغم من هذا فقد بدا 
المنصور عهده مثقلا بالشاکل كانت السلطنة منقسمة كما كانت هناك جماعات 
على استعداد لان ينتصر الناوئون الثلائة او الاربعة الذين یصارعون احمد النصور على 
ولاية العرش ویدعونه لانفسهم والذین یستترون على ادعاءات اقوى من ادعاء النصور 
نفسه ولذا لم تكن كل طوائف الشعب ترحب بارتقائه العرش وکانت تری فى 
اسماعیل بن عبد الالك صاحب الانتصار والذی توفی وهو يقود المعركة ولذا انکروا 
عليه الانتصار الذی یتمتع به بطل شعبی واصبح ظاهرا ان الحزم الذی قاد به عبد 
المالك البلاد ربما قد يفلت من يد النصور كما ان اوربا لم يكن لها ان تسمح ان 
تستمر هذه الهزيمة القاسية دون انتقام وکانت الاداة احتملة للانتقام من قبل اوربا 
السيحية هو فیلیب الثانى ملك اسبانیا الذى لم يكن يفصله عن الغرب الا عدة امیال 
بحرية يسيرة وكان الاتراك فى الجزائر اقرب من ذلك وکانوا مازالوا یحقدون على 
المغاربة لقاومتهم القوية للانضمام إلى الامبراطورية العثمانية وكان المنصور الذى قد 
حرج لتوه من معركة ليس لديه النية فى الدخول فى معركة اخری مع ملك اسبانيا 
فيلبب الثانى الذى اعلن حالة الاستعداد بين قواته عندما علم بهزيمة ابن اخته دون 
سباستيان ملك البرتغال وقوات اوربا من خلفه وشحن الثخور البرتغالية لانه كان يعد 
نفسه قائما على ممتلكات البرتغال» كما ان المنصور كان يدرك تمام الادراك ان القوى 
الصليبية الاوربية وقد هالها وازعجتها هذه الهزيمة لايمكن ان تترك عام الهزيمة يمر 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


دون الانتقام وكان تدخل الاسبان واردا فى فكرة احمد التصور . 

وبالرغم من كل هذا بدات الوفود اختلفة من الرسل تصل إلى مراکش مهنئة 
بالانتصار حاملة معها الهدایا وکان أولها من باشا الجزائر حيث انه ما ان استقر حکم 
النصور بالغرب حتی ارسل السلطان مراد الثالث العشمانی وساثر الالك الاسلامية 
الجاورة للمغرب تهنقة بالانتصار فى معركة القصر الکسیر وقد استقبل الخليفة السعدی 
وفود التهنئة من ترکیا والجزاثر واسبانیا والبرتغال وفرنسا وملكة انجلترا وسفرائهم وغیرها 
من الذول:: 

وكانت اليزابيث ملكة امجلترا توافقه لان تواصل التبادل بالسلاح مقابل ملح 
البارود المراكشى فقد ارسلت سغيرا لها. وكان السفير التركى أقل الجميع نصيبا من 
الترحيب والود اذ ظل ينتظر الما لة وقتا طويلا ومن هنا فان الخليفة المنصور لم يحسن 
استقبال وفد تركيا ولم يرد على رسالة مراد الثالث ما جعل السلطان مراد لاينسى هذه 
الاهانة لان رسالة السلطان كانت بشأن تبعية الغرب للامبراطورية العثمانية كما ان هذا 
الاهمال والتصرف من جانب المنصور قد اثار خفيظه وحنق على علوج وزير البحر 
التركى . 

وعلى هذا فان الخليفة المنصور لا يزال حاكما قويا مكتنه بعض الاجراءات ان 
يظهر حزما ادى إلى تقوية مركزة قبل ان تمضى فترة طويلة على توليه حكم البلاد 
اصبح مركزه على العرش قويا إلى حد لم يعد هناك ما يهتم به او يخشاه ولم تكن 
الشئون الخارجية اقل من ذلك اثرا اذ بدت الايام دون ای هجوم او مرش بالمغرب من 
ای جهة سوى حملة فاشلة تركية استدعاهما مراد الثالك قبل ان تصل إلى هدفها فى 
مراكش بعد ان كان على علوج قد مجح فى إيغاد صدر السلطان التركى وامر بارسال 
حملة لمنازلة المنصور. وقد بلغ الخبر الخليفة السعدى بانه اجه إلى فاس وشحن الثغور 


موسوعة ارب = دی سل 


واستعد للحرب وارسل هدية عظيمة إلى السلطان العثمانی واعتذر عما بدر منه فى حق 
رسول السلطان ووصول رسول المنصور إلى ترکیا وجح فى ازالة النفور من صدر الخليفة 
فقبل السلطان مراد الثالث اعتذار النصور وتقبل هدیته وصدرت أوامر السلطان بالرجوع 
عن حرب المنصور وقد استطاع النصور بحنکته السياسية وحسن تدبیره ان یحافظ على 
استقلال بلاده. ومن ثم فان المنصور قد ادرك ان خطر الاعتداء الخارجی الاجنبی قد 
أصبح اقل مما كان يظنه واصبح النصور قادرا على ان يتمتع بشمرات النصر بتحصیله 
الفدية عن الاسرى والتى حاول كتاب الغرب ان يضفى عليها نوعا من الثراء الفاحش 
الذى ظلت خرائن المنصور الشريف تفيض بالذهب الاجنبى عدة سنين (التیر والذهب 
كان يتحصل عليه من بلاد السودان الغربى) ولقد فاض الذهب عن حاجة المغاربة 
وقدمت منه عطاءات وديون لملك فرنسا والدوق انطونيو المطالب يعرش البرتغال والذى 
اعطى كل ما كان يريده بفضل الحاح الملكة اليزابيث ملكة امجلترا . 

ولقد اولى المنصور اهتماما بالميادين التجارية فاحتكر الصناعة واخرج من صناعة 
السكر كل من كان يعمل بها من غير المغارية وقاوم التهريب واستغل ارباح السكر 
الذى كانت اوروبا تقبل على استيراده فى اثراء البلاد وجمع الضرائب وبعث بجنوده 
يجمعونها بكل نشاط . 

واذا كانت بعض الثورات قد واجهته من بعض اعضاء البيت السعدى او زعماء 
القبائل الا ان ذلك لم ينقص من سيادة السلطان وامساكه بمقاليد الامور بحزم وقوة 
لاسيما وانه قام بالقضاء على ثورة الناصر الذى بدعى بالعرش فى عام ۱۵۹۵م فى 
اقليم الاطلسى اذ انتهت ثورته بهروبه إلى اسبانیا عام ۱۵۹۹م . 

وقد اضاف سمة حضارية على العاصمة مراكش اذ جعل منها مدينة اكثر تقدما 
ورفاهية وفخامة اكثر ما كانت ايام الموحدين كما فعل اخوه الغالب من قبل» فاقام 


۳۹3 من المنشات التى دعا لاقامتها مهرة الصناع والهندسین من جمیع البلاد 
الاسلامية و کانت حفلات استقبال السفرا الاجانب تفوق حد التصور فى فخامتها فقد 
استقبل عام ۹م الامير جوان مبعوث ملك اسبانيا فى موکب ضخم وفخم حیث 
اصطف لتحيته المكات من حملة الحراب والفرسان على رژوسهم القبعات الزينة بالریش 
بتحف ثمينة ويحف به ثمانية من القضاة. وقد استفاد النصور من الاتراك نظامهم 
الحربى فكان الجيش مكونا من اعداد الاسرى الذين كان حكام الاقاليم يرسلونهم اليه 
سنویا على ان يقوم رجال الجيش الاخصائيون فى التدريبات العسكرية على تدريبهم 
وقف قواعد عسكرية ونظامية دقيقة ویلقنونهم الولاء للسلطان وللعرش السعدى والموت 
دون السلطان والبلاد . 

وتركز اسراف السلطان احمد المنصور الشخصى فى بناء قصر كبير متسع فخم 
الكثيرة تحمل من الهند اٹمن مواد الشرق لتزینه وامدته ایطالیا وایرلندا بالرخام اللازم 
لالاف الاعمدة حيث ذکر اليفرانى ان الايرلنديين كانوا یبادلون الرخام فى مراكش 
بما يوارى ثقله ووزنه من السکر واحیط القصر بحدائق واسعه تتناسب مع فخامة 
السلطان حتی اصبح قصر البديع كما اطلق عليه والذي اکتمل بناژه بعد ست سنوات 
التنازع على العرش قام السلطان مولای اسماعیل عام ۱۷۰۷م بتدمیر قصر البدیع هذا 
الذى بناه احمد المنصور (ومولای اسماعیل هذا هو الظفر باه اسماعیل بن الشرین 
على الللقب بالنصر وهو من الاسرة العلوية وقد حکم البلاد فى الفترة عام ۱5۸۲ 
حتى ۱۷۲۷م) . 


رو و سنوت یت( | 


وبالرغم من علاقات احمد النصور الشریف بجیرانه ظلت علاقات صداقة الا ان 
الاستعدادات الحربية ظلت تشکل حاجة ملحة فالاتراك کانوا لازالوا یکنون العداء 
للاسرة السعدية التی حالت بینهم وبين ضم الغرب الاقصی لامبراطوریتهم العشمانية 
والقوی الاوربية السيحية اعداء دائمون للاسلام لايوثق بهم مطلفا وکان فیلیب الثانی 
ملك اسبانیا لایکف عن الالحاح بالمطالبة بمیناء العرائش الصغیر التی تطل على احیط 
الاطلسی وهو الحارس الطبیعی للطريق الغربی الژدی إلى الضیق و کذلك كانت عیون 
الاتراك والفرنسین والهولندین ترقب بحذر ای منها یفوز بهذا الیناء فقد کانوا جمیعا 
يتمنون الاستیلاء عليه واکثر من ذلك فان الجلترا كانت لدیها اخطط للاستیلاء على 
موانی فى جنوب الغرب حیث مناطق انتاج السکر الذی كانت الجلترا فى امس 
الحاجة اليه نظرا لانه مادة مجارتها مع الغارية . 

ومن هنا فانه حت كل هذه الظروف استمرت رغبة المنصور الدائمة فى ان یکون 
جيشه قويا وعلى اهبة الاستعداد دائما للدفاع عن البلاد ضد ای هجوم خارجی 
لاسيما وانه كان يحصل على السلاح الذى يحتاجه من اليزايث ملكة امجلترا وهی 
الملكة المسيحية الوحيدة التى كانت تتحدى الحظر البابوى على التجارة مع المسلمين 
فى المواد الحربية وكانت اوربا فى ذلك الوقت بناء على تعليمات البابوية تعتبر مجرد 
حالف ار متاجرة فى السلاح من قبل ملك مسيحى مع ملك مسلم خيانة کبری 
للعالم المسيحى يستحق الملك الذى يخرق هذه الاوامر القتل ولايعفو له ابدا من البايوية 
التى كانت تصدر صكوك الغفران فى ذلك الوقت لكن ملكة اتجلترا والتى كانت فى 
امس الحاجة إلى ملح البارود اللازم لصنع الذخيرة والذى كان لايوجد الا فقط عند 
المغاربة والتى كانت الظروف مختم عليها التجارة مع المغاربة» قد حاولت دائما اخفاء 
دورها فى هذه التجارة غير المشروعة مع العالم الاسلامى ولقد مخطم جيش اوربا بقيادة 


وت رب - جرا 


ملك البرتغال دون سیاستیان فى موقعة القصر الکبیر بواسطة الاسلحة الامحليزية التى 
كانت ترسلها ملكة الترا للمغاربة وثارت حفيظة فیلیب الثانی ملك اسبانیا عندما 
علم بذلك واعترض بشدة عندما علم برغبة البزایت ملكة اتجلترا فى تقوية العلاقات 
التجارية مع السلطان السعدى احمد التصور إلى حدان الشریف السعدی اضطر إلى 
رفض طلبها ترضیه للك اسبانیا ولکن عودة التجارة كانت رغية ملحه فى الحصول 
على ملح البارود. ولم يمض وقت طویل حتی علمت اسبانیا والعالم السیحی ان 
المغاربة یحصلون على حاجتهم من السلاح والدافع والسفن الحريية واشرعتها وخشب 
السفن من امجلترا التى توسعت فى مخارتها مع المغاربة . 

ولا احس احمد المنصور بقوة نفوذه فى البلاد فقد عمل على اختيار ابنه محمد 
الشيخ وليا للعهد خلفا له من بعده ليكون خليفة البلاد فاثار ذلك سخط ابن اخيه 
الذى من ام تركية وهو داود بن عبد المؤمن الذى كان والده يحكم تلمسان من قبل 
الاتراك وكان له دور كبير فى عودة عبد المالك إلى عرش المغرب لاسيما ان أياه كان 
رفيق المنصور فى رحلته إلى الجزائر او تركيا فقام بثورة ضد عمه على الرغم من قيام 
ابيه وهو نفسه بخدمات لعبد المالك والمنصور لكن المنصور استطاع القضاء على ثورته 
عام ۹۸۸ ه وانتهى امر ثورته» كذلك فان المنصور ارسل حملات حربية إلى عرب 
الخلط نظرا لخروجهم على الشرعية فى مراكش وتكل بهم وقضى على ثورة بلاد 
غمارة كذلك كانت اخطر الثورات ثورة ابن اخيه الناصر بن عبد الله الغالب شقيق 
محمد المتوكل وثورة ابنه وولى عهده محمد الشيخ حاكم مدينة فاس وكان وراء ثورة 
الناصر ملك اسبانيا فيليب الثانى الذى كان يؤيده ويقدم له كل عون مکن» لکن 
المنصور استطاع القضاء على هذه الثورة عام ©١١٠١ه‏ . 


ا 


وقد برزت فى عصر التصور اهم النظم الادارية اذ انه اعتمد فى ادارة البلاد على 
مجلس الشوری الذى كان يتكون من اثنى عشر عضوا يتم اختيارهم من عليه القوم 
وكبار رجال الجيش والقصر وحكام الاقاليم ويتلخص هذا النظام فى انه جعل الحكومة 
السعدية الشريفة مكونة من الخاد القبائل يديرها جهاز حكام وهی التى توزع الارض 
وتفرض الضرائب وتتكون من الوزراء ورجال القصر والحكام وسادت البلاد مظاهر 
التحضر فى مختلف مرافق الدولة ومجالاتهاء كما ان المنصور قد انشأ الكثير من المدراس 
ومعاهد العلم والمستشفيات والقناطر والحصون والقلاع والطرق وفى عهده تم تأسس 
العدید من الدن وتوسعه القدیم منها واضافة احیاء جديدة اليه فى شتی انحاء 
الامپراطورية الغربية . 

ويعد عصر المنصور من أعظم عصور الحکام السعدین لا قام به وفعله طوال مدة 
حکمه التی امتدت اکثر من ستة وعشرین عاما ما ساعده على ان تکون الشروعات 
متكاملة نظرا لطوال فترة حکمه ولقد ازدهرت العلوم والفنون والثقافة والحضارة وترك 
مظاهر حضارية امتدت بعد فترة حکمه على مدی سنين طويلة . 

لکن رغم هذه الامجازات الا ان التداحلات الخارجية فى شئون الغرب ومحاولة 
النیل من البلاد وحاکمها الشریف احمد النصور لم تتوقف فالاتراك من جانبهم 
لاینفکون یساعدون احد امراء البیت السعدی كلما لاحت له الفرصة فکما ساعدوا 
ابن اخیه اسماعیل بن عبد الالك فى المطالبة بالعرش فانهم هذه الرة یدفعون ابنه 
وولى عهده محمد الشيخ وربما كانت هناك جهات اخرى تساعده ولقد كانت ثورة 
محمد الشيخ من الخطورة ولقد قدر لهذه الثورة النجاح نظرا للمساعدة الكبيرة التى 
قدمها الاتراك له ومحاولة تدخلهم فى شون المغرب لاسيما وان محمد الشيخ لم يكن 
محبوبا من عامة الشعب ورجال الحل والعقد نظرا لانه لم يكن يسلك السلوك 
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الاسلامی فقد قام بوضع السم لوزير ابيه ابراهيم السیفانی» ولم یکترث باوامر ابيه 
المنصور حول ضرورة التوجه اليه فى فاس وتوجه إلى تلمسان للاستعانة بالاتراك وبلغها 
فعلاء لكن الابن كان يريد عرش المغرب بعد ان توسع حكمه فبلغ سجلماسة ودرعه 
وفاس ومعظم الاقاليم الجنوبية ولا رای المنصور ان شوكة ابنه قد باتت تهدد العرش 
ونظام الحكم فى البلاد خرج اليه سرا فى قوة مكونة من اثنى عشر جنديا وقبض عليه 
فى فاس واودعه سجن مكناسة وانتهت ثورة محمد الشيخ الامون عام ۱۰۱۱ه-/ 
۲ وقبل وفاة المنصور بستة اعوام (توفى المنصور عام ۱۲۰۸م) . 

کذلك فان اسبانیا فى عهد فیلیب الثانی كانت تری خطورة كبيرة على امنها 
فى قوة احمد المنصور الشریف لاسیما ان الاسلحة كانت لاترال تصل اليه من امجلترا 
رغم القرارات البابوية بمنع التجارة فى السلاح مع الدول الاجنبية (الاسلامیة) لذا فانه 
عمل على شغل النصور عن التفکیر فى مساعدة الورسکین الاندلسین او التعاون مع 
انجلترا بشان ولی عهد البرتغال والصراع بين الکائوليك والبروتستانت فاطلق سراح 
المنصور بن عبد الله الغالب وامدة بالسلاح والعون والرجال وشجعه على القيام بالغورة 
والقضاء على الحكم فى البلاد . 

وقد كان هذا التدخل ردا على مساعدة المنصور لملكة المجلترا اليزابت والمطالبة 
بعرش البرتغال بعد ان ضم ملك اسبانيا البرتغال لملكه بعد معركة القصر الكبير 
۸م وبالتحديد عام ۱۵۸۱ ولكن احمد المنصور استطاع اخضاع ثورة الناصر بعد 
ان اشتعلت فى البلاد المغربية طوال اکثر من عامین والصراع على اشدة؛ ولکن یتنازل 
ملك البرتغال عن مدينة اصیلا جعلت النصور یبتعد عن موازرة ملكة بریطانیا ورلی 
عهد البرتغال الطالب بالعرش البرتغالى (دون انطونیو) وکانت سياسة الهادنة مع القوی 
الخارجية وبخاصة الدول السيحية قد حققت للمنصور الکثیر من الاستقرار والکاسب 
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ما جعله یفکر فى التوسع جنوبا فى بلاد السودان واکتساب الصحراء وذلك بعد ان 
تعلل النصور بضرورة الجهاد جنوبا لقطع الطریق على البرتغالين والاسبان والقوی 
الاوربية الاخری التی بدات تتدخل فى السيطرة على افریقیا وبعد ان تعذر العودة إلى 
الاندلس مرة اخرى ومساعدة السلمین الاندلسین فى استحادة حقوقهم وکان النصور 
على حق حاصرة المد السیحی فى افریقیا ولیس متعللا بذلك الهدف فهو على حق 
کل الحق فى ارسال حملاته العسكرية إلى بلاد السودان لمنع محاصرة الدول الاوربية 
له من الجنوب لاسیما وان الاسلام قد انتشر وتوسع فى حوض نهر النیجر حيال ملكة 
سنغاى ومالی وبعض الامارات الاسلامية الاخری کامارات بلاد الهوسا السبع وبرتو 
وکام وغیرها من الامارات الاسلامية التى كانت ترتبط بعلاقات اقتصادية وثقافية 
ودبلوماسية مع بلاد الغرب فمن هنا عملت مراکش على نشر الثقافة الاسلامية منها 
وانتشرت مع حركة الاسلام الواسعة فى هذه الانحاء معظم الحضارة العريية الاسلامية 
(انظر سلطنة البرتو الاسلامية رسالة ماجستیر للمولف» ۱۹۷۵) (السياسية الخارجية 
لسلطنة سنفای الاسلامية» رسالة دكتوراه للمژلف» ۱۹۸۳) . 

کذلك فان النصور وقد كان يرى انه القرشی كريم الدوحة النبوية الفاطمية 
العلوية الحسينية احق بالخلافة الاسلامية فى العالم الاسلامی كله مشرقا ومغربا دون 
الاتراك العثمانين العجم ومن هنا كانت انظاره تتجه إلى بلاد الشرق للدعوة بخلافته 
وکسر الطوق الذی اول الخلافة التركية العثمانية فرصه حوله محاولة احتوائه كبقية 
بلاد الغرب الاسلامی ولذلك فان النصور احمد لم یکتف بما وصلت اليه دولته من 
اتساع فى بلاد السودان الغربی انما اجه نحو بلاد الشرق الاسلامی لمناوأة الاتراك 
والدعوة للخلافة السعدية التركية لانه كان یری انه اولی بالخلافة الاسلامية بدلا من 
سلاطین الاتراك نظرا لانهم من الاعاجم ولیس لهم سلالة وصلة بالنسب العربی او 
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القرشى او الهاشمی وارسل احمد النصور رجاله داعين له للتبشیر بخلافته إلى بلاد 
الشام والحجاز ومصر ولتوئیق علاقاته مع رجال الدين فى هذه البلاد وعلمائها وکذلك 
بعض البیوتات (بیوت) الشهورة العروفة والشخصیات البارزة فى اجال السیاسی والدینی 
فى الشرق الاسلامی وبصفة خاصة فى الديار الغربية حيث راسل العدید من الشایخ 
لاسیما وان التصور منذ فتح بلاد السودان الغربی (سنفای) قد بدأ یفکر فى وضع يده 
على الطرق التجارية الرئيسية فى افریقیا وخاصة مع بلاد برتو والهوسا والكائم وغیرها 
من السلطنات لکن الاحداث الداخلية والمؤمرات التی ايدها الاتراك وفیلیب الثانی ملك 
اسبانیا ضد الدولة السعدية جعلت النصور یکون مشغولا عن تنفیذ افکاره بالنسبة لبلاد 
المشرق ویتجه ماربة المؤامرات التی دبرها ضده ملك اسبانياء ومن ثم اجه إلى اقامة 
حالف وعقد معاهدات مع ملكة امحلترا الیزابث ضد اسبانیا لاسیما بعد خطیم 
الاسطول الاسبانی مع معركة الرمادا لغزو اسبانیا فى عقر دارها وفعلا كاد ان يتم هذا 
التحالف بين امجلترا والمغرب الاسلامى لولا ان اليزابث ملكة اتجلترا وهی الملكة 
المسيحية (ل1هه-7١11م)‏ لايمكن ان تكون السبب فى تمكين حاكم مسلم 
مهما كانت درجة صداقته وتعاونه ومهما تكن الاسباب وتسمح له باحتلال بلاد 
مسيحية لان ذلك خيانة کبری فى عرف العالم الغربى المسيحى فى حين كان ذلك 
العكس بالنسبة لبعض الملوك الذين كانوا يستعينون بحكام الغرب المسيحين لاحتلال 
بلادهم بطرد حاكم ووضع حاكم آخر بدلا منه . 

ومن هنا يجب ان تلاحظ سلوك حکام السيحية وسلوك حکام السلمین فى 
الاستعانة بالسیحین على حساب الاتراك السلمین اخوانهم فى العقيدة من اجل البقاء 
فى الحکم او الاستیلاء على مقالید البلاد نظیر التنازل عن ديار الاسلام للملوك 
السیحیین فى اوربا . 


موسوعة اقرب ب الجزهالادس 


ولکن الجلترا بدلا من ان تساعد احمد النصور على غزو اسبانیا والعودة 
بالسلمین إلى دیارهم رات إن توجهه وجهة اخری بعیدا عن اسبانیا والغرب وذلك بان 
یقوم التصور بغزو مستعمرات اسبانیا فى العالم الجدید وافريقيا وبلاد الشرق الاقصی 
بدلا من غزو اسبانیا نفسها وكذلك كانت ثورة ابنه محمد الشيخ سببا فى عدم تفکیره 
فى الغزو الخارجى حيث مات بعد القضاء على ثورة ابنه . 

وكانت العلاقات التركية المغربية وقد خسنت خسنا ملحوظا فى عهد احمد 
المنصور واستمرت الرسائل متبادلة وازاء تخسن العلاقات فان احمد المنصور وجد الفرصة 
سانحة امامه للانطلاق بسياسته الخارجية واعادة علاقاته مع الاسبان للحصول على 
مكاسب له بعد تدخله فى قضية العرش البرتغالى وكانت مسالمة الاتراك وآمن خطرهم 
عاملا قويا فى ممارسة سياسة التوسع فى بلاد السودان الغربی . 

لكن يقع على التوجه السياسى التركى بعد معركة القصر الكبير يقع عليها 
العبء الاكبر فى عدم استفادة المغرب من انتصاره الكبير اذ ان العلاقات المغربية 
التركية لو كانت بالصورة السوية العادية لحقق المغرب مكاسب كثيرة من جراء هذا 
الانتصار ومنه اولا مخریر الثغور المغربية احتله ولكنها لم تكن متعاونة ومتضامنةء وكانت 
حالة الحرب الطويلة بين الاتراك والفرس عاملا قويا فى درء خطر الاتراك عن المغرب 
حيث كانت هذه الحروب منهكة للقوى التركية حتى اصبح من الواضح انه لا خطر 
على البلاد من قيام مغامرة تركية جديدة لغزو بلاده» كذلك فان عرش اسبانیا والبرتغال 
لم تكن لهما الخطورة التى كان يظن فيها المنصور احمد لاسيما ان اسبانیا تواجه 
الثورة فى الاراضى الواطئة (المنخفضة» هولندا وكذلك واجه فيليب الثانى ملك اسبانيا 
الحرب مع اليزابث ملكة اتجلترا. لدا لم يكن احمد المنصور يخشى اسبانيااكثر من 
الاتراك . 


ازاء کل هذه الاحداث لاسیما انه عقد حلفا مع اسبانیا وملك فارس (ايران) 
ضد ترکیا فانه وجد نفسه لاید ان يحقق حلمه فى تکوین امبراطورية مغريية واسعة 
ولانفاذ اخوة الاسلام جنوب الصحراء الکبری من الوقوع فى قبضة القوی الاوربية 
الستعمرة التی اتخذت لها مراکز على ساحل افریقیا الغربی وصولا إلى جنوب افریقیا 
ولمنع حصاره من الجنوب وبناء خلافة اسلامية فکان مخططه من اجل استخدام جيشه 
لغزو بلاد السودان الغربی وان یستولی على هذه الدیار ويقيم کیانا اسلامیا واحدا تحت 
رايته الشريفة القرشية حيث كان هو الوحید الذی يحق له استخدام لقب امير الومنین 
ولیس الاسکیا داود واسحق اسکیا سنغای الذی تلقب بلقب امير المؤمنين ولم يكن 
وراء هذا الغزو كما حاولت کتب الغرب ان تصور الغزو من اجل جلب ثروة الذهب 
والوصول إلى مصادر هذا المعدن التفیس او تجارة الرقيق لکن التصور صمم على 
الوصول إلى بلاد السودان وکانت مخاطرة جيش المغرب فى اختراق الطرق الصحرواية 
الصعبة حيث كانت فى فکر العدید من رجال الحکم والمجلس الاستشاری الغربی ان 
الغزو لهذه البلاد البعيدة التی لم یفکر احد من رجالات الحکم السابق فى الدولة 
الرابطية او الوحدية او الرينية او الفتوحات الاسلامية الوصول إلى تلك الدیار حيث 
ارسال حملة كبيرة لم يكن الا نوعا من الجنون الذی لاطائل وراءه سوی اهلاك 
القوات الغربية عبر الطرق الطويلة الصعبة الاختراق وحیث السافات البعيدة الطويلة وقلة 
المياه وندرتها وعدم وجود احطات التی تتوقف عندها الحملة للراحة والتزود بالطعام 
واماء» لکن المنصور كان قد فکر فى الخاطرة واعد لها عدتها ووزنها وقدر کل حساباتها 
وتم اختیار قائد هذه القوات وتم الاعداد والتجهیز واختیار عناصر الحملة وتم حشد 
المؤن والعتاد واختیار الادلاء الذین خیروا الطرق الصحراوية ووصلوا إلى بلاد سنغای من 
قبل وکان لهم اتصال بسکانها وسلاطینها ونجاروا من قبل معها وعرف مخاطر الطرق 
وكيفية التغلب علیها وملاقاة الصعاب واجتیار الخاطر واعد للامر عدته واتخذت 


الخطوات الفعلية لانطلاق الحملة إلى غایاتها الرسومة التی لم يكن بد من اجلس 
الاستشارى إن يوافق على خطة احمد المنصور لغزو بلاد السودان الغربى (سنغاى) 
فكانت حملة احمد المنصور السعدى لغزو بلاد ستغاوى الاسلامية جنوب الصحراء 
الكبرى وقيام كيان اسلامى كبير يشمل هذه البلاد . 
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° 
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الفصل الخامس 
احمد المنصور الذهبی وفتح بلاد السودان الغربی 
«سلطنة سنغای الاسلامية») 


انتشر الاسلام فى بلاد جنوب الصحراء الکبری منذ القرن الاول الهجری بل أن 
هناك اقوال تذکر ان عقبة بن نافع القهری عام ۵۰ه- قد وصل جنوبا حتی وادان» 
لكن الانتشار الواسم والکثف للاسلام كان فى القرن الثالث الهجری حيث بدات 
تظهر امارات اسلامية بالقرب من نهر السنغال ونهر النیجر وکان رجال الطوارق البربرية 
یتقدمون جنوبا فى هذه الناطق للتجارة والرعى ما ساعد على انتشار الدین الاسلامی 
واعتنقه السواد الاعظم من سکان تلك الناطق وظهرت سلطنات اسلامية (اودغست» 
غانا, مالی» كانم» برنو» الهوسا» کبیی» سلطة برنو الاسلامية» رسالة ماجستیر للمولف 
عام ۱۹۷۵ جامعة القاهرة) ومن ثم بدات هذه البلاد تتطلم إلى بلاد الغرب للاتصال 
بها حيث ان الطرق الصحراوية لم تكن تشکل عائقا يمنع وصول ح رکه التجارة والتقلة 
والترحال والتبادل التجاری والثقافی والعلمی . 

ومع نهاية القرن الخامس عشر الیلادی وبداية القرن السادس عشر ظهرت حركة 
الکشوف الجغرافية وما قامت به البرتغال واسبانیا فى هذا الجال واحتلال العدید من 
الشغور الغربية على ساحل البحر التوسط واحیط الاطلسی تامینا للوصول لبلاد القارة 
الافريقية ووصولا إلى بلاد الهند ومحاربة الاسلام والبحث عن مملكة الملك یوحنا 
الوجودة فى قلب افریقیا (الحبشة) للاتصال بها وعمّد معاهدات معها لحصار البلاد 
الاسلامية وکانت فکرة الاستیلاء على بلاد غرب افریقیا والتوسع للداحل وصولا إلى 
مناطق الغابات بدلا من الارتکاز فى الساحل وحصار البلاد الغربية من الجتوب لاسیما 
بعد الانتصار الکبیر الذی احرزه الغاربة فى معركة القصر الکبیر عام ۷۸١٠م‏ على 
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الجیش البرتغالى . 

فکانت فكرة المنصور فى کسر الحصار من حوله والدخول إلى هذه الديار قبل ان 
تمتد اليها يد الاوربین رجال الامتعمار نهبا لواردها وقطيعة لاهلها مع اخوانهم سکان 
الغرب وبقية بلاد العالم الاسلامی (قطع الاستعمار كل صلة مع هذه الاقطار وبلاد 
العالم الاسلامی عندما احتلها وسیطر علیها) . 

ولقد ارتبطت اکبر هذه السلطنات واهمها فى القرن السادس عشر الیلادی وهی 
سلطنة سنغاى (راجع رسالة الد کتوراة للمؤلف يعنوان السياسة الخارجية لسلطنة 
سنفای الاسلامية ۱۹۸۳) ولقد كان الاتصال مع بلاد الغرب يتم عبر الطرق 
الصحراوية. وقد اتصل سلاطین سنفای (تقع على ثنیه نهر اللیجر وتمتد غربا حتی 
احیط الاطلسی) بسلاطین الفرب وخاصة خلفاء الدولة السعدية بعلاقات من الودة 
والصداقة. بل ان هذه العلاقات السودانية الغربية ترجع إلى عهد بعید ذلك لان شعوب 
الغرب كانت اکثر الشعوب الاسلامية اتصالا بسنفای وبقية بلاد السودان الغربی ومع 
نهاية القرن الخامس عشر الیلادی وبداية السادس عشر وقعت احداث خطيرة بين 
السعدين فى مراکش وسلاطین سنفای جعلت السعدین ینظرون إلى سلاطین سنغاى 
بعين الريية والشك وخاصة بعد ان اتخذ الاسکیا محمد الکبیر لقب امير المؤمنين فقد 
كان هذا مصدر ازعاج للسعدین الذین کانوا یرون ان هذا اللقب حق لهم وحدهم فى 
المنطقة لانهم سلالة الدوحة النبوية الشريفة ولیس فى افریقیا والغرب وبلاد السودان 
ولکن فى کل العالم الاسلامی فهم احق بها من الاتراك العثمانین لانهم عرب اشراف 
وان اتخاد الاسکیا لهذا اللقب منافسة لهم فى الزعامة الروحية فى افریقیا وانه بذلك 
یتحدی مرکزهم الروحی والسیاسی» بل انهم کانوا برفضون الدعاء للسلطان العثمانی 
بالخلافة ومن ثم اعتبروا حاکم سلطنة سنفای الاسلامية معزولا شرعیا ما لم يوافق فى 
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الدخول فى طاعتهم والاعتراف بخلافتهم القرشية . 

لذا فان العلاقات بين البلدین بدات تسوء منذ عهد السلطان السعدی الثانی 
احمد الاعرج والاسیکا اسحق الاول سلطان سنفای (۱64۳- 1549م) وقد یکون 
هذا هو جوهر الخلاف ولیس الذهب ومصادرة تکوین امبراطورية ونهب ثروات بلاد 
السودان التی كان دائما يروج لها کتاب الغرب العادون لادنی تقارب اسلامی او 
تکوین وحدة اسلامية ویژولون هذا التقارب بما یروق لهم. وتحقیق اهدافهم ویباعد بين 
بلاد الوطن الاسلامی الواحد لکن مراسلات تمت بين السلطان احمد الاعرج وبين 
السلطان اسحق وکان هذا اول اتصال مباشر بين سلاطین الغرب السعدین وسلاطین 
سنغای فى عهد اسرة الاساکی ومن هنا فد جری تبادل الوفود حين اختلاف المصالح 
مراعاة للاخوة الاسلامية والشعور الاسلامی» لکن السعدین کانوا فى حقيقة الامر 
يسعون ایضا إلى بعض الوارد الالية لواجهة الاخطار التی دق بالبلاد لاسیما ان 
السلطان احمد الاعرج كان لم یفرغ بعد من تصفية مشاکله مع بنی وطاس حکام 
الغرب والامارات الستغلة والجیوب الاستعمارية الايبيرية فى الغرب وکان لایزال یحکم 
فى بلاد الجنوب حيث مملكة السوس قبل دخول فاس لذا جد احمد الاعرج السلطان 
الثانی فى سلسلة سلاطین البیت السعدی یکاتب الاسکیا اسحق الاول فى ان یسلم له 
ملاحات تغازه و کانت ملاحات تغازه هى الصدر الرئیسی للملح الذی تاج اليه بلاد 
السودان وكان فى هذه النطقة مخزن کبیر للملح بحفر اليه وهو هنا ائمن من الذهب 
والمرمر وكان اللح يحمل على جمال إلى مدينة تمبکتو حيث يباع وزن الملح بوزنه 
ذهبا واحبانا اکثر من وزنه» وبالرغم من أن تغازه بعيدة عن السودان وقريية من مراکش 
ولم يكن حکام فاس او مراکش یسیطرون علیها لان قبيلة مسوفة البربرية هم السیطرون 
علیها وکانوا تابعين لسلطنة سنفای الاسلامية» لکن احتلال تغازه كان بالتسبة 
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للمغاربة یعطیهم قدرا من التحکم فى اسواق الذهب ومن هذا كان ملح تغازه السبب 
الثانى بعد سبب الخلافة فى التدخل الغربی فى بلاد السودان اضافة إلى تکوین 
امبراطورية اسلامية ودرء! الخطر الاوربی عن ديار الاسلام والسلمین . 

لذا فاننا جد فى عام 1545م ۹۵۳ه- حاول محمد الشیخ والد النصور ۹۵۱- 
۵۰ أن یحمل اسکیا اسحق سلطان سنغاى على ان یتنازل عن مناجم اللح لکن 
الاسکیا اسحق رفض الطلب للمرة الثانية بعد ان رفضه لاخیه احمد الاعراج ولکن 
محمد الشيخ كان قد فرغ من حروبه الداخلية واستقر له امر الغرب فانه وجه اهتمامه 
إلى ما يدور على حدود الغرب الجنوبية والتی كان فى نظرة انه يجب على الاسکیا 
سلطان سنغاى ان یتنازل عن ملاحات تغازه لصالح المغرب على اعتبار انها اقرب 
للمغرب منها إلى بلاد السودان لكن هذه المرة كان رد سلطان سنغاى التحدى لسلطان 
المغرب اذ تمثل فى ارسال سرية من جنود الطوارق وامرهم بالاغارة على درعه حتى 
يصلوا إلى اسوار مراكش ان تمكنوا من ذلك وان يصلوا إلى سفوح جبال اطلس فى 
المغرب ثم إلى سجلماسة وامرهم ان يسلبوا منها اكبر مايستطعون وان يصعدوا حتى 
ابواب مدينه مراكش اذا امكنهم ذلك. ولكن المغيرين لم يتجاوزوا درعه وبالرغم من 
انهم سببوا خسارة جسيمة فانهم كانوا حريصين على ان لايقتلوا احدا ويبدو ان اسحق 
قد امر بهذا الامر غير العادى لانه لم يرغب فى ان يثير حربا مع الشريف السعدى وجح 
فى ذلك . 

وبعد عشر سنوات جاء انتقام مولاى محمد الشيخ قاسيا وشديدا فقد اوعز إلى 
قائدة الفلالى الزیبری ومره ان يقتل حاكم تغازه فقتله مع الطوارق الذين كانوا يقدمون 
باستخراج الملح من تغازه ومن ثم فقد اختار سلطان سنغاى مكانا آخر غير تغازه 
لاستخراج الملح بدلا من تغازه يسمى تغازه الغزلان . 


۲۱ موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


وبالرغم من ان الغاربة لم يكن لهم سبب للخوف على مجارتهم مع السودان من 
التوقت فان امتلاك تغازه كان يعطى الغاربة التحکم فى مصدر اللح والحصول على 
کمیات كبيرة من الذهب . 

وعندما ارتقی احمد التصور الشریف عرش الغرب عام ۵۹۸۲-/ ۷۸١٠م‏ كان 
اسکیا اسحق لایزال حيا لکن اسکیا داود خلفه بعد ذلك بقلیل وکان قدر الغارية قد 
وصل إلى القمة بعد اتتصارهم الباهر فى معركة القصر الکبیر وکان على النصور ان 
يولى امر ملح تغازه اهمتاما اکبر بعد ان فرغ من قتال التصاری واخذت أوضاع الغرب 
الداخلية والخارجية تعرف نوعا من التحسن والاستقرار وثم الصلح مع الاتراك وذلك 
عن طریق السفارات والهدایا وکذلك امن جانب الاسبان وخطرهم فوجه اهتمامه إلى 
بلاد السودان بعد ان أصبح التوسع فى البلاد المجاورة امرا بعيد النال وفی ذاكرته» كان 
محمد الشيخ والدة قد سبقه اليه وهو التوسع جنوبا واحتلال مواقع استراتيجية هامه فى 
الصحراء المغربية تشهر بواحاتها ومعادنها واهميتها فى المواصلات ومن ثم يتم اتخاذ 
هذه القواعد نقاط ارتكاز للتوسع فيما جاورها من بلاد السودان ولتأسيس امبراطورية 
مغربية فى هذه الانحاء وضم الديار الاسلامية فى وحدة واحدة . 

وراى الخليفة المنصور ان الامر يستحق محاولة القيام ببعض الخطوات فى هذا 
الشان فاقترح على الاسكيا داود حاكم سنغاى أن يترك له ملاحات تغازه عام واحد 
ولعل الاسكيا ادرك قوة سلطان المغرب وانه قادر على احتلال تغازه فاتفق معه على 
ذلك ووضعا اساس علاقات صداقة بين الدولتين . 

وكان الشريف المنصور عندما صعد لحكم بلاده لايزال شابا نشيطا طموحا نظم 
المملكة وكان من أهم اجازاته انه نظم الجيش المغربى وزوده باحدث الاسلحة وتدريبه 
على احدث اساليب القتال وتحت كل الظروف استمرت رغبة المنصور فى امحافظة على 
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جيشه دائما على اهبة الحرب والاستعداد ویزوال الخطر الاجنبی كان الشریف النصور 
یخطط من اجل استعمال جيشه فى عملیات عسکرية جديدة فصمم ان یغزو السودان 
واستخدم اولا اسلوب الدبلوماسية والهادنه فارسل سفیرا له إلى السلطان الجدید الحاج 
محمد خليفة داود يحمل معه هدایا ثمينة فقوبل السفیر الغربی بحفاوة كبيرة ورد 
بهدية قيمة. ولقد اعتقد سلطان سنفای انها مجرد استطلاع حربی والوقوف على حالة 
البلاد وهکذا كان التمهید للغرو بالطرق الدبلوماسية» ولقد كان السلطان السودانی 
يعمل على عدم الصدام مع الغرب ویری ضرورة مسالة المغاربة مهما کلفه ذلك من 
ثمن» لکن الخليفة النصور السعدی كان قد عقد العزم على مجهيز القوات لفتح 
واحات قوات وتكورارين على ان تكون محطات ینطلق منها الجيش الغربی لفتح بلاد 
السودان وهکذا بدا رسم خطة غزو السودان بعد احتلال هاتين الواحتین وبعد ان جرب 
امكانية مرك اعداد كبيرة من القوات عبر الصحراء. وقد كانت هذه الحملة هی الغزوة 
الأولى لفتح السودان . 

وجاءت الخطوة الثانية بعد وفاة السلطان داود صدیقه فى عام ۰ ه/ 0۸۲م 
والذى كانت تريطه روابط حسنة بالمنصور فارسل المنصور وفدا إلى جاو عاصمة البلاد 
عام ۹۹۱ه/ ١۸١٠م‏ ومعه هدية قيمة ولتقديم واجب التعازى وتهنئة السلطان 
الجديد ثم الاطلاع على احوال البلاد كلهاء ودار الحديث حول ملاحات تغازة لكن 
سلطان سنغاى اكد للوفد المغربى عدم تنازله عن ملاحات الملح فى تغازة . 

وانه لم يطل الوقت بعد عودة سفير المنصور إلى المغرب حتى وصلت الاخبار | 
عاصمة بلاد السودان عن جيش مغربى قوامه عشرين الف خرج يقصد بلاد السودان 
وان قائده قد امر ان يتبع طريقا دائرية عبر وادان فى جنوب شرق موريتانيا ومنها إلى 


بلاد السنغال ليستولى على كل المدن التى يستطيع الاستيلاءعليها ثم يهاجم تمبكتو 


اکبر الدن فى سنغاى بعد ان كان التصور قد قرر ان یحسم النزاع عسکریا لاحتلال 
اللاحات الذ کورة ومهد لذلك بالسيطرة على جميع الناطق الصحراوية الساحلية 
المتدة من سوس إلى بلاد السودان واصبحت ظروف النصور بعد السيطرة والتحکم فى 
النفذین درعة شمالا ونهر السنغال جنوبا وقد تمکنت الحملة من النافذ والطرق المؤدية 
الیها نحو بلاد السودان خبر مشجع ومساعد فى أن واحد على رسم سياسة توسعية 
بالسودان وخاصة ان حکام السنغای قد رفضوا كل تفاهم حول ذلك الوضوع وهو 
ملاحات تغازة التى كانت حجة النصور الظاهرة» فى حين كان بناء وحدة اسلامية 
قوية هو السبب غير العلن حتی لایتعرض لخاطر من جانب القوی الاوربية التى تعارض 
كل تقارب اسلامی منذ ذلك الوقت . 

لذا وجه التصور قوة عسكرية قوامها مائتا جندی مسلحین بالعتاد الناری الحدیث 
لاحتلال تغازة وساعدت الظروف السلطان السعدی لتحقیق هدفه بوصول احد افراد 
الاسرة المالكة فى سنغاى وهو الامیر على بن داود الذى يطلب مساعدة النصور فى 
الوصول للحكم وطلب منه مساعدته العسكرية ضد اخيه الاسكيا اسحاق وكتب لذلك 
طلبا يطلب فيه كتابة من أمير المؤمنين الخليفة السعدى يرغب فيه امداده بالعساكر 
ليعود إلى عرشه بسنغاى لانه احق من اخيه اسحاق وكان المنصور قد مهد لمشروع الغزو 
بعدم تدخل سلطان برنو اثناء قدوم رسول تلك السلطنة إلى المغرب عام ۹۹۰ه- 
7م بطلب العون من الخليفة المنصور (سلطنة برنو الاسلامية» رسالة ماجستير 
للمؤلف غير مطبوعة؛ جامعة القاهرة ۱۹۷۵) واعترف امير برنو يسلطة التصور على 
الصحراء» وارسل المنصور إلى سلطان سنغاى يطالبه بالدخول فى طاعة الخلافة المغربية 
الشريفة اسوة بسلطان برنو واطلعه على طلب اخيه على بن داود الذى يطلب المساعدة 
العسكرية وفى هذه الراسلات اخذ يلوح له بامكانية مساعدة اخيه على الذى هو مستعد 


لاعلان طاعة التصور والاستجابة لطالبه عند عودته إلى عرش سنغاى بدلا من الحاکم 
الحالی اسحق بن داود . 

والذی یطلع على ما بذله المنصور فى الطریق السلمی وارسال صورة طلب على 
ابن داود بالساعدة العسكرية يدرك تمام الادراك ان الهدف لم يكن طمعا فى ذهب او 
تكوين امبراطورية انما كان اعلانا بالطاعة والدخول فى ظل الخلافة السعدية الشريفة 
والانطواء فى وحدة اسلامية وان يكون هذا الاعتراف اسميا كما فعل امير برنو الذى 
لم تذهب الجيوش السعدية لاحتلال بلاده» لكن هكذا يحاول مؤرخو الغرب الاساءة 
إلى كل عمل اسلامى من شأنه ان يقوى روح الاسلام ويعمل على تضامن المسلمين 
ووحدتهم وتصوير الفتح من اجل السلب والنهب والحصول على الذهب والرقیق» تلك 
هى فريتهم على الاسلام فى كل للعصور اذ لماذا ارسل المنصور كل هذه الرسائل ما 
دام يريد ذهبا ورقيقاء انه كان يريد قيام وحدة اسلامية ومنع وقوع هذه البلاد فى قبضة 
امحتلين الغربين ذلك وان دخول هذه البلاد فى ايدى السعدين قد آخر استعمار الاوربى 
لاكثر من قرنين من الزمان حتى ضعفت السلطة السعدية فى هذه البلاد فوقعت فريسة 
فى ايدى القوى الاوربية الاستعمارية لاسيما الفرنسية والاجليزية ولقد تضافرت العديد 
من الاسباب لتساعد المنصور وتقنعه بارسال جيشة وقواته إلى هذه البلاد يعد ان فشلت 
جميع الحاولات لاطواء سنغاى حت الولاية السعدية والاعتراف بدخولها فى طاعة 
الخليفة احمد المنصور السعدى . 

ولكى يكسب حملته صفة الشرعية فانه استند إلى فتاوى العلماء المغارية الذين 
اجازوا له التدخل حماية للاسلام وصونا للاراضى الاسلامية وعملا على الوحدة 
الاسلامية, كذلك فانه قام باستشارة عالمين كبيرين من علماء مصر هما ابو عبد الله 
محمد بن يحيى الشهير ببدر الدين القرافى والامام العارف بالله ابو عبد الله محمد 
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الشيخ ابی الحسن البکری» من کبار علماء مصر فى هذا الوقت وقد اجازا له القیام 
بالحملة لفتح بلاد السودان وتوحید البلاد الاسلامية فى ظل الخلافة السعدية الشريفة 
لذلك دعا الخليفة السعدی رجال دولته والوزراء والحکام وزعماء القبائل الکبيرة إلى 
اجتماع لکی یحصل فيه على موافقتهم على القیام بالحملة التی ینوی القیام بها 
فاخبرهم انه قرر ان يهاجم بلاد السودان من اجل ان یوحد قوة الاسلام حت قائد 
واحد وخلافة واحدة ففتح السودان الغنى لکی يعطى القوة لجیوش الاسلام وفی ذلك 
رفع لروح السلمین الحقيقية وکذلك قال لهم ان اسکیا اسحق صاحب سنغاى لیس 
قرشیا فليس له الحق فى ان يأحذ لقب امير المؤمنين او خليفة وقد ذکر لهم المنصور ان 
استغلال امكانيات وخيرات بلاد السودان سيدفع حركة الجهاد فى سبيل اعلاء كلمة 
الله وصد اعداء الاسلام ولانقاذ الاندلس وارجاعها إلى خطيرة الاسلام والمسلمين ولكى 
يستطيع المنصور ان یقوی جيشه ويمده بالاسلحة الحديثة والاستكثار من بناء السفن 
الحربية اللازمة للاسطول لغزو العدو فى عقر داره بالاندلس ذلك لان المنصور كان يرى 
ان الاسلام فى بلادهم فى خطر وان الجهاد اصبح واجبا مقدسا على المسلمين وان 
الدور العظيم للدولة السعدية لايقف عند حد التصدى للقوى البرتغالية والاسبانية 
والتركية او عند حد تصفية بعض الجيوب المستعمرة فى بلاده انما يتعداها إلى حطيم 
الحزام الصحراوى والوصول بنجاح إلى منحنى ثنية نهر النيجر ووضع يده على سنغاى 
وفى اثناء عرض هذه القضايا ابدى بعض المستشارين بشكهم فى جاح الحملة بحجة 
صعوبة اجتياز الصحراء وعدم تفكير اية دول من الدول المغربية السابقة فى غزو السودان» 
لكن فى النهاية وافق الجميع على فكرة المنصور. وقد اقنع المنصور الجميع بتفوقه 
العسكرى وما يتوافر لجيش الغرب من اسلحة حدیثه وذلك عكس ما كانت عليه الدول 
المغربية السابقة ومن ثم استطاع اقناعهم بفكرة الغزو لانه كان يعمل على نشر لواء 
خلافته القرشية الهاشمية على العالم الاسلامى ومن ثم كان يسعى لتوحيد مسلمى 
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غرب افریقیا ولجمع كلمة السلمین بهذه البلاد وتوحید قواهم للوقوف صفا واحدا 
امام الهجمات الخارجية التی یمکن ان یقوم بها الاسبان بصفة خاصة او یرهم من 
الاوربین الذین کانوا یتربصون الدواگر ببلاد السودان ذات السواحل الاستراتيجية التی 
تتحکم فى طریق الهند البحری . 

ومن هنا فقد أخذ النصور فى الاستعداد للغزو واهتم بنفسه شخصیا بالاشراف 
على ما تتطلبه الحملة من وسائل ومعدات والاستعداد لهذه الحملة القوية بصفة خاصة 
ووضع الامکانیات الضخمة التی كان النصور یتوفر علیها, لذا فانه قدر صعوية الصحراء 
وكفاءة القوات وان القوات الصغيرة ذات الکفاءء العالية والتجهیزات الکاملة اقدر فى 
الوصول إلى سنغاى لاسیما وان اسلحة الغاربة افضل وخاصة فى الاسلحة النارية فهذا 
التفوق فى السللاح یفوق الکثرة العددية . 

وقام احمد النصور قبل ارسال حماته بمراسلة علماء ورجال الدین والقضاة فى 
سنغاى ومنهم القاضی عمر بن محمود بن عمر اقینت» السموع الكلمة فى يلاد 
السودان لیعرض له الدخول فى طاعته ولیس نهب الذهب كما صور ذلك مؤرخو 
الغرب والدعوة لخلافته القرشية الهاشمية وامامته على مسلمی البلاد . 

ولقد صمم النصور على ان يكون کل ما پرسله إلى بلاد سنغای سواء اكان 
انسانا او حیوانا او عتادا او سلاحا من افضل ما تملکه دولة الغرب وکان قبل ذلك 
اختيار القائد الناسب واختار لهذا القائد جودر» كان اندلسیا من بلاد الاندلس تربی فى 
القصر اللکی فى مراکش ولم يكن ضد القائد له خبرة بالقيادة العسكرية لکن شبابه 
اهله لهذه القيادة وقيادتها لکن امانته وقدرته التنظيمية وهى صفات ضرورية فى قائد 
یحتاج الیها ما دام قد خرج إلى الیدان ورقی إلى رتبه الباشوية وکان مخت امرته عشرة 
قواد وبلغ عدد افراد القوة اربعة الاف من الاقویاء الذین اختیروا من بين افراد الفرق 
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لشجاعتهم وصلابتهم وحبهم للنظام ومن هؤلاء الفان من الشاة الزودین بالاسلحة 
النارية نصفهم من الاندلسین الذین هاجروا إلى مراکش وکذلك خمسمائة من الخيالة 
حاملی الاسلحة النارية والباقی من الاتراك الذین دخلوا خدمة الجیش الشریفی 
السعدی» ۱۵۰۰ من الخيالة الخفيفة مزودین بالحراب الطويلة ولکنهم مغاربة. وتکونت 
الدفعية من ستة مدافع كبيرة وعدد من الدافع الصغيرة» وبلخت دواب الحملة ثمانية 
آلاف جمل والف حصان . 

وقد انتهی الاستعداد للحملة وجری الاحتفال بها واستعراضها يوم الاثنين ۱۳ 
ذی الحجة عام ۹۹۸ه/ سنة ١١١٠م‏ بحضور الخليفة والجمهور الغربی واخذت 
الحملة طريقها إلى بلاد السودان بقيادة جودر باشا وهيئة مستشاریه وکبار قواده وکانت 
اهم تعیلمات التصور إلى قائده جودر باشا هو احتلال جاو العاصمة وتمیکتو وجنی 
القضاء النهائى على دولة سنغاى وضم حدودها إلى سلطنة المغرب . 

وقد فكر المنصور فى الاحتمالات التى قد حخدث فى البلاد بعد ان تخرج الحملة 
إلى اهدافها حيث هناك خطر جيرانه الاسبان والاتراك اذ ربما يعتديان عليه بعد ان 
يعرفوا انه مشغول فى حملته هذه لاسيما وان قرار انسحابها نوع من الاستحالة بعد 
وصولها. وكان عليه لابد ان يرسل هدية سنويا إلى السلطان التركى مراد الثالث 
لاستمالته وصرفه النظر عن التوسع فى المغرب الاقصى اضافة إلى تصبمیم المغارية على 
ان يكون خليفتهم شريفا قرشيا لاعثمانيا قد سبب المرارة فى استطنبول وكانت علاقته 
باسبانيا باحسن ما يكون ولم يعد يخشى فيليب الثانى بعد هزيمة امجلترا لاسطوله 
الارمادا فغزوه بلاد السودان ربما تعطى فرصة لاحدهما لغزو المغرب ويصفة خاصة ميناء 
العرائش لذا فانه طلب من سفير انجلترا استئجار عدد من عمال بناء السفن والمراكب 
الاتجليز لبناء نوع من السفن الحربية فى ميناء العرائش وقت انصراف الحملة إلى بلاد 


السودان وکانت هذه خحطة ذكية لصرف كلا الطرفین عن ميناء العرائش . 

وسلکت الحملة طریقا خاصا نحو السودان عرف فیما بعد بطریق جودر بعد ان 
سار فيه نحو الجنوب عبر جبال اطلس إلى مقاطمة درعه حیث وجد کل ما يطلبه 
جاهزا وعلی اتم استعداد وبدات السيرة واوغل فى الصحراء بعد اختراق الحدود 
الجنوبية لبلاد الغرب حيث وصلت إلى بلما ثم منها إلى طريق لتونة ومنها إلى الساقبة 
الحمراء حيث تکثر آبار المياة ثم منها إلى واحة تکوارین ونغازة ثم إلى كرير وبعد ذلك 
وصلت الحملة إلى تمبکتو فى جمادی الاولی عام ٩۹۹۹ھ‏ بعد ان كانت مخركت 
فى محرم من نفس العام فيكون قد قطعت الرحلة فى شهور اربعة وكانت مرت عدة 
شهور لم تصل انباء عن الحملة للخليفةالمنصور حتى برز فجأة احد رجال الطوارق 
الذى كان يرعى جماله بالقرب من اروان على بضعة ايام شمال تمبكتو وشاهد الجيش 
يتجه إلى تمبكنو ولقد سر المنصور بذلك سرورا عظيما وعرف ان الحملة يجحت فى 
عبور الصحراء وبذلك قطعت المسافة التى تقدر بنحو الف كيلو تمر خلال اربعة اشهر 
بعد ذلك ان قامت بنحو ستين مرحلة . 

وكان اهل سنغاى فى اشد حالات الحيطة من نيات السلطان العدائية ولكنهم 
كانوا واثقين من ان الصحراء سوف محميهم كحاجر طبيعى للدفاع عنهم ولم يخطر 
ببالهم امكانية عبور جيش مغربى لهذه الصحراء ولذلك كانوا بعيدين عن ای استعداد. 
وقد سمع الاسكيا اسحاق اخبار الحملة قبل ان يصلوا نهر النيجر بفترة. وكان الاسكيا 
قد اتخذ قرارا حاسما لكنه جاء متاخرا حيث ارسل الاوامر إلى زعماء القبائل 
الصحراوية ان يطمروا الابار التى يمكن ان يستفيد منها المغاربة ولكن الرسل وقعوا فى 
ايدى قطاع الطرق ولم تصل الاوامر إلى زعماء القبائل ما اضاع اثمن فرصة فى يد 
الاسكيا وهى ردم الابار وموتهم عطشا. وقام الاسكيا بجمع قوات من بلاده والبلاد 
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الجاورة إلى مساندته کامارات الهوسا (کبیی) ومالی والطوارق . 

ورغم ان الحملة قد فقدت عددا کبیرا من قواتها ائناء الطریق بفعل الجوع 
والعطش والارهاق إلا ان جودر تمکن ببقية القوات ان یصل إلى تمکینو حيث ان 
الحملة فقدت بعض الرجال والعتاد والعدة وبعض الحيوانات . 

ولقد وصلت الحملة إلى سنغاى عن طريق غير الطريق الذى كان يتوقعه اهل 
سنغاى ومن هنا فقد فوجتوا بها تصل إلى تمبکتو وهم لایعرفون كيفية المواجهه مع 
هذه القوات. حيث ان جيش السنغاى كان مكونا من عشرين الف من الفرسان وعشرة 
الاف من المشاة وان اغلبية الجيش كانت مكونة من حاملى الاقواس فيما بلغ عدد 
الفرسان وهم حملة الحراب عدة الاف. ورغم ان السنغاى مسلمون الا انهم كانوا 
يعتقدون اعتقادا كبيرا فى السحر. بل ان بعض المصادر قدرت عددهم بمائة الف 
جندی ولم يكونوا مدربين على اساليب القتال الحديثة التى اتبعته المغارية . 


واستعد الاسکیا اسحاق الثانی للاقاة القوات الغربية فى موقع یسمی ستکی 
بالقرب من تنديبى فى منطقة فسيحة سهلة تقع على الضفة الیمنی لنهر النیجر حيث 
یحدها من الشمال النهر ومن الجنوب جبال ینجان ومن الغرب توجد بعض راوفد 
صغری لنهر النیجر ودارت هذه المعركة فى هذا الکان المتسع الذی لم یبعد عن 
العاصمة جاو ياكثر من خمسة وئلائین ميلا حيث بدا اسکیا اسحق يقيم التاریس فى 
الطريق ويستعد للحرب ومن هنا فان جودر صمم على ان یقاتلهم» وقبل ان تبدأ المعركة 
اراد السنغاى أن ييبثوا الفوضى بين صفوف مهاجمهم بان جعلوا امامهم قطيعا كبيرا 
من الماشية ولكن المغربة فتحوا صفوفهم ومرت القطعان دون ان مخحدث ضرراء وبدا 
المغاربة المعركة كعادتهم بالاحاطة بالاعداء من الجبهتين وعلى الرغم من التفوق 
العددى للسنغاى الا انهم كانوا ضعيفى التسلح فام يكن امامهم فرصة للانتصار امام 
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بوما ان التحم الجانبان حتی ظهرت قوة كلا الدولتین ومقوماتها ولیس العدد فعدة 
المغاربة البنادق والدافع وعدة السنغای السیوف والرماح والقسی رکبهم یرمون بالرصاص 
ما جعل الاشية التی ارسلها الاسکیا عندما احست باصوات الرصاص وطلقات الدافع 
تندفع للخلف على اصحابها ولم تدم المعركة غير يوم واحد انتهت بهزيمة اهل سنغاى 
وانتصار الغارية بفضل الاسلحة الحديثة وحسن التنظیم الحدیث ومن مبیدان العركة 
اهت القوات إلى جاو لاحتلالها وکان الاسکیا اسحاق قد امر باحراق العاصمة بعد 
ان استماتت جیوش سنفای فى الدفاع عن بلادهم حتی أبيد معظم افراده . 

وکان دخول جودر العاصمة جاو فى ۲۰ رجب ۸۹۹۹ ۲۳ مايو ۱۵۹۱م 
حيث هجرها معظم سکانها ولم يبق من سکانها الا رجال الدين والعلماء والطلبة ومن 
لم یقدر على الخروج والهرب كالتجارء اما باقی قوات سنغاى وقوداها فقد اسرعوا 
بالهرب والفرار إلى قواربهم و رکوب النهر ولم یستطع الفربة مطاردتهم لانهم لم یملکوا 
القوارب التی تسهل لهم مطاردة اعدائهم واکتفوا باحتلال العاصمة واستقبل الغاربة 
فى العاصمة جاو بحماس من التجار والعلماء ورجال الدین وقد ظن الغاربة انهم 
سیجدون مدينة جاو العاصمة مزينة ذات مبان فخمة وان استیلاء‌هم علیها سیکون خير 
مكافأة لهم بعد سیرهم الشاق الضنی فى الصحراء ولکنهم وجدوا بدلا من ذلك 
مجموعة من الا کواخ البنية بالطین على مثال البانی السودانية ولیس هناك من اثر 
ثروة كانوا ینتظرونها. بل ان مسکن الملك لم يكن لیتمیز كثيرا عما بحیط بالقصر من 
اکواخ هذا إلى ان السکان کانوا قد حملوا معهم ما ظنوه ذا قيمة للمغاربة . 

ولا وصلت بشری التصر إلى مرا کش اقیمت الافراح وکتب النصور إلى الجهات 
الختلفه يزف اليها النبأ العظیم ومن ذلك الرسالة التى أرسلها من مراکش یوم الجمعة 
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السابع من شعبان ۹۹۹ه-/ ۳۱ مایو 1511م وقد تضمنت اخبارا عن الحملة التی 
حققت النصر وکان جودر قد کتب إلى التصور بخیر الفتح فبعث اليه بهدية فیها 
عشرة الاف مثقال ذهبا ومائتان من خيار الرفیق . 

وفتح اسکیا باب الفاوضات مع جودر وارسل وفدا سودانیا إلى العاصمة لیعرض 
الصلح عليه مقابل الاعتراف بطاعة النصور والتعهد بارسال الخراج السنوی» وکان 
انسحاب اسحاق الاول إلى الداخل قد جعل لكل من القائدین فترة من الوقت یتمتع 
بها فقد عرض اسکیا الصاح والهادنة مقابل اموال يؤديها للمنصور بعد اقتناعه بفشل 
المقاومة وجودر باشا وجد فى ذلك فرصة لاراحة قواته واعادة تنظيمها فقبل الهدنة على 
ان يترك المغاربة البلاد على ان يكون للمغاربة وحدهم حق تصدير الملح والاصداف إلى 
بلاد السودان لانها كانت وثيقة الصلة بتجارة الذهب وكان عرض اسحاق الاول سخيا 
جدا وقبول المغارية له يعطيهم سيطرة تامة على الحياة الاقتصادية للسودان الغربى وكان 
هم اسحق الاول ان يجنب بلاده احتلالا عسكريا ربما يكون عبثا ثقيلا لا يمكن 
لشعبه احتماله وقد يصبح التخلص من السيادة الغربية فى المستقبل امرا مستحيلا . 

ويبدو ان الظروف قد اجبرت جودر باشا ومن معه على قبرل الهدنة والمفاوضات 
وذلك للتعب الذى حل بالقوات المغربية من طول المسافة وخوض المعارك والامراض. 
وقبل الباشا جودر العرض لساعته اذ كان يملك السلطة الضرورية لذلك حيث كان 
المرض قد تفشى بين افراد جيشه ومات عدد كبير منهم فكانت رغبته الوحيدة ان 
يعودوا ادراجه باسرع مايمكن وابرام عقد الصلح على شرط قبول مولانا احمد المنصور. 
ثم تراجعت القوات المغربية من جاو العاصمة إلى تمبکتو وارسل عقد الهدنة إلى 
الخليفة السعدى. ومعها رسالة عما فيها قاساة الجيش فى عبور الصحراء . 


وظلت حالة الجيش المغربى فى تدهور ففى مدى اربعة عشر يوما مات اربعمائة 
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ومرض الباشا نفسه وضرب الرض بسهمه فى الاواب التی كانت تعتمد علیها الحملة 
وهی العمود الاساسی لتحرکات الجیش حيث انه لایستطیع الحركة بدونها وکانت 
تمبکتو افضل کثیرا من جاو وحيث الجو احسن حالا من العاصمة وکان مبعث 
الراحة فی نفوس المغاربة وجود مسجد سانکوری الجميل الذی كان لایزال یسمو على 
کل شيع آخر. وکان جو تمبکتو يدعو إلى الراحة النفسية اذ كانت العاصمة الثقافية 
لبلاد السودان وملجأ الطلاب من بلاد بعيدة وطلابها کتجارها افضل ما فیها حيث لم 
يكن لدیهم ما یخشونه من المغاربة فقد بقى التجار والعلماء والطلاب فى المدينة كما 
سبق القول ولم یهربوا إلى الصحراء» لذا وجد الغاربة الحياة التجارية الثقافية هادئة لم 
یصبها ادنی اضطراب ومظاهر الحياة عادية لا ینقصها ادنی متطلبات . 

ولا وصل رسول جودر باشا إلى مراکش حاملا شروط الصلح نقم علیهم المنصور 
ولم حدث الرسالة سرورا لدی السلطان» بل لم برض عن الشروط التی عرضها الاسکیا 
اسحق وانتقد بشدة عدم ترك جودر حامية فى جاو وعدم آخذه رهائن من اسحق فصمم 
التصور على ان يبدله بقائد آخر اقل منه تساهلا واکثر حزما وکان ذلك القائد الجدید 
محمود باشا زرفون وعينه على راس القوات اماربة وترك لجودر مهمة ادارة شفون 
البلاد الفتوحة» وقد وصل زراون على وجه السرعة وتسلم مهمته لکنه كان من 
الواضح ان فقد الرجال والعتاد فى البلاد قد یستفذ موارد الدولة . 

وقد انقسم الرای فى مراکش إلى ما حققته غزوة السودان إلى آراء مختلفة اذ 
رای الشعب املا فى ضم هذه الدیار إلى خطيرة الاسلام سیساعد على قوة الحركة 
الجهادية ضد اعداء البلاد والدین» وهناك فریق رای ان السيطرة على البلاد قد 
تضربالتجارة والاقتصاد والنواحی الثقافية والحضارية لاسیما ان استمرار الوجود الخربی 
فى البلاد سوف یحتاج إلى حامية كبيرة وتخصینات مستمرة لمقاومة الخساثر التی 
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لایمکن مجنبها سواء من انتشار الامراض العدية او مخاطر الحروب الاخری. فقد دلت 
جربة هذه الحرب على معظم الخسائر فى مثل هذه الاحوال كانت من الامراض 
والحرب كما ان الحاجة ستکون ماسة إلى حمل السلاح الدائم لکن المنصور الذی 
كان یری فى فتح بلاد السودان حماية لهذه الدیار من التعرض لخطر السيطرة الاوربية 
ومنعا للالتفاف من خلف ظهره وعملا على تدعیم الوحدة الاسلامية وبناء كيان کبیر 
يخضع للخلافة السعدية والاستفادة من موارد البلاد وثروانها من اعداء دولة کبری 
تمائل امبراطوریات الاتراك العشمانية والاسبان» لکن التجار کانوا یعارضون استمرار 
الغزو خوفا على مصالحهم لانه ریما یکون تصمیم الخليفة السعدی النصور إلى 
الوصول إلى اهدافه قد يؤدى إلى خراب الاقتصاد فى سنغای ونضوب موارد الذهب 
لاسیما اذا تدخلت الدولة فى شكون التجارة حيث انه من الطبیعی ان تکون التجارة 
هی موضع الاهتمام الا کبر للتجار. ففی الاضی كان الزنوج مستعدین دائما ان ییادلوا 
بذهبهم اللح ومواد التجارة التی ترد من بلاد ما وراء البحر التوسط (البلاد الاوربیة) . 
وقام محمود رزقون بالدخول فى قتال عنیف مع اسکیا اسحاق ما اضطره إلى 
الفرار من العاصمة والدخول إلى بلاد الوئنین فى الجنوب الذين قتلوه هو وحراسه وبقية 
اسرته وهکذا سقطت دولة الاساکی على ایدی القوات المغربية السعدية ودخلت البلاد 
فى طاعة الخليفة النصور السعدی ما بين البحر التوسط حتی الخابات الاستوائية 
وبالسيطرة على سنغاى فقد ظهرت دولة اسلامية کبری كان على النصور ان یقودها 
بحنكة ودراية للاستفادة من هذا الفتح لکن متطلبات سنغای وما كانت تاج اليه من 
موارد كبيرة وقوات كثيرة وطرق الواصلات الصعبة وعدم تلاحم البلدین ووجود 
الصحراء الواسعة التی یستفرق عبورها اربعة اشهر وما تلاقية القوافل فى الطریق ووقوفها 
عقبة کداء فى طریق التلاحم الاسلامی والبناء القوی للوحدة الغربية السودانية التی 


تیاعر ال افا 


كان يهدف اليها التصور لكن بعد فتح بلاد السودان اصبح المنصور الخليفة الوحيد فى 
جميع هذه البلاد ما زاد من مكانته ومرکزه الدينى والسياسى على السواء. ولقد كان 
تاثير الفتح واضحا لما وصلت اليه البلاد من الرخاء والرفاهية وقد ارتفعت عملة بلاده 
وتسابق التجار على التعامل بالدینار المنصورى. ورغم القضاء على السلطه الشرعية فى 
البلاد واحتلالها والقضاء على سلطانها الفعلی الا ان الغاربة عجز واعن ادارتها 
وضبطها. كذلك فانهم لم يتمكنوا من اکتساب ثقة اهل البلاد طوال الفترة التی 
خضعت فیها البلاد للنفوذ والحکم السعدی الشریف ما ادى إلى ظهور بوادر التفكك 
والانهیار فى بلاد السودان لاسیما وانه كان للعلماء دور بارز فى الحياة السياسية 
والتاثیر على مجریات الامور وکان ذلك من اسباب بطش محمود بن زرقون با کبارهم 
وشیوخهم حتی يتمهد الامر للحکم الغربی . 

ولقد ساعدت على بسط النفوذ الغربی بسرعة فى البلاد ذات الطابع من الفوضی 
الذى طبع الحياة اليومية وذلك من أثر الصراع المرير من اجل العرش وقد انعکس ذلك 
على حالة الامن العام وعلی النشاط الزراعی والتجاری وعلی الصید اذ خاف الزارعون 
والتجار والصیادون على نشاطهم وکان الحکام طفاة یحاولون ان یجمعوا فى الفترة التی 
يقضونها فى الحکم ما یمکن جمعه وکان الوباء الذى حل بمدينة تمکیتو من اثر 
انتشار عرض الطاعون من اسوا الکوارث التی حلت بالبلاد منذ عام ۱5۸۳م. ولقد قال 
محمود كعت التکبکتی صاحب تاريخ الغتاشی واصفا ما قال عن اثر الحملة السعدية 
فى بلاد ستغاى جبر الله کسر بتمکینو وکثر قراءها من کوکبا إلى جنی وجمع شملها 
وأقامها أتم قيام وعمرها وافاض الله البركة فى برها وبحرها فى أوائل دولة جيش مولانا 
احمد المنصور واكثر الخير فيها حتى كاد الناس ينسون دولة ستفای . 


وهذه شهادة من مؤرخ دولة الاساكى حكام سنفای وهو من أهل الديار واعترافه 
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بفضل الحملة السعدية یدحض کل الاراء الباطلة والمقولات الكاذبة التی سار علیها 
مؤرخو الغرب وما رموا به الحملة الغربية باقوال فرية القصود بها الاساءة إلى کل 
عمل اسلامی وعلی احلل العلمی الدقیق ان یاخذ دائما فى الاعتبار ما ترمی اليه 
اتوال مثل هؤلاء المؤرخين الفرضین الغربين الذين روا فى الفتح الاسلامی الغربی لبلاد 
السودان سدا يحول دون قیق اهدافهم بالاستعمار والتبشیر بالدین السیحی. لاسیما 
ان فتح بلاد السودان قد تبعه وصول جماعات كبيرة من العلماء الغاربة للتدریس 
ولاسیما فى جامعة سانکری والدعوة للاسلام واصلاح الفاهيم الخاطة عن الاسلام 
وبناء المدارس الاسلامية والساجد فى الدن الکبری ولقد أرسل المنصور أثر وصول أول 
بشری بالنصر مع محمود زرفون ستین عالما وفقیها مغربيا مهمتهم الدعوة للاسلام 
ولیس لاستیراد الذهب ونهب مصادر البلاد كما صور ذلك يوفيل وغیره من کتاب 
الغرب بل ان الاعمال الانشائية انطلقت فى طول البلاد وعرضها ووصل الهندسون 
والبناءون من الغرب لبناء البانی الحديثة والساجد ودیوان الحکومة على احدث طراز 
معماری فى الغرب واستعان بالاندلسین وکان نصف الحملة الاولی تنهض بتعمیر 
سنفای وادخال احدث الاسالیب فى الادارة والزراعه والصناعة والتعلیم وافساح المجال 
امام الخبرات الغربية للاسهام فى الرقی بالمجتمع السنغائی بعد انضمامهم إلى اخوانهم 
بالمغرب . 

ولقد حقق المنصور هدفه فى السيطرة على بلاد السودان الغربى باعتبار ان واجب 
الخلافة الاسلامية يلقى عليه مسكولية الدفاع عن ديار الاسلام بمقتضى أن يضع يده 
على مقدرات المسلمين وخبرات ارضهم لغرض النهوض بمهمة الجهاد الاسلامى 
باعتباره خليفة لرسول الله عل فواجبه ان يجاهد فى سبيل الاسلام وان يتبعه السلمون 
فى ذلك قادة ورعايا باعتباره القائد الاوحد الذى يفرض عليه ان يحمل المسلمين على 
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الوحدة باللین او بالشدة واعتبار المنصور نفسه الخليفة الوحید للمسلمین بالنظر لانقراده 
بين ملوك السلمین وامرائهم بالنسب الهاشمی القرشی مصداقا للحدیث الشریف 
الائمة من قريش ابرارها بسرارها وفجارها امراء فجارها وخاصة عندما برزت قوة الغرب 
السياسية والعسکرية والاقتصادية فالنصور كان يرى نفسه خليفة مستمدا سلطة الخلافة 
من نسبه . 

ومکذا حققت مخططات المنصور الواسعة رغبة فى الجهاد والاستظهار على عدو 
الدين وفتح الاندلس والاقطار البعيدة لاسیما وان اجداده وآباءه اقاموا الدولة السعدية 
منذ نشاتها كدولة قامت على الجهاد ومن هنا فکان عليه ان یراصل مهمة الجهاد بجد 
ومثابرة واعطاء ذلك الاولوية الطلقة لاسیما کرد فعل على سقوط الاندلس والرغبة فى 
المودة عن طریق الکفاح تساوی فیها ابناء الاندلس الهاجرون والغاربة لاسیما وان 
حركة الجهاد الاسلامی بضم بلاد السودان قد حققت احدی الظواهر التی اختلطت 
فیها السياسة بالدین وبالوطنية خلال العهد السعدی لاسیما وان الدولة قامت على هذا 
العنصر الهم من احترام الشمب والالتفاف التعاظم حول الشرفاء انجاهدین . 

وقد استعاد ملوك السعدین الشرفاء من هذا المد العاطفی فى توجیه الحملات 
العسكرية وخاصة منها ما وجه إلى بلاد السودان حيث قیل دائما ان هذه البلاد تعج 
بالوئنیین وختاج إلى من يرشدها إلى طریق الاسلام والدعوة الاسلامبية وکان هذا هو 
الغزی الحقیق وراء هذه الحملة ولیس غيره من الاهداف الادية الاخری. واستغل 
المنصور ما كانت تلقاه كلمة الجهاد من قبول واقبال فى كسب التایبد لتح رکانه 
الخارجية وکان فتح السودان نصرا موزرا ولذا كانت مداهمة بلاد السودان لنشر الاسلام 
وتعمیق مفاهیم الدعوة الاسلامية والحصول على الدعم المادى والبشری لاسیما نید 
السودان فى الحريية والاسطول وقصر جلب الاموال لتجهیز الجهاد فى اسبانیا وللمرابطة 


رر ی الو اا 


على المسيحين قبالة الساحل الاوربی ولادخال عقيدة الاسلام إلى الوثنيين الذين 
تضمهم دولة سنغاى والاقاليم الجاورة لذا فان حملة جودر ضمت كما سبق القول 
اشخاصا مؤهلين للقيام بالدعوة الاسلامية دائمة ووعاظ للجيش نفسه وهم الذين 
رافقوهم فى رحلة اختراق الصحراء الصعبة؛ بل ان معظم الجنود كانوا اندلسين غيورين 
على الاسلام بعد ان فقدوا دیارهم واوطانهم وكان حماسهم للاسلام شدیدا بالقدر 
الذى يؤهلهم للقيام بالدعوة إلى تعاليم الدين الاسلامی الحنيف ولقد انتشر الاسلام 
انتشارا واسعا على ايدى رجال الحملة المغربية ومن ذلك فى منطقة مسينا غرب ستفای 
وامارة تاندريما حيث كان المغاربة يجدون بعض سکانها على الوثنية لذا تعمدوا ان 
يجعلوا مقدار الجزية كبيرا وذلك لحمل الناس على الدخول فى الاسلام وقد جحت 
هذه الوسيلة فى دخول الناس افواجا فى الدين الحنيف (المؤلف اجهول نذكره النسيان 
فى اخبار ملوك السودان ص ۲۳) كذلك فان الدعوة الاسلامية اثرت فى بلاد الموشى 
بعد ان بث الجيش المغربى الدعوة الاسلامية وحمل الناس على اعتناق الاسلام حيث 
انه كان واجب الدعوة هو العمل الحقيقى لرجال الدين الذين صاحبوا الحملة وكذلك 
رجال الجيش المغربى بل ان ترك الجيش إلى مثل هذه الجهات كان ياخذ شكلا دينيا 
ويكون ذلك عند صعود المؤذن او المنادى على ظهر الجامع او ای بناء مرتفع وينادى 
فى الناس ويحدد مكان الفرقة ومكان الاجتماع وتعتقد ان هدفا دينيا ونفسيا كان 
یکمن وراء مثل هذه المظاهر مما يدفع الناس إلى الدخول فى الاسلام. وهكذا كان 
هدف نشر الاسلام فى بلاد السودان من العوامل الرئيسية التى حركت همة المنصور 
لقتال النظام واخضاعه (احمد الغربی» بداية الحكم المغربى فى بلاد السودان الغربى 
ص ۱۳۲- ۱۳۳) . 


كما لایمکن ابدا انکار ان الحملة الغربية قد لجحت کل النجاح فى مقاومة 


حركة التبشیر السیحی فى بعض الجهات الافريقية لاسیما وقد تسرب بعض البشرین 
الاوربین السیحین إلى داخل الاراضی السنغالية انطلاقا من الستعمرات السيحية 
الساحلية واقتعوا بعض القبائل بالدخول فى السيحية وییدو ان اخبار نشر المسيحية بين 
هذه القبائل قد وصلت إلى النصور بدلیل وجود رسالة کتبها لاحد عماله يخبره فیها 
بان الفتح لا انتهی فى الجیوب إلى من يليهم ای قبائل سنغای وجد ان هناك تبائل قد 
اعتنقت السيحية ففاوضها الغاربة الفاتحخون فى امر التخلی عن ذلك وهکذا فان نشر 
الاسلام قد كان من بين خطط النصور السودانية الکبری ولیس الحصول على الذهب- 
وان ما قام بها جنوده قد خدم هذا الهدف کذلك فان کثیرا من العادات والتقالید 
والراسم الغربية قد انتقلت إلى بلاد السودان. وخاصة الاحتفال بالولد النبوى الشریف 
وختم القرآن الكريم وصحیح البخاری ومسلم فى لیالی رمضان وذبح اضحية عید 
الاضحی وترتیل الامداح النبوية ليلة القدر وقد اهعم الغارية وباشوات السودان بهذه 
الظاهر الاسلامية والسلوکیات التى تتلائم مع التعاليم الاسلامية, كذلك بالتسبة لمدينة 
دییی عاصمة اقلیم مسینا مثلا الواقع قرب سنفای وهو من الاقالیم التی لم تكن 
تخضع لحکم السنغاى قبل قدوم الغارية وفقد تقدمت العقيدة الاسلامية بها والانتشار 
الاسلامی بشکل سريع بسبب دور العلماء لاسیما وان السيطرة الغربية قد رکزت 
مجموعات متفقة اشتغلت بالعلم والتجارة الدائمه فى الدينة وضواحیها وقد حققت 
تلك اجموعات شیوع التعالیم الاسلامية والعادات والمراسم الدينية على وجهها 
الحقیقی وتلقین دروس الدین الاسلامی وشئون الشريعة والفقه والادب العربی وانتشار 
اللغة العربية واللسان العربی (وجهه نظر غربية مؤلف مونتیل) ولقد حاول بعض 
الورخین الاوربین الاساءة إلى احمد النصور على اعتبار انه كان رجلا استعماریا 
يهدف إلى بناء امبراطورية بغض النظر عن اى اعتبار آخر وانه كان یفاوض الامجليز ار 
الفرنسين فى موضوع احتلال الهند واسبانياء ولكن المنصور كان يضع نصب عينه 


اضعاف اسبانیا واستعادتها لأنه كان مصمما على اعادة الحکم الغربی والاسلامی 
والمسلمين اليها . 

ونما یثبت وحدة الهدف الاسلامی عند النصور بعد فتح بلاد السودان تلك 
السالة التی کتبها إلى الملكة الیزایت ملكة انجلترا یقول لها فیها ان تلك الاقالیم 
ازدادت فى الامبراطورية المغربية فى قوة جديدة للحلف الغربی الاجلیزی وهذه المالك 
السودانية ازدادت بحمد الله ملکنا ونظمها الفتح الالهی» لکن بریطانیا (الجلترا) 
تراجعت عن هذا التحالف لانه ربما يؤدى ذلك إلى احداث رجة فى البلاد الاسلامية 
الاسيوية وبعث الوحدة الاسلامية بشکل غير مرغوب فيه عند السیحین. ولقد كان 
السلطان السعدی يعتقد ان استعمار الهند التاخمة لبلدان اسلامية كثيرة سوف یقوی 
مركز الغرب ویجمل هذه الدول الاسلامية تتحالف مع جيش الغاربة السلم الذی یوجد 
على راسه خليفة شریف ویساعده على اعادة فتح الاندلس ومن ثم فان جیوش 
السلمین قاطبة حینگذ فتسرع إلى النهوض بهذا العرض الجهادی وهو حخرير الاندلس 
الذی كان الشفل الشاغل للخليفة السعدى . 

ولقد حققت الحملة السعدية على بلاد السودان اسمی اهدافها ایضا بالقیام 
بالعمل الوقائی والذی برمی إلى منع العثمانین من الوصول إلى بلاد وسط افریقیا وشل 
حركة الستعمرین القائمین فى غامبیا ومنع القوات التواجدة من التوغل شرقا والوصول 
إلى مصادر الذهب واللح وبالتالی منع ای امتداد نحو الغرب فى الستقبل وهکذا مجح 
المنصور فى دفن الاطماع التركية الذين کانوا قد أمدوا الای ادریس الوما سلطان برنو 
بالاسلحة وکانوا یمهدون للسيطرة على وسط افریقبا (راجع رسالة الاجستیر للموّلف- 
سلطنة البرنو الاسلامية جامعة القاهرة, )١91/5‏ وكذلك الاطماع البرتخالية إلى الاید 
والتحکم فى تلك الاطماع اذ ما قدر لها ان تبعث وتنطلق من جدید وتجحت الخطة 


فى منع القوتین بشکل مباشر او غير مباشر فى التحرك إلى بلاد السودان ووقف 
زحفهما إلى تلك البلاد . 

وهکذا كان جاح احمد التصور بمشروع فتح بلاد السودان قد اعطاه الظهر 
الاسلامی بانه الخليفة السلم الذی یقوم باحدی واجباته الدينية القدسة» وان فکر 
التصور كان بمتد إلى الوصول إلى برنو وكام وصولا إلى کل بلاد الغرب من الجزاثر 
إلى مصر وتم رکزه على امتداد الشریط الصحروای الذی يحد تلك البلاد جنوبا ولقد 
كان النصور مفکرا ومخططا ذکیا یهدف إلى غايات اوسع من السيطرة على بلاد 
سنغای والاقالیم اجاورة له . 

ومهما تكن التائج التی حققها الفتح الفربی للسودان الغربی والتی وصل اليها 
المنصور من شخقیق الروابط الاسلامية والدينية والسياسية والتی ربما لم تعمر طویلا بعد 
وفاة المنصور ولم يقم الخلف الذین سؤل الیهم مقالید الامور على الحفاظ على هذه 
الکاسب التی حققها النصور بالحملات التی حملت الصعاب الا انه حقق مجاحا 
باهرا وضع فيه حاجزا بمنع اختراق حدود سنفای الشرقية وجعل اسم احمد المنصور 
خليفة الاشراف السعدین فى المغرب وما یحمله هذا الاسم سليل الدوحة النبوية من 
الهيبة والقوة الروحانية إلى كل اذن افريقى فى هذه الجهات وعمل ذلك على امكانية 
استغلال هذه الشعوب باسم الجهاد الاسلامى مجاهدة الممالك المسيحية والتى ریما 
كانت فى الاقاليم المجاورة وقطع كل امل وراء المخططات التى تريد بديار الاسلام الشر 
ونشر عقيدة غير أسلامية . 

وهكذا تمكن المنصور فى ادخال هذه البلاد فى طاعة السعدين الاشراف وانتشار 
الدعوة للخلافة القرشية السعدية فى اقطار السودان كلها لانها اولى بمعرفة قدر 
الخلافة وشرف اثارها واحقیتها بقيادة المسلمين فى كل جهة من جهات العالم 


۲۳۳۱ موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


الاسلامى ومن هنا فقد ترك الفتح الغربی القرشی العربی الاسلامی بصمانه الواضحة 
القوية فى شتی المجالات الحيانية فى بلاد السودان وکان له مآثر عظيمة حاول کتاب 
الغرب التهوین من آثارها وطمس الحقائق حول الدور الباهر الذی ترکه الحکم السعدی 
لاسیما وان فترة حکم باشوات المغرب لهذه الانحاء قد زاد عن قرونصف من الزمان 
كان له الفضل کل الفضل فى نقلة حضارية کبری شهدتها هذه البلاد فى ظل الحکم 
الغربی بحیث حظیت الجالات الختلفة بالاهتمام الکبیر من قبل الحکام الذین اولوا 
جل اهتمامهم لكل النشاطات العملية والفكرية والثقافية والعمارية والاجتماعية 
والصداعية والزراعية والاقتصادية وبدات معالم الحياة تاخذ بعدا آخر مغايرا لا كان عليه 
الحال وقت حکم الاساکی فقد عمل الفاربة على صبغ هذه الانحاء بالصبغة الغربية 
ولم يأل جهدا فى تنفیذ الشروعات الکبری التی من شانها ان تعود بالنفع على الشعب 
السودانی ما دام قد ارتبط مصیره بالوحدة الفربية الاسلامية واستقرت الاعاد الكبيرة من 
الجنود المغاربة الذین سقط مصیرهم فى هذه البلاد وکان علیهم وعلی من ياتى من 
جند جدید من الغرب ان یتواءم مع طبيعة الحياة الجديدة وان یذوب فى اجتمع 
السودانی الاسلامی حيث ان الاسلام لا یفرق بين الالوان والاجناس ومن هنا فان 
المغاربة الذين قدموا ذابوا فى المجتمع السودانی وتزوجوا من السودانیات وباشروا حياتهم 
العادية بين مواطنی هذه البلاد لاسیما لان هناك اعدادا كبيرة من الحرفین والصناع 
والعلماء والاطباء قد رافقوا هذه الحملة وکان يقع علیهم العبء الاكبر فى العمل 
على نقل البلاد نقلة حضارية کبری والاخذ بیدها إلى مدارج الرقی والتحضر والاخذ 
بالاسالیب الحديثة والعصرية ونقل مفاهیم الحضارة الاسلامية الراهنة والانتقال بالانسان 
السودانی فى ظل التغیرات المغربية من حالة سکنی الاکواخ والبيوت البنية بالطین 
والقش إلى البناء الحدیث العصری والاعداد وفتح العدید من الدارس والجامعات 
والاهتمام ببناء الانسان السودانی ودفعه إلى مزید من التطلع إلى فنون جديدة وتجديد 


موسوعة ارب = بای سس ۷ 


الوجه الحضاری والثقافی للسودان بعد ظهور عوامل جديدة واصبحت الطرق مطروقة 
والقدوم سهلا ومیسورا لابناء الفرب ما سهل علیهم التحرك باعداد كبيرة لاسیما وان 
الخليفة التصور السعدی شجع جمیع طوائف الشعب الغربی على الانتقال جنوبا دعما 
لروح الاخوة الاسلامية وعملا على ترسیخ قیم اسلامية جديدة وربط بلاد السودان 
بمعالم الحضارة الحديثة والاخذ بالاسالیب التطورة فى شتی نواحی الحياة» لاسیما ان 
صلة الربط كانت مباشرة بين بلاد السودان والمغرب وزاد الاهتمام بالبرید حيث كان 
البريد هو صلة الربط الوحيدة لاسيما للاطلاع على مجريات الامور بالبلاد ومتابعة کل 
صغيرة وكبيرة ولقد اولى المنصور اهتماما خاصا بهذه الوسيلة وقسم المسافة إلى تمكينو 
والى مراكش إلى عدة مراحل وجعل على خدمة البريد مجموعة من الجنود تنحصر 
مهمتهم فى نقل البريد من الغرب إلى بلاد السودان والعودة منه ولقد كانت الرحلة ما 
بين مراكش وبلاد السودان يقطعها رجال البريد فى فترة لاتزيد عن اربعين يوما للذهاب 
إلى مراكش والعودة إلى بلاد السودان ولقد كانت هذه فترة قياسية اذ كيف يقوم رجل 
البريد بقطع مسافة قطعتها قوات جودر فى اكثر من مائة وخمسة عشر يوما يقطعها 
رجل البريد فى عشرين يوما فقط بالاضافة إلى انه كان یقضی وقتنا فى مراكش حتى 
تكون المراسلات المرسلة إلى السودان جاهزة للاعداد . 

وعلى اية حال فان الذين حاولوا ان يطمسوا معالم الدور العربى فى بلاد السودان 
وان ينقصوا من الدور الرائع الذى لعبه المغاربة انما كانوا يخدمون اهدافا استعمارية 
تبشيرية للاساءة للفترة التى كانت فيها البلاد فى ظل الحكم السعدى الشريف سواء 
الاشراف السعدين» والاشراف العلوين وذلك بشان مؤرخى الغرب فى محاولة 
الانقضاض على كل عمل اسلامى من شانه ان يقوى روح الوحدة والتضامن وللعمل 
الاسلامى المشترك البناء لا فيه خير الاسلام والمسلمين وتصويره على أنه انهيار وليس 


تقدما . 


(ب) ماثر الدور الغربی فى بلاد السودان 
2-۱ ۱۷۲۰ 


لقد اولی الغاربة اهتمامهم الاکبر فى بلاد السودان بترقية الفرد السودانی وبنائه 
علمیا وفکریا وثقافیا وحضاریا واعطوا اهتمامهم الا کبر بالجانب الاسلامی العلمی 
وصقل مواهب ابناء الشعب السودانی» ومن هنا عملوا على ارسال العدید من العلماء 
ورجال الدین والفقه والشريعة والدرسین والساعدة على انتقالهم وانتقال الکتب 
والکتبات والورق والورافین ومن هنا توالت هجرة العلماء الغاربة فى ظل الحکم 
السعدی والعلوی ولاسیما ان الحياة الثقافية والفكرية قد واصلت تقدمها وتطورها. واذ 
كان حاکم السودان محمود زرقون قد انزل بالعلماء ورجال الدین السودانین ضربة 
مؤلمة بترحیلهم إلى الغرب» فان الثقافة العربية الاسلامية كانت من العمق والانتشار 
بحیث تابعت طریقها ومسارها الطبیعی لاسیما بعد ان استگناف الدرسوت والاساتذة 
والعلماء دروسهم ومن هنا ترکت الحركة الفكرية ماثرها الفريدة على اوجه الحياة 
اليومية . 

ولقد ساهم العلماء المغارية مساهمة فعالة فى الحركة العلمية واخذوا یشجعون 
روح البحث العلمی والفوا فى کثیر من الواضیع وامتاز نشاطهم العلمی بتخرج اعداد 
كبيرة من الطلاب على ایدیهم فاغنوا الکتبه السودانية بالجدید والطریف فى شتی 
الوضوعات وکانت الولفات الغربية فى بلاد السودان یتهافت التجار على بیعها فى 
مکتبات تمبکتو وجنی وجلو وغیرها من الدن الکبری فى بلاد السودان. كما ان وفود 
الاعداد الكبيرة من العلماء ورجال الجیش والادارة والحکم قد ساعد على تطور اللغة 
العربية التی لم یدخل علیها الدرسون المغاربة الجدد الجزالة ویاخذونها بالتبسیط فقط 
ولکنهم فوق ذلك لم یتورعوا عن ادخال بعض التعابیر من اللهجة المغربية الدارجة الامر 


موسوعة ارب = الجزء العام سل »)ا 


الذى جعل هذه اللغة واسطة مهمة وفعالة فى التبليغ للدعوة الاسلامية ونشر تعاليم 
الاسلام فى يسر وسهولة وكذلك قام الائمة ورجال الدين فى المساجد بعد ان اجاز لهم 
العلماء ورجال الفتيا للمدرسين ان يتحدثوا للمسلمين باللهجات الحلية فى امور الدين 
والعبادات واصبح شيئا مالوفا فى كل المساجد ان ينهى الفقية حديثة ويلقى خلاصته 
باحدى اللهجات المفهومة ثم يقوم المترجم بنقل ما القاه باللغة السنغائية . 

ولقد حظى التعليم بنوع خاص من الغاربة بصورة لم تكن معروفة من قبل واتيح 
التعليم لكل فئات الشعب السودانى فلم تعد المدارس وقفا على ابناء العلماء انفسهم 
وعلى عدد قليل من الطلبة يتفق القاضى عليهم من الوقفء بل اصبح التعليم مفتوحا 
امام كل راغب فى التعليم سواء فى الكتاتيب او الجوامع او الدارس او الجامعة الكبرى 
جامعة سانكرى (انظر كتاب حركة المد الاسلامى فى غرب افريقيا للمؤلف. جامعة 
سانكرى فى قلب القارة الافريقية ص 2777-17١4‏ بل اصبح التعليم بجميع اطواره 
مفتوحا امام كل راغب وتكفلت الادارة الغربية بجميع نفقات وتكاليف مراحل التعليم 
امختلفة وبالطلاب الغرباء والاساتذة. وقد ذكر عبد الرحمن السعدى فى كتابه تاريخ 
السودان. ان مدينة تمبكتو فى بداية الحكم المغربى قد اضحت تعج بالعديد من الطلاب 
الذين كان بعضهم يهاجر من اقصى الغرب الذى كان محروما من التعليم ومن بلدان 
افريقية اخرى وتم تنظيم مراحل التعليم وهذا التقسيم لم يكن متعارفا عليه قبل قدوم 
المغاربة فقد اصبح التعليم تعليما ابتدائيا ومتوسطا ومتخصصا واعطيت اجازات علمية 
فى بداية العهد الغربی وشهدت البلاد توسعا فى حركة التاليف والوراقة اذ اننا جد 
بالقرب من جامعة سانكورى او سانكرى كانت توجد حوانيت الوراقين على جانبى 
الطريق والتى كانت تباع بها الكتب المنسوخة والخطوطة للطلبة ورجال العلم والدين 
وكانت جلها من التآليف الجديدة فى نسخ متعددة او فى هوامش جديدة وشرح لكتب 


نوسوطة المخري تالالا 


قديمة وذلك لغرض بيعها فى السوق احلی او تصديرها لجهات بعيدة فى بلاد الهوسا 
او برنو» او مالى او الاقاليم امجاورة لسنغاى بعد ان شع نور العلم والتعليم فى هذه البلاد 
واصبحت قبلة العلم والعلماء وكعبة لطلاب العلم من كل انحاء الديار السودانية بل 
انه اصبح من المشاهد المعتادة رؤية فقيه او عالم اسلامى يملى على الكتبة فصولا من 
كتاب ولا ينتهى من املائه الا وكان للوراق عدة نسخ من هذا الكتاب وهكذا كان 
العهد المغربى السعدى دافعا للحركة العلمية والتعليمية فى سنغاى شهد به ابناء الاقليم 
وعلى راسهم عبد الرحمن السعدى فى كتابه تاريخ السودان بل ان الفتح المغربى لبلاد 
السودان قد ساعد على ظهور نوع جدید من العلماء اهتم بجانب الدراسات التاريخية 
وتسجیل الاحداث وهو ما لم يكن موجودا قبل الغزوة الغربية فقد ظهر مورخون 
سودانیون وصفوا تاريخ المنطقة بانقسهم وکان لهم الفضل کل الفضل فى معرفة تاريخ 
السودان وبصفة خاصة احداث تلك الفترة ومنهم على سبیل الثال احمد فراطر عن 
تاريخ برنو وعبد الرحمن السعدی عن تاريخ السودان ومحمود كعت عن تاريخ الفتاش 
والمؤرخ اجهول عن تذکره النسیان وبرز کتاب التراجم وعلی راسهم احمد بايا 
التمکینی اضافة إلى تنوع الاعمال الاخری فى الاصول والتفسیر وعلوم الدین والفقه 
وعلوم الشریعه والدین وعلوم اللغة العربية کالنحو والصرف والبلاغة والبیان والعروض 
وظهر الشعراء والادباء وبدات الحركة الفكرية تؤتى ثمارها المرجوة بفضل انفتاح الباب 
امام علماء الغرب للرحیل إلى الجنوب بصورة جماعية بعد ان کانوا افرادا قبل الفتح 
المغربى ورحیل علماء بلاد السودان إلى الغرب للاطلاع على مراكز العلوم والحضارة 
والثقافة فى مراکش وفاس واغمات وسجلماسة وغیرها من بلاد الغرب. وقد عاد هؤلاء 
إلى بلادهم بعد ان کانوا قد اطلعوا على فنون جديدة وعلوم لم يكن قد اخذت طریقها 
للمعرفة من قبل فى بلاد السودان . 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


ولقد تعاون السودان فى تلك الحقبة الزمنية -٠١۹۱(‏ ٠175م)‏ بقدر واسع فى 
اثراء حركة الفكر العربى الاسلامى ودفع الفكر الاسلامى والثقافة العربية إلى جهات 
اوسع وابعد فى القارة الافريقية وصولا إلى وسط القارة وسواحل بنين والا كن 
والجوكون حيث المناطق الجنوبية التى لم يكن للحركة الاسلامية ان تصل اليها الا 
بفضل الوجود المغربى الکثف فى يلاد السودان واسبغ علماء السودان (احمد باباء 
محمود کمت؛ عبد الرحمن السعدی» وغيرهم من علماء هذه البلاد على حركة 
الفكر الاسلامى والتعليمى دورا لا يقل شانا عن غيرهم من علماء الشرق الاسلامى 
وا مغرب ذلك لان مؤلفاتهم قد احذت طريقها للتدريس بين ايدى الطلاب فى جامعات 
المشرق والغرب» بل أن بعضا من هؤلاء الاساتذة السودانين مارسوا تدريسهم فى 
جامعات المغرب احمد باباء عبد الرحمن السعدى فى جامعات القروين وفى الجامعة 
المصرية الازهر فى ذلك الوقت) بل ان عديدا من الاساتذة السودانين قد تضلعوا فى 
علوم التفسير الحديث مما جعلهم يقومون بتدريس هذه المواد فى جامعة الازهر . 

لكن رغم ما استجد من علوم دراسية لم تكن معروفة من قبل الا ان علوم 
الشريعة الاسلامية بفروعها الختلفة وعلوم اللغة العربية ظلت هی الاساس فى الحركة 
العلمية والتعليمية فى السودان خلال فترة الوجود المغربى فى بلاد السودان» بل ان هذه 
العلوم كانت جميعها تدور حول المذهب الالکی الذى كان هو مذهب هذه البلاد 
والذی قدم اليها من المغرب وقد ساد المغرب والسودان معا ومن هنا حرص اهل السودان 
على اتباع تعاليم هذا المذهب والاخذ بها فى جميع مناحى الحياة اليومية ولقد التزمت 
المدرسة الشرعية السودانية بقالب معين فى الفكر الشرعى لم اول الاخذ باسلوب 
العرض والتحليل والاجتهاد ما اصاب هذه المدرسة بالقصور واتهمت بالمعرفة السطحية 
لاغراض العلوم الشرعية . 


ولقد حفلت الحياة العلمية بالعدید من العلماء السودانیین الذين ساهموا فى 
اثراء النهضة العلمية بتلك البلاد فى امجالات الشرعية والعلمية والاديية والذین ظل 
نشاطهم قائما حتی نهاية القرن السابع عشر وکان لهم ابداعات فى میدان التالیف 
والناقشات فى السائل العلمية والشرعية والدينية واللغوية وساهم علماء سنغاى فى 
خدمة العام ونشره بين طبقات الطلاب الدارسین والمشقفين والتطلعین إلى العرفة 
لاسیما وان العلماء قد حظوا بمكانة عالية فى اعين الناس وقد استمر التقدیر والاحترام 
للعلماء سواء تعلق الامر بالسکان او بالحکام» بل ان السودانی وصل به الحد فى تقدیر 
واحترام رجال العلم والدین إلى انه اعتبر عالم الدین والفقية والقاضی جزءا لایتجزا من 
کیان الشرع نفسه» ومن اجل ذلك فقد نسب لبعض من هولاء العلماء بعض الخوارق 
والکرامات ووضعوا فى مصاف الصالحین والاولیاء وذلك لا ترکوه من آثار وبما طبعوا 
به الدرسة السودانية فى هذا المجال لاسیما انهم کانوا بعیدین عن الحکم والسياسة» وقد 
احترم السلطان احمد التصور نفسه صاحب فكرة الغزو وخليفة المسلمين فى المغرب 
والسودان رجال الدين والعلماء السودانين وقدرهم حق التقدير والاحترام ومن ذلك فان 
العالم السودانى احمد بابا عندما قدم للسلام على المنصور جعل موظفو القصر حجابا 
بينهما فرفض احمد بابا ان يتحدث مع المنصور الا اذا رفع الحجاب وقد لبى طلبه 
وتكلما وجها لوجه فى امور السودان وما لحق بالعلماء من جراء تعسف الحاكم 
محمود زرقوك . 

هکذا حظیت فترة الحکم الغربی یاهتمام وعناية كبيرة بالتعلیم من جانب 
السلطة والشمب نظرا لارتباط التعلیم بالقومات الدينية التی كان یهدف النصور 
ورجالات حکمه إلى ترسیخها والدعوة البها بين الاهالی ونشر الدعوة الاسلامية بين 
الوئینین. وقد حظیت هذه النهضة بسمعة مدوية فى العالم الاسلامی من ازدیاد حركة 


و قرب فا سس سس سس( 


النقله والترحال لاسیما جامعة تمبكتو وکانت سمعتها تضارع جامعة فاس والقاهرة 
وتونس وغیرها من الجامعات الاسلامية فى ذلك الوقتء بل ان هناك آراء تذکر ان 
محمود زرفون الذی خلفه جودر فى حکم بلاد السودان ارسل العلماء السودانین لیس 
المغرب إلى السودان بعد تضائهم فترة من البحث والتدریس والاطلاع والتالیف» بل 
كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج فى السودان واتم الجزء الباقى فى مراكش مما یعطی 
السودان مكانا بعيدا إلى الجونب حيث الوثنين والذى كان يقوم فيه حکام سنفای 
السابقین من الاساکی بارسال المنفين أو المسجونين إلى هذه البقاع» كما أنه قد سمح 
للعلماء السودانين بان يصحبوا مكتباتهم معهم فى رحلتهم (لی المغرب. وان یقابلوا 
الخليفة التصور السعدی نفسه ویتحدئوا معه فى شئون بلادهم . 

وهناك العدید من الطلاب صحبوا هؤلاء العلماء فى رحلتهم إلى الغرب حيث 
درسوا امهات الكتب على الاساتذة السودانين والمغاربة وحيث کانوا یحضرون بمجالس 
السودانية قل حولت اثناء الحکم الغربی من مراکز للاشعا ع الدینی إلى مرا کز للاشعا ع 
الثقافى والحضارى واصبحت من المدن المشهورة فى العالم العربی والاسلامی کبقیه 
المدن التى ترقد فيها معالم العلم والثقافة وتعج بالاساتذة والطلاب والمؤلفات الكثيرة. 
ولکن تطلع العالم الاسلامی باثرة والعالم الاوربی العاصر فی ذلك الوقت بمعرفة 


ا 


الكثير عن المراكز الحضارية الاسلامية جنوب الصحراء الکبری وبدات محاولات العديد 
من الاوربين محاولة معرفة الكثير عن جامعة سانکری فى تمكيتو التى اصبحت مركز 
الحضارة والثقافة العربية الاسلامية فى ذلك الجزء المجهول من العالم الاسلامى 
واصبحت تشكل مدرسة جامعة إلى جانب المدارس والجامعات العربية الاسلامية فى 
البلاد الاخرى ولقد تركت فترة الحكم المغربى بصماتها المتعددة فى مختلف الجالات 
الحضارية وشهدت الحياة الاجتماعية واجتمع السودانى تطورا واسعا فى القرن السابع 
عشر الميلادى وتغيرت اساليب وانماط الحياة والمعاملات والسلوكيات اليومية والحياة 
القبلية والطبقات الاجتماعية وعادات الملبس والماكل والطعام والاحتفالات والزواج 
والفنون (انظر حركة الفنون والعمارة فى غرب افريقياء للمؤلف» مجلة الفيصل 
السعودية العدد ۰۱۰۷ فبراير ۱۹۸) . 

وهكذا ساهمت حركة النشاط المغربى اثر الفتح فى التطور السياسى والاقتصادى 
والثقافى فى جميع امجالات الختلفة فى المجتمع السودانى (انظر رسالة الدكتوراة؛ 
للمؤلف» السياسة الخارجية لسلطنة سنفای الاسلامية جامعة اسيوط, ۱۹۸۳) . 

محمد الغربی, بداية الحكم المغربى فى السودان الغربی» بغدادء ۱۹۸۲) 
للاستزادة عن اثر الفتح المغربى لبلاد السودان الغربى حيث ان المجال هنا لایتسع 
للحديث عن ماثر تلك الغزوة بهذه الصورة التى يراد منها اختصار العناصر بصورة 
تتناسب مع دراسة الموضوع عن الدولة السعدية وليس عن فتح السودان» ذلك لان هذا 
الموضوع قد اعدت فيه العديد من الدراسات الاكاديمية والتى فيها كانت الدراستان 
لدرجة الد کتوراه) وتكتفى بهذا القدر عن غزوة بلاد السودان فى عهد المنصور وعلى 
الذى يريد الاطلاع والتوسع فى هذا الموضوع ان يعود إلى هاتين الدراستين ويضاف 
اليها دراسة الدكتور عبد الكريم كريم. عصر المولى احمد المنصور الذهبی دكتوراة» 


موسوعة الغرب - الجزء‌السادس 


آداب عين شمس ۱۹۱۹) وبهذا یتاح للباحث التعمق الاطلاع على هذه الرسائل 
الثلاث حول الوضوع. ليدرك ان ما اشيع حول الغزوة والاضرار ببلاد السودان وانها 
آخرت تقدم السودان والسودانین لم تكن غير قرية اوربية باطلة يراد من ورائها الاساءة 
والتقلیل حول كل عمل عربی اسلامی من شانه ان يعود بالفائدة والخیر على بلاد 
الاسلام ان الذين یطالعون هذه الرسائل الثلاث یدر کون البعد الخربی فى تغير وجه 
الحياة السودانية بصورة تامة وفقا لما كان يسود عالم الغرب العربی فى ذلك الوقت من 
القرن السابع عشر الیلادی . 


الفصل السادس 
الدولة السعدية بعد احمد التصور الذهبی 

تعرضت الغرب بعد وفاة النصور الذهبی لکثیر من المحن والشدائد» بل ان 
الاخطار قد زادت على البلاد واشتدت وطأة العدخل الاجنبی الخارجی والاحتلال 
الاوربی والترکی» فقد استفاد فیلیب الثالث ملك اسبانیا من هذه الظروف لتصفية قضية 
السلمین الاندلسین (الورسکین) نهائیا واستغل طلب ابناء التصور لساعدته فى مقابل 
تنازلات اقتصادية وسياسية واسترانيجية ولم یلبث فیلیب الثالث ان امر فى عام ۹٠1٠م‏ 
بطرد جميع السلمین الاندلسین (الورسکین) من جمیع الدن والقری الاسبانية. وقد 
تم تنفيذ هذا القرار بالفعل وتجحت اسبانیا فى تصفية بقایا الاندلسین ويبلغ عدد الذين 
طردوا على هذه الصورة نصف ملیون مسلم من دیارهم فنزلوا سواحل تونس وطرابلس 
والجزاثر والغرب الاقصی ویقدر بعض المؤرخين (فیلیب حتی» تاريخ الغرب) ان عدد 
السلمین الذین طردوا من الاندلس منذ سقوط غرناطة حتی النصف الاول من القرن 
السابع عشر الیلادی بنحو ثلائة ملاين مسلم هاموا على وجوهم فى شتی انحاء البلاد 
الاسلامية لکن وفاة احمد النصور الذهبی كانت دافعا لفیلیب الثالث لتصفية جذور 
الشكلة ومن هنا فقد استطاع ان يضع نهائیا حلا لمشكلة التواجد الاسلامی 
فى اسبانیا . 

ولقد اهتزت صورة الغرب يعد وفاة المنصور ذلك لان الغرب الذی كان ینعم 
بالقرة والسيادة والاستقرار والیاس والشدة فى مواجهة الاخطار والاحداث فى عهد 
الخلفاء السعدین الاوئل حتی وفاة المنصورء ذلك لان هؤلاء الخلفاء کانوا یضعون فى 
خططهم الاهتمام بیناء الکیان الغربی القوی ورفع شان هذه الدیار امام القوی 
الخارجية التی تتربص به الدواثر واحافظة على الاستقلال الوطنی والامساك بلعبة التوازن 


فى العلاقات بين القوى الکبری فى ذلك العصر . 

لكن المغرب بعد وفاة المنصور مباشرة بدا يعانى من عوامل الانحلال والانقسام 
والصراع والتفكك والتقهقر والانطواء داخل حدوده والتشرذم وقيام كيانات صغيرة على 
ارضه لاسيما فى عهد الخلفاء المتاخرين الذين تدافعوا على كرسى الحكم الذى كانوا 
يتقاتلون عليه من اجل الفوز به وعلى حساب الكرامة المغربية او القتل والتدمير وقد ادى 
ذلك إلى الضعف امام اعداء المغرب فى الداحل والخارج. وفقد الشعب ثقته فى حكام 
السعدين بعد ما كان يرى ويستمع ويشاهد الاحداث والصراعات الدامية على ارضه من 
اجل المنصب لا من اجل المصلحة العليا للقيادة الاسلامية الشريفة» فبدأ الشعب يتطلع 
إلى قيادة اسلامية جديدة شابة تستطيع ان تمسك زمام الامور وتاخذ بيد الشعب إلى 
طريق الوحدة بعد أن تهالكت القيادة السعدية وبدات النهاية تقترب والكهولة تعنى 
النهاية وبات الامر مجرد سنوات قصيرة حتى تكون النهاية قد حلت وبدات اوضاع 
سياسية جديدة بقيادة اسرة شريفة جديرة تقود المسيرة إلى ما يحقق اهداف الشعب 
العربى المسلم . 

ولقد كان هناك الكثير من الاسباب والعوامل التی عجلت بوضع نهاية للاسرة 
السعدية بمجرد وفاة الخليفة احمد المنصور الذهبى لاسيما ان نظام ولاية العهد الذى 
كانت تسير الدولة على اساسه فى تولية الحكم قد دفع البلاد إلى كوارث ومتاعب 
كثيرة لأنه لم يكن يلتزم بان يكون اكبر ابناء الخليفة هو ولى العرش ولكن كانت 
هناك اعتبارات اخرى فى اختیار ولى العهد ما كان يترتب عليه حدوث التنافس 
والتطاحن والاقتتال بين ابناء الخليفة او احد ابناء البيت السعدى بالقوة اكثر من غيره 
او انه يستطيع ان يجد الانصار الذين يؤيدنه فى تولى الحكم فانه كان يتحدى ولى 
العهد الشرعى وينقض على مقاليد الحكم ويعمل على الاستيلاء على السلطة الشرعية 


عن طریق القوة وکانت هذه الافعال التی تدور حول العرش تدفع بالاهالی إلى التمرد 
وعدم الثقة فى الخلفاء وزوال هيبة الدولة وانقسام ابناء البیت السعدی بين مؤيد 
ومعارض لولی العهد او الحاکم الشرعی وبين من استخدم القوة والنفوذ فى الاستیلاء 
على السلطة ولقد حدث الصراع على اشدة بين ابناء المنصور الثلائة بعد وفاته مباشرة 
وکان قرار النصور السعدی بتعيين اولاده حکاما على الولایات والاقالیم ایذانا بتفکك 
الدولة ويداية انهیارها بعد وفاته وکان الصراع قد بدا ارلا فى ولاية زیدان والامون وأبى 
فارس وکان تقسیم احمد التصور الذهبی حکم الخلافة على اولاده الخمسة فى مجربة 
مكررة للحکم اللامرکزی والذی كان قد جر الویال على البلاد باستمرار وعلی السلطة 
الاقليمية الحقيقية التی كان یتولاها ابناء الخليفة السلطان . 


رك اد ل 


() الخليفة زيدان بن احمد المنصور 
۲-- ۱۰۳۷ ه- 

تمت بيعة زیدان بعد وفاة ابية فى ربيع اول عام ۱۰۱۲ه- وکان زیدان یتولی 
حکم مدينة فاس شانه شان کل اولیاء العهد الذين یتولون حکم هذه المدينة باعتبارها 
الدينة الثانية فى البلاد بعد مراکش ومن یتولاها لابد ان يكون خليفة البلاد بعد كوت 
الخليفة وذلك لکی یکسب خيرة الحکم وادارة شكون البلاد» لکن كان مقر الخلافة 
فى مراکش لذا نخد ان اهل الحل والعقد والاعیان وعلیه القوم والشعب قد بایعوا اخاه 
فى مراکش» لکن زیدان كانت قد تمت مبايعته من اهل فاس وابا فارس تمت بيعته 
من اهل مراكش ولم يعترف اهل مراكش بيعة اهل فاس لزيدان. لذا كان فى البلاد 
حاكمان احدهما وهو الشرعى فى فاس والثانى فى مراكش ومن تلك اللحظة بدات 
الاخطار تدق ناقوسها فى البلاد ايذانا بدخول البلاد فترة صراع جديدء بعد ان استتبت 
الامور خلال اكثر من ربع قرن فى عهد المنصور الذهبى ومن ثم تم انقسام البلاد بين 
الاخوة وظهر الصراع والتنافس على اشدة وانقسمت القوات والقبائل والبيت السعدى 
نفسه بين مؤيد لزيدان ومعارض لابى فارس وبالعكس وبدات الحرب الاهلية والصراع 
الدموى والقتال الضارى يشتد بين الاخوين زيدان فى فاس وابو فارس فى مراكش وبداً 
كل منهما يجهز قواته ويستعد للقتال وبات الشعب مهددا فى آمنه داخليا وبالاحتلال 
من الخارج ونسى كل من ابناء المنصور قضية البلاد الكبرى وهی احافظة على 
الاستقلال ودولة المنصور فى السودان والانتهاء من الجيوب الاستعمارية فى البلاد 
وتلاقت قوات الاخوين فى مكان بالقرب من ام الربيع يقال له (اخواته» لكن قرات 
الحاكم الشرعى زيدان انهزمت امام قوات ابى فارس والتى كان يقودها اخ ثالث لهما 
بدلا من أبى فارس هو المامون وتراجع زيدان بمن بقى معه من قواته إلى فاس» لكن 
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الشقیق الثالث وقد استبدت به شهوة الحکم بعد ان حقق انتصار ام الربيع على زیدان 
ساورته نفسه فى الحکم ومن ثم طمع فى الامتیلاء على فاس وان ينصب نفسه ملكا 
علیها بدلا من زیدان ویستقیل عن اخيه ایی فارس فى مراکش ما دام هو صاحب 
الانتصار فلابد له ان یحکمها بدلا من اخيه فى مراکش . 

ولا كانت قوات زیدان قد انقضت من حوله ولم يعد له طاقة فى قتال الامون 
فقد ترك فاس وفر إلى الاتراك فى تلمسان بطلب عونهم ومساندتهم فى العون إلى حقه 
الشرعی فى الحکم ودخل الامون فاس واستقر الحکم له ونصب نقسه سلطان وخليفة 
للبلادء ثلائة خلفاء زیدان وابو فارس والامون) بل اکثر من ذلك فان الامون بعد ان 
كسب التأیید وشعر بالقوة عزم على القضاء على اخيه ابى فارس والاستیلاء على 
مراکش لیکون الحاکم الاوحد فى البلاد بعد ان فر زیدان إلى تلمسان وكان عليه ان 
يجهز قوات كثيرة العدد والعدة وان ينفق الاموال الطائلة على نید القبائل وحشد 
القوات المرتزقة من العبيد والاوربين وعهد بقيادة هذه القوات إلى ابنه (عبد الله بن 
المامون) الذى استطاع ان يهزم قوات عمه ابى فارس وان ينجح فى دخول مراكش 
وبهذا الانتصار استطاع المامون ان يوحد البلاد تحت حكمه منذ وفاة ابيه النصور 
ودانت له فاس ومراكش فى شعبان عام 8١١٠ه‏ . 

لكن هل استقرت الامور على هذا المنوال طبعا لا فقد كان زيدان الحاكم 
الشرعى للبلاد يقف لهم بالمرصاد بعد أن امده الاتراك فى تلمسان بالاسلحة والذخيرة 
والرجال فتقدم من وجدة إلى سجلماسة واستولى عليها ثم دخل درعه وبلاد السوس 
فى الجنوب حیث ال رکز الاول للدعوة السعدية ومن الجنوب استطاع ان یحشد قواته 
ویعد عدته متطلعا إلى مراکش التی استطاع ان یدخلها وان يهزم قوات عبد الله بن 
الامون وفر عبد الله إلى ابیه فى فاس ولکن زیدان استطاع ان يتبع قلوله النهزمة وان 
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یقضی على قوة فاس» لکن الحرب سجال فقد حشد عبد الله بمعاونة ابيه المامون 
قوانهما وتخالف سویا من اجل طرد زیدان من مراکش وفعلا مجحا للمرة الثانية فى 
طرده منها بعد ان استقر لهم المقام فى فاس ومراکش للمرة الثانية . 

لکن ازاء هذه الاحداث الدامية فقد استقر رای اهل مدينة مراکش على مبايعة 
احد افراد البیت السعدی من غير ابناء احمد النصور هو الامیر السعدی محمد بن عبد 
المؤمن بن محمد الشيخ الهدی وهو ابن عم زیدان وابی فارس والامون ومن هنا فقد 
دخلت شخصية رايعة من حارج ابناء المنصور فى الصراع على العرش وذلك بتایید 
شرعى من اهل الحل والعقد واعيان مراکش وحشد الامير السعدى محمد ابن عبد 
المؤمن بن محمد الشيخ قواته بيدعمه سكان مراکش» وقاتلوا عبد الله بن المامون بن 
احمد المنصور وتم طرده من مراكش ونصب ابن عبد المؤمن حاكما على مراكش 
وكان ذلك فى شوال فى عام 5١١٠ه‏ ولم يستطيع عبد الله بن المامون ان يعود 
ادراجه مرة اخرى إلى مراكش بعد ان فر إلى فاس» لكن الحاكم الجديد لمراكش محمد 
بن عبد المؤمن وقع فى اخطاء كثيرة من جراء شهور حکمه القصير حيث لم جد 
الاجراءات التى اتخذها قبولا لدى سكان العاصمة مما دفعهم بان يتحالفوا ضده 
ويضمروا شرابه فقاموا بالكتابة إلى الحاكم الشرعى او خليفة البلاد الذى خلف اباه 
احمد المنصور السعدى الامير زيدان الذى استطاع ان يدخل مراكش للمرة الثالثة وان 
يهزم قائد جند محمد بن عبد المؤمن وازاء هذه الاحداث المتلاحقه ادرك زيدان انه لابد 
من القضاء نهائيا على قوة المامون اخيه وابنه عبد الله وتخطم قواتها نهائيا حتى يتفرغ 
لحكم البلاد منفردا بعد ان طرد محمد بن عبد المؤمن نهائيا من مراكش وتحرك إلى 
فاس وطرد المامون وابنه عبد الله منها وهزمهم هزيمة نكراء وضع بها نهاية لكل ما كان 
يدور من احداث على ارض المغرب وانضم اثر انتصارات كل مؤيدى المامون من قوات 


فاس إلى زیدان واستطاع زیدان ان یقضی على قوات التحالف بين المامون وابی فارس 
ومحمد الشیخ وان تستتب له الامور فى البلاد بعد صراع طویل انتهی مؤقتا عام 
۸ هه بعد صراع بين الاخوة التصارعین وابن عمهم لفترة زادت عن ست سنوات 
(۷- ۵۱۰۱۸) شهدت فيها الوانا من العذاب والانهیار والاهمال والفوضی 
والصراع الدامی. وانقسمت البلاد وقل الانتاج واتهك الاقتصاد واضمحلت الصناعة 
وخربت الزراعة وهجرت الدن من سکانها وسادت البلاد حالة من الکساد والفقر 
والتفکك الاجتماعی والتدهور الاقتصادی وظهرت على السطح امارات محلية واستقل 
حکام الدن کل بمدينة وکان التاریخ يعيد نفسه هذه الرة على ارض المغرب ارض 
الاندلس ملوك طوائف بصورة اخری تهدد البلاد بالانقسام وطمع الاعداء وکثرت 
احلیات الصغيرة التی خرجت عن طاعة فاس ومراکش فى ظل الصراع الطویل بين 
ایناء البیت السعدی من اجل الشهوة والسلطة وکثرت الثورات فى مختلف نواحی 
البلاد وکثر الخارجون على الشريعة الرافعون لراية العصیان وکثرت النازعات وساد 
شعور عام بين الطوائف بان العرش اصبح مطمعا شخصیا وسادت النظرة الفردية دون 
مصالح الامة والعقيدة والستقبل والارض الحتلة والبلاد السودانية الترامية فى الجنوب 
والذی بذل لها التصور السعدی كل غال ونفیس وکل جهد وعرق من اجل بناء وحدة 
اسلامية كبرى وشهدت هذه السنوات انك مقدمات الانهیار الااکبر للدولة ویدات 
اطراف الدول تتعرض للغزو وللاقتطاع نظرا لعدم وجود الحاكم الشرعى الذى يحمى 
الديار من التدخل الاوربى الاسبانى والامجلیزی والفرنسى والمطامع الاوربية المتزايدة من 
قبل القوى الجديدة کهولندا وفرنسا والججلترا وغلبت شهوة الحكم واعتلاء کرسی 
العرش على عقول الحکام» ما دفعت الامون بن احمد المنصور من اجل المصالح 
الفردية ان يرتمى فى احضان الاسبان طالبا المساعدة فى تولى العرش متنازلا عن ديار 
الاسلام والمسلمين وارض الاجداد ولاسيما حيث قبل ان يتنازل للملك فيليب الثالث 
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ملك اسبانیا وان يحقق حلم الاسبان للتقديم وهو میناء العرائش وکان هذا هو الشرط 
الذی اشترطه فیلیب الثالث ان یسلم میناء العرائش لیدخل إلى فاس والیناء الخربی 
الهام الذی كانت تتصارع عليه القوى الثلاث الکبری ترکیا والبرتغال واسبانیا قبل 
معركة القصر الکبیر ۷۸١٠م‏ سلم بسهولة نظیر نزوة الحکم وشهوة السلطان وکان ان 
قبل الامون ان يبيع بلاد الاسلام والسلمین وخان قضية البلاد والعقيدة فبدلا من ان 
يقود الامون قواته لتحرير البلاد والشغور احتله من اهله فى ايام رمضان عام ۱۰۱۹ه- 
وسلمه للاسبان وللاسف الشدید يتحرك شمال البلاد (بلاد الريف) بمساعدة القوات 
الاسبانية ویقدم العون والدعم والساندة للاسبان ویتم الاستیلاء على میناء العرائش بعد 
ان افرغه من اهله فى ايام رمضان عام ۱۰۱۹ ه- وسلمه للاسبان وللاسف الشدید تم 
ذلك فى الشهر الحرام شهر الصیام ونزول القرآن بل ان ذلك كان فى الربع الاخير من 
الشهر وسکان الثغر السلمین يغادرون دیارهم ووطنهم من اجل مطامع شخصية (هذا هو 
حال السلمین) فهل وجد فى تاريخ اوربا السيحية من یتنازل عن الدیار من اجل 
الصالح الشخصية ومطمامم الحکم وهکذا تکررت الاحداث وقضية عبد الله الغالب 
وابنه محمد المتوكل فى التنازل عن ديار الاسلام والسلمین وتواطئوا مع الصلبین 
احتلین طلبا للمساعدة العسکرية والساندة التى ترفع الصلیب بدلا من نداء الله اکبر 
وخيانة للعقيدة ولصالح الشعب الغربی العلیا وتسلیم بلد من بلاد الاسلام للفرئجة. 
لکن الشعب الغربی الابی التدین العریق العمیق العقيدة الراسخ الایمان ثار لحمية 
الاسلام وتواطی السلطان مع اعداء الدين والبلاد وقاد الشيخ ابو العباس احمد القری 
صاحب کتاب نفح الطبیب الثورة فى الشمال ضد الامون وتزعم ثورة العامة الذین 
استطاعوا قتله لا قام به من افك فى حق الاسلام والسلمین وکان قتله عام ۱۰۲۲ ه- 
وبهذا یکون الصراع قد استمر عشر سنوات (۱۰۱۲- ۱۰۲۲ منذ تولی الحکم 
الامیر زیدان مقالید الامور فى البلاد اسمیا وبهذا وضعت نهاية محزية لمن خان شرف 
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الشرافة السعدية وقدسية الارض والتراب الوطنی وخرج عن شرع الاسلام ولقی احوه 
ابو فارس مصرعه مثل الامون وذلك بقتله خنقا نظرا لاستهانته بحق الدولة والدین 
والعقيدة وکان ذلك قبل موت الامون باربع سنوات اذ كان ذلك عام ۱۰۱۸ه- ولکن 
زيدان الذى استمر يقود سفينة الحياة للبلاد باذلا كل جهد لمقاومة الثورات والمؤمرات 
على حكمه ومواجهة ديات الخطر الخارجى وفقد المغرب قوته ووحدته من جراء هذا 
الصراع الطويل الذى استمر مع ابى فارس ست سنوات ومع المامون عشر سنوات نتج 
عنها توزع حكم البلاد إلى ولايات واقاليم ولم يكن زيدان الحاكم الشرعى للبلاد 
يحكم سوى مراكش وام الربيع وبن عبد الله بن المامون الذى كان يتولى حکم فاس 
والتى تولاه من بعده اخوته ابناء المامون إلى جانب حكم زعماء العشائر ورؤساء القبائل 
وبعض الثورات فى بلاد السوس ولقد كان زيدان بن المنصور الخليفة الشرعى للبلاد 
نظرا لقوة صبره وقدرته على مواجهة الصعاب والتحديات وانه فى النهاية استطاع ان 
ينفرد بالحكم وعلى كل الذين يقاتلونه ويقومون بالثورة عليه وكما ذكرت بعض 
المصادر الاوربية يوفل. ان مولاى زيدان بن احمد المنصور وخليفة ابيه قد شعر بالخيبة 
حين راى قلة ما تركه له ابوه صاحب السمعة المدوية والمشهور بالذهبى ان الخزائن 
تكاد تكون خاوية وان غزو السودان قد استنفد مواد وطاقات هائلة وتكاليف باهظة وان 
هذه الغزوة قد قضت على ثلاثة وعشرين الف جندى وان كل من عاد من بلاد 
السودان عند استبدال القوات والاحلال قد مات من جراء الامراض التى كانوا 
يحملونها معهم وظهرت الخزائن خاوية فارفة وان ما مخملت البلاد خلال الغزو وما 
استنفد من الرجال والعدات وذهب كله عيثا (اقوال مضادة للاسلام والسلمین) لكن 
اليفرنى يذكر يعد خمسين عاما من عودة الحملة الاولى ومجاح المهام الموكلة اليها ان 
المغاربة كانوا وما زالوا بعد موت المنصور بفترة طويلة يذكرون بالفخر النتائج التى 
حخققت لاسيما بتدعيم اواصر الاخوة الاسلامية وتوسع ديار الاسلام وانتشار الدعوة 


الاسلامية واقبال السودانین على البلاد الغربية حيث لازالت الاثار الغربية والاثر 
الحضازی ظاهرا فى کل اوجه الحياة وعلی الرغم من الثروة التى حصل علیها النصور 
من الذهب فان فضل الدعوة الاسلامية والدخول فى الاسلام باعداد كبيرة من القبائل 
الوثنية يعوض کل اثر آخر . 

ولقد شهد سنوات حکم زیدان بن النصور الغزو الاوربی لالتهام القارة الافريقية 
كما حدث فى ايام الامیر هزی الاح منذ قرابة قرنین ذلك لان وجود احمد النصور 
فى السلطة فى الغرب كان یشکل حاجزا قویا ضد الاطماع الاوريية عامة فى بلاد 
السودان ولقد كانت السنوات التی امضاها زیدان منفردا بالحکم منذ عام ۱۰۲۲ه- 
حتی عام ۱۰۳۷ ه- خمسة عشر عاما اعواما قاسية فى ادارة البلاد» ذلك لان 
الاوضاع التی كانت تسود فى عهد النصور قد ولت ولن تعود القوة والشروة والکانة 
الدولية التی حققها النصور والعلاقات الدولية فى کبریات الدول فى العالم العاصر 
والتهافت على اقامة علاقات مع الغرب؛ كل ذلك لم يكن الا اهدافا وخواطر تروی 
عن عهد قريب وتبدل الحال غير الحال فلم تعد قوة الدولة مرهوبة داخلیا ولا خارجیا 
ولم يعد السلطان الحاکم من القوة والنفوذ حيث یحسب له حساب من رعیته او فى 
المجال الخارجی . 

لکن رغم الثورات الداخلية والصراعات الاسرية فان الحکم المغربى كان قد وطد 
نفوذه فى البلاد السودانية وکان الحکام الباشوات لازالوا یحکمون البلاد باسم الخليفة 
السلطان السعدی والقوات الفربية تتحرك إلى الجنوب طلبا لما يحتاج اليه الباشا الجدید 
والاتصالات مستمرة والاحوال العامة فى تقدم والغارية یبذلون جهدهم فى ان یجعلوا 
صلة الربط بینهم وبين السودانین قوية لاسیما انهم قبلوا العیش فى ظل حکم واحد 
وادارة مغربية مس الافریقی بها مباهج الحضارة الغربية فاندفع یاخذ منهم ما یتلاگم مع 
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قيمه وعاداته وتقاليده وكذلك فان المغاربة الذين استقر بهم القيام وطابت لهم المعيشة 
تزوجوا من بنات السودان وامتلکوا الدور والزروع واستعدوا للاقامة الدائمة فى هذه 
الاوطان وهذا دليل قوة العقيدة الاسلامية والبتاء الاسلامى الواحد ذلك لان اجتمع 
مقربة منهم فى الصحراء جنوب بلاد السوس قبل الانطلاق لتكون الدولة السعدية وانهم 
صاحب سيادة بل عاش الجميع فى ظل راية الاسلام اخوةء كما ان زيدان بعد ان فرغ 
من صراعه ابدى اهتماما بالاحداث الجارية فى بلاد السودان وواصل سياسة أبيه فى 
النهوض بهذه الاقاليم الاسلامية . 


عبد امالك بن زیدان 

بوفاة الخليفة زیدان بن احمد النصور الذهبی عام ۷ هه يعد ان ظل یحکم 
البلاد فترة ما یقرب من ربع فرن من الرمان قضاها فی محاربة اخوته واخماد الغورات 
والتقرب إلى الاطراف الدولية العاصرة والاستعانة بالاتراك لاجل الاستمرار فى السلطة 
لکنه قبل وفانه كان قد اخذ البيعة لابنه عبد المالك لکی یتولی الحکم خلفا له وتم 
تنصيب عبد المالك يعد وفاة ابیه مباشرة وبایعه اهل الحل والعقد وعلیه القوم وکبار 
اخوته الوليد بن زيدان واحمد بن زيدان وتمردا عليه وقاد قواتهما لاسقاطه عن العرش 
فى مراکش ونشبت بينهما معارك كثيرة استغلها احمد فى الفرار من داخل مراكش 
واللجوء إلى العاصمة فاس حيث استطاع الدخول اليها والانفراد بالكبكم بها عام 
۷ هه نفس عام تولية عبد المالك ومن هنا انقسمت البلاد على نفسها بين الولاء 
لکن احمد بدأ ياخذ اهمية اللك السلطان فضرب السكة باسمه فى فاس واستقبل 
السفراء وراسل الملوك السلاطين فی الخارج باسم حاکم فاس وخليفة السعدین ولا 
كانت افعاله قد حرجت عن المالوف والمتعارف عليه بين ابناء الاسرة السعدية ومن 
عليه فقد تم اعتقاله وسچنه فترة طويلة من الزمن لکنه استطاع بمعاونة رجال السجن 
ان يقر من سجنه لكن قوات عبد المالك تتبعته حتی تم قتله عام ١0ھ‏ . 


ولقد احس الشعب الغربی من طول العاناة والصراع بين افراد البيت السعدى 
طوال فترة تقرب من نصف قرن منذ وفاة احمد النصور وقد ادی قتله إلى عدم 
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الااکتراث بالخلفاء ورجال السلطة والحکام والسخرية من افراد الاسرة الحاكمة نظرا 
للافعال التى کانوا يقومون بها وتعاونهم مع انحتل الغاصب بدلا من طرده من الدیار 
الاسلامية یسلمون له البلاد بعد ان يتم طرد السلمین وتسلیمها خالية من السکان إلى 
العدو الاسبانی» كما ان شهوة الحکم والطامع الشخصية والتامر على البلاد والعباد 
وبيعها للفرئجة لکن ازاء كل هذه الاحداث والصائب التی حلت بالبلاد لم يكن مقتل 
احمد بن زیدان کافیا لکی يجنب البلاد ويلات الفرقة والصراع فقد قام الولید ابن 
زیدان بالاعتداء وقتل الخليفة الشرعی للبلاد عبد الالك اخیه وذلك سنه ۱۰۰« 
بعد ثلائه اعوام فقط من تولیه السلطة» ولا لم يكن امام اهل الحل والعقد والشعب 
الغربی بد من ذلك هو مبايعة القاتل الذی كان يرى فى القتل وسيلة للوصول إلى 
الحکم بغض النظر عن مصير البلاد والعباد وضرورة ان یکون الوالی. والحاکم واضعا 
نصب عينيه الصالح العلیا للبلاد قبل الوصول إلى الحکم لا ان یکون الحکم فترة 
للملذات واشبا ع الشهوات ولم تكن الاهداف العلیا التى قامت على اساسها الدول فى 
البداية تعنی الحاکم من قريب او من بعيد بغض للنظر عن أن البلاد قد تمزقت 
وصارت کیانات صغيرة والعدو بتربص بها ورجال الصوفية والقبائل بسیطرون على البفية 
الباقية من البلاد ولم يعد للحا کم السعدی سوی العاصمة مرا کش وبعض المناطقة: 
المجاورة لها وكما هى الحالة فى عهد ابيه زيدان لم يعد الوليد الذى قتل اخاه عبد 
المالك يحكم من المغرب الاقصى الواسع العريض سوى مراكش وبعض الاحواز القريبة 
منها بل انه لم يتوسع قليلا عما كان عليه الحال أيام اخيه عبد المالك . 

ولكن الوليد بن زيدان لم ينعم بالحكم طويلا ولم يسرفى اليلاد والعباد والاسرة 
السعدية الحاكمة كما آمر الله بل اننا جد انه قام بالانتقام بالقتل والطرد والسجن فى 
كل من كان يشك فى نواياه او عدم الولاء له من افراد الاسرة السعدية وكذلك فى 


ys 


كبار القواد العسكرين الذين غدر بهم وكان يرسلهم فى حملات تغريبية إلى بلاد 
السودان ار قتلهم فى ثورات كان يديرها بمعرفة رجال القصرء لكن كبار رجال القصر 
والحرس الخاص وقد روا بشاعة الاعمال التى كانت تتم وظنوا ان الدور عليهم لامحالة 
بعد ان توعد كبارهم بالقتل فانهم دبروا قتله داخل القصر وهو ما تم حيث استطاعوا 
الانقضاض على رجال الحراسة وقتله عام ۱۰۶4۵ ه- بعد ان مكث خمس سنوات لم 
يقم فيها بادنى عمل يذكر سواء فى النواحى الداخلية او الخارجية اللهم الا الفتك 
والقتل وسوء الظن والانغماس فى الملذات وتلبية الاهواء الشخصية صارت البلاد فى 
نظر الدول الاوربية المعاصرة عبارة عن دويلات صغيرة وفقدت كيانها الواحد ثما دفع 
دولة كانجلترا ان تقيم علاقتها مع الوحدات المستقلة الصغيرة لاسيما امارة سلا التى 
كان يحكمها المجاهد الاسلامى ابو عبد الله العياشى ولاسيما ان كل هذه الدول 
الاوربية وبخاصة امجلترا كانت تطمع فى خيرات المغرب وثرواته الطبيعية بعد ان ظهرت 
هذه النوايا فى عهد زيدان بن المنصور الذى سمح للهولندين والفرنسين والامجليز باقامة 
قواعد وحصون لهم بالساحل وتخالف معهم ضد قوات الجهاد الاسلامى البحرى الذين 
كانوا يتخذون من موانئ المغرب مقرا لهم للتصدى للسفن الاوربية . 

وفى عام 48 ١٠ه‏ بعد مقتل الوليد لم يجد عليه القوم ورجال البلاط شخصا 
يتولى مقاليد الامور فى البلاد بعد ان عزف عنها أفراد الاسرة السعدية الا طفلا صغيرا 
من ابناء زيدان وهو الاخ الاصغر للوليد هو محمد الشيخ بن زيدان حيث كان فى 
مقدمة المرشحين للخلافة فتم اخراجه من السجن الذى كان أودعه فيه الوليد وتمت 
مبايعته بالخلافة فى مراكش وظل محمد الشيخ الصغير حاكما على مراكش وما حولها 
لكن السلطة الحقيقية والفعلية كانت بايدى رجل القصر والبلاط وكبار رجال القوات 
العسكرية» لكنه ظل يحكم البلاد فترة طويلة وصلت إلى عشرين عاما حيث مات عام 


ررغ ری نت البو تاد 


6 اذ سادت فترة حكمه الفوضى والضعف والانهیار السياسى والاقتصادى 
والفساد الاجتماعى وازداد نفوذ الحركات الانفصالية فى البلاد وانقسمت البلاد إلى 
اکثر من عشر ولايات كل منها تمارس شكون الحكم بمفردها بل كل منها تتصارع 
مع الولاية الاخری من اجل بسط النفوذ والسيطرة وتوسیع نطاق الولایات على حساب 
الاخری وکانت الفتن الدامية والدسائس تأخذ القام الاول فى الهام التی یوکل بها 
الخليفة للتخلص من مناوئية او الذين يخشى خطرهم من رجال القصر ومن رجال 
الادارة او حکام الاقالیم والامارات التی كان بعضها یقاتل البمض الاخرء بل ان كثيرا 
من هذه الولایات كان یرفع لواء الجهاد الاسلامی ویدخل فى قتال مع الجیوش 
الاستعمارية الاسبانية احکام سلا وعبد الله العیاشی الذين کانوا يحققون انتصارات 
بمساعدة رجال الجهاد البحری . 

لکن کل هذه الامور كانت تعمل بان تضع نهاية للدولة التی كانت بوادر 
نهايتها قد بدات بموت الخليفة القوی احمد النصور الذهبی على الرغم من انه قد 
مضی اکثر من ستین عاما على وفاته لم تشهد فيها البلاد ادنی عمل یذ کر لای من 
الحکام الذين تولوا حکم البلاد فاذا كان زیدان بن النصور قد ظل یحکم البلاد منذ 
عام ۱۰۱۷- ۱۰۳۷ عشرین عاما هجریا ۱۷۰۸- ۱۱۲۷ وکذلك ابنه عبد المالك 
الذی ظل یحکم ثلاث سنوات من 2-۱۰۳۷ ۱۰4۰ ه (۱۲۲۷- ۱۱۳۱م) فان 
محمد الشیخ ابن زیدان الذی لقب ابو عبد الله ظل یحکم ایضا من ۱۰40- 
۳ مه (۱۲۳- ۱۲۵۲م) فان هذه السنوات الطوال لم تكن صورة البلاد داخلیا 
الا كراهية الشعب للاسرة السعدية وتطلعهم ليوم جدید لم تكن فيه هذه الاسرة قابضة 
على مقاليد الامور كذلك فان الصورة الخارجية للمغرب لم تكن الا بعض الدويللات 
التى تقاتل بعضها البعض من اجل قیق المكاسب الشخصية والعدو الخارجى يتطلع 


رک( 


إلى اضعاف هذه القوى الاسلامية ومساعدة بعضها الآخر بالاسلحة والجنود وکل ذلك 
کی يحول دون توحيد هذه البلاد مرة اخرى حتی لایتفرغ الجمیم إلى العدو الخارجی 
وطرده من دیارهم . 

لکن تولية محمد الشیخ بعد مقتل الامون بن زیدان لم تكن لتحل مشكلة 
العرش السعدی لیکون الحکم فى مراکش وفاس تابعا لخليفة واحد لکن كما كانت 
سنة السالفین منذ عهد زیدان فان ابناء الامون فى فاس استقلوا بحکمها بعیدا عن 
عمهم محمد الشیخ. ولکن رغم الاستقلال بحکم فاس الا ان ذلك الحکم البعید عن 
العاصمة مراکش لم يكن فى مامن من الثورات والفتن والصراعات لذا نخد ابناء الامون 
یدخلون فى صراع فیما بینهم وکیف لایحدث ذلك وقد اصبح الصراع بين ابناء 
الاسرة الحاكمة سمة من سمات الحکم ومظهر من مظاهر الحکم السعدی . 

وقد رای عبد الله بن الامون مقتل ابیه فعمل على الاستقلال بحکم فاس لکن 
الثورات انتشرت فى انحاء البلاد ولم تعد له القدرة الكافية على الاستقرار بحکم فاس 
ما دفعه إلى الاستعانة بجماعة من القواد العسکرین اطلق علیهم اسم الشراقة وهم 
الذين کانوا یقدمون من الجزاثر واغلبهم من القبائل العربية والاتراك للعمل فى الخدمة 
فى القوات العسكرية وقد استعان بهم عبد الله بن الامون بن زايد لکی يشكلوا الغالبية 
العظمى من جنده» لكن نظرا للاعمال البشعة والتصرفات غير الاسلامية والاعتداء 
على الشعب وتجاوز حدود الشرع فان ذلك دفع رجال الدين والعلماء للتصدى لهؤلاء 
الجنود كما كان يحدث منهم من جاوزات مع العامة واستيباحة المحرمات والخروج عن 
أمور الدين فقد استطاع احد رجال الدين الدعو بالشيخ (الربوع» طرد جيش عبد الله 
بن المامون ومعه الشرافة من فاسء لكن ذلك أدى إلى الثورة وعدم وجود حاكم شرعى 
قوى يستطيع ان يحكم البلاد ويحفظ الامن ويوفر الامان للشعب فاصبحت فاس مجالا 


سهلا ومطية جاهزة لكل من يريد السلطة من رجال الدين وزعماء القبائل» لکن عبد 
الله استطاع ان يجمع قواته ویعود إلى فاس واعلن الناس بیعتهم للامیر عبد الله بن 
الامون بن زيدان بن احمد المنصور حاكما على مدينة فاس فى الوقت الذى كان فيه 
عمه محمد الشيخ بن زيدان يحكم مراكش . 
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الفصل السایع 

الحضارى والثقافى والتقدم العلمى والصناعى والزراعى بل ان هناك تغيرات كثيرة قد 
شهدتها الساحة المغربية وانعكست على اساليب الحياة اليومية وما تلاها من تغير 
اجتماعى وانفتاح على ابواب اوريا وعلاقات مع الاقاليم المجاورة ما ادى إلى الانتعاش 
ف جميع النواحى لاسیما ان الدولة السعدية قد انتشلت البلاد من التردى التى كانت 
تعيش فيها فى العصر الوطاسی السابق وشهدت البلاد حالة من الاستقرار السياسى لم 
تشهده من قبل وان كانت السيطرة الاجنبية الايبيرية على بعض للثغور المغربية لایقلل 
من انطلاق الدولة نحو التقدم والرقی والازدهار بحيث صارت محطة للانطلاق منها إلى 
التركية العثمانية ووقفت سدا منیعا ضد السيطرة البرتخالية وکسرت شوکتها فى معركة 
القصر الکبیر ولم رك اسبانیا ادنى مطمع فى الاراضی المغربية . 

السعدی كان یمثل خليفة رسول الله ته بحکم نسبه القرشی وبيعة السلمین له واعتبار 
نفسه خليفة على كل المسلمين فى مشارق الارض ومفاربها» بل انه كان یری انه 
لایصح لای حاکم آخر ان يكون له حق استخدام لقب الخليفة وذلك باعتبار ان 
السعدین کانوا يرون أنفسهم انهم النوطون بالخلافة القرشية وانهم بعث جدید فى 
الغرب للخلافة الهاشمية التى كانت فى السابق مثلة فى دول الادراسة ومن هنا كان 
تلقبهم بلقب الخلفاء الهاشمين او لقب امير المؤمنين وانهم كانوا يرون فى كونهم من 


ذرية رسول الله له جب طاعتهم والخضوع لسلطانهم ومن هنا كانت الكلمة الاولی 
والاخيرة لسلاطين السعدين سواء فيما يتعلق بامور الرعية والسياسة الخارجية او شئون 
القضاء او خطط الجيش . 


وقد كون المنصور السعدى مجلسا للشورى وهو مجلس للا المسلمين وكانت 
فكرة الشورى هی اساس الحكم فى المغرب على الرغم من محاولات الكتاب الغربین 
لوصف المنصور والسعدين عامة بان حكمهم كان حكما مطلقا استبداديا وهذا يتناقص 
مع مببدا الشورى فى الاسلام الذى كان يسير عليه حكام السعدين. وكان مجلس 
الشورى يتكون من الاعيان والرؤساء والفقهاء وكبار رجال الدولة واهل الحل والعقد 
للتشاور فى امور الدولة وتقديم النصائح فى اخطر الشئون التى تمس مصالح البلاد 
والعباد وابداء الراى فيها. وكان هذا المجلس الاستشارى شبيها ببعض الجالس فى اوريا. 
ولقد كان نظام الشورى الذى سار عليه خلفاء السعدين نقطة حول كبرى فى تاريخ 
المغرب فقد انتقلت فيه البلاد إلى حكم الشرع والدين وتطبيق الشريعة الاسلامية- 
كما ان الدولة انتقلت فى العصر السعدى إلى دولة قوية بدات تاخذ باساليب الدولة 
المدينة المستقرة وهو امر لم تكن المغرب قد عهدته من قبل حيث ادى ذلك إلى عودة 
التضامن الشعبى وانطواء البلاد نحت الراية السعدية بدءا من ظهور محمد القائم فى 
الدولة وابنائه احمد الاعرج ومحد الشيخ حتى عصر احمد المنصور الذهبى حيث 
يجددت فاعلية الحركة المغربية المشهود لها بالعمل والجد لتاخذ باساليب اليقظة 
الاسلامية القادرة على مواجهة التحديات والخاطر والتى كانت وراء الفتح الغربی لبلاد 
السودان وتکوین دولة مغربية سودانية واسعة الارجاء وقیام كيان حكم ادارى قوى ياخذ 
باسسلوب الحکم اللامرکزی فى الاقالیم والولایات والدن الکبری . 

حيث مارس حکام الاقالیم والدن صلاحیات حکمهم فى ظل سلطان الخلافة 
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التی اتخذت شعار الخلافة ومظاهرها مثل ذکر اسمائهم فى خطبة الجمعة بالساجد 
والاعیاد والدعاء للخلفاء السعدین وضرب اسماء الخلفاء على السكة الغربية. ولقد 
كان للخلفاء الاشراف الحق الکامل فى تعین الوزراء والقادة والکتاب والقضاة والفقهاء 
والحکام وولاة الاقالیم فى انحاء الدولة وکانت الحکومة هی قمة الجهاز التنفیذی 
والتی ضمت شخصیات سياسية ودينية وقبلية وعسکرية وانتقی الحلفاء السعدیون 
وزراء‌هم من بين من تتوافر فيهم الکفاءة الواسعة والقدرة على العمل والعطاء وسرعة 
تنفيذ الهام الموكلة لهم وهكذا انطلقت البلاد نحو الاعمال الانشائية فى شتی البلاد 
والدن حيث كانت الثروة الاقتصادية تدعم هذه الشاریع . 

وشهدت البلاد نشاطا اقتصادیا واتسع مجال الانتاج الزراعی والصناعی والتجاری 
لاسیما ان فترة الحکم السعدی قد شهدت تغیرا عمیقا فى مقومات البلاد الاقتصادية 
وبدات الدولة تنتعش اقتصادیا (الزراعة والصناعة والتجارة» فقد توافدت على المغرب 
اعداد كبيرة من ابناء الاندلس الطرودین من دیارهم والذین کانوا یجدون فى بلاد 
الغرب وطنا لهم وملاذا من محاکم التفتیش والاضطهاد وهروبا من الضایقات» وحمل 
كل هولاء خبرتهم الواسعة فى ميادين الزراعة والتجارة والصناعة وساهموا مع اخوانهم 
الغاربة فى هذه النشاطات الکبری واستخدموا سفنهم واساطیلهم فى النقل البحری من 
الغرب والیه مع دول العالم العاصرة . 

ولقد هيا جو الاستقرار السیاسی الذی كانت تنعم به البلاد طوال فترة قرن 
ونصف من الزمان ازدهار الناطق الزراعية الغربية حيث شهد کتاب الغرب بان المغرب 
لم يعد فيها شبر واحد غير مزروع او مغروس وازدهرت زراعة قصب السکر الذى كان 
الانتاج منه يشكل الادة الرئيسية الاولى للتصدير إلى اوربا والذى تكالبت عليه الدول 
الاوربية التى كانت ترى فى مخارة السكر ما يحقق لها ارباحا كثيرة ولاسيما أن زراعته 
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كانت تنتشر حول مراکش . 

ولقد قام فى العهد السعدی وبصفة خاصة فى عهد السلطان احمد التصور 
السعدی اربعة عشر مصنعا لانتاع السکر لا زالت آثار بعض منها باقية إلى الان شاهدة 
على التقدم الصناعی فى الغرب والتی كانت هی اول دولة فى العالم تقوم بتصدیر مادة 
السکر إلى اوربا وکانت مدينة شيشاوة على بعد ثمانية كيلو مترات جنوب مراکش من 
اشهر الدن فى انتاج وتصدیر السکر . 

وکانت مناطق فاس ونواحی مراکش وحوض نهر سيو الاوسط ونافیلالة وغیرها 
من الناطق الزراعية فى الغرب خصبة ومجود بعطائها احصولی الوفیر حيث تنوعت 
احاصیل الزراعية وکثرت النتجات التی كانت تصدر إلى اوربا والسودان وکثرت تربية 
الواشی والحیوانات الاخری والابل وتربية الخیول وترکزت فى زراعة الفواکه والکروم 
والریتون فى کل الاقاليم الجنوبية لاسیما مدينة تارودانت . 

وتطورت الصناعة تطورا هاما واخذت بعدا جدیدا لم تشهده البلاد من قبل وابدی 
سلاطین السعدیین اهتماما کبیرا بهذا الجانب من جوانب الحياة الغربية لاسیما 
الجانب الدفاعی الحربی والعسکری الذی كان یشکل فى نظرهم البعد الحقیقی لقوة 
الدولة وکیانها فى ظل اشخاطر الخارجية فکان ان اندفع النصور الذهبی وراء استیراد 
الصانم الحريية التی تصنم الاسلحة الغربية التطورة فى ذلك العصر وکانت مصانع 
السلاح والذخيرة نلقی الاهتمام الا کبر من جانب النصور الذهبی حيث رغب فى 
اقامة جيش قوی متطور بعد معركة القصر الکبیر وانتجت مصانم الاسلحة فى مراکش 
الدافع الصغيرة والکبيرة لاسیما ان الاندلسیین (الورسکین) کانوا قد نزحوا إلى دیارهم 
الثانية فى الغرب وکان من بينهم العدید من التخصصین فى الصناعات الحربية ومنهم 
على سبیل المثال مصمم الاسلحة الثقيلة المشهور فى ذلك الوقت السلم الاندلسی 
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(احمد الحجری) الشهور باسم (افوکای) وکان قد فر من الاندلس اثر الاضطهاد 
واستطاع ان یدفع بالانتاج الحربی فى مصانع مراکش للسلاح وأبدى کثیرا من 
الاهتمام والاختراع والتصمیم فى هذه الصانع بعد ان تم وضع الامکانات اللازمة له 
وقام بصنع العدید من مدافع الميدان التوسطة والکبيرة ولکن هذه الصناعات الحربية 
العسكرية لم تکن لتکفی متطلبات الجیش الفربی لیتوسع فی زيادة قرا وما تطلبه 
من اسلحة فقد كان ذلك يتم عن طریق استیراد الاسلحة ولاسیما من امجلترا التی 
كانت تقدم السلاح للمغرب مقابل استیراد ملح البارود الذی كان یدخل فى 
الصناعات الحربية, كما ان صناعة السفن الحربية التی عولت علیها حکومة السعدین 
التی كانت تستورد لها الاخشاب من الجلترا كانت کمثلها فى صناعة الاسلحة حيث 
كان يتم شراء السفن الحربية لکی تلبی احتیاج البلاد وما تقتضیه من توسع 
وطموحات کبری لاسیما بعد فتح بلاد السودان . 

كما ان جميع الصناعات الاخری التقليدية کصناعة الملابس والنسوجات 
والسجاد والصوف والخشب والزجاج والورق والحلی والمصوغات والنحاس والجلود 
والحدید وغیرها من الصناعات الاخری التی كانت تلبی الاحتیاج الحیاتی للشعب 
المغربى فقد شهدت تطورا دائما وعظیما على مختلف الجوانب والتی استفادت من 
التطور الصناعی الذی كانت تشهده دول اوربا فى ذلك الوقت ما دفع بهذه الصناعات 
ان تخاول منافسة الصناعات الواردة إلى البلاد حیث كانت الواردات الاوربية إلى 
المغرب بصفة رئيسية هی الواد الصناعية والقصدیر والنسیج اضافة إلى الصناعات الحربية 
والسفن والتی كان يقوم بالسيطرة على السوق التجارية واحتکار اسالیب التجارة هم 
الاندلسیون الورسکین وبعض الشرکات الاوربية التی وجدت لها اسراقا فى الغرب 
لتمارس نشاطها اضافة إلى بعض اليهود الذين تم طردهم من اسبانیا ووجدوا فى حسن 
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استقبال المغاربة ووصية الدين الاسلامى باهل الذمة مجالا لكى يمارسوا نشاطهم 
التجارى فى ظل حرية العقيدة وسماحة تعاليم الدين الاسلامى بعكس الصورة على 
الشاطئ الاوربى الآخر المقابل ولكن ذلك لا يمنع من ان العديد من الغارية لاسيما 
فى طنجة وسلا وتطوان قد مارست انواع النشاطات التجارية لاسيما فى حركة التصدير 
التى كانت اسهل من الاستيراد ولاسيما ان الغاربة كانوا يصدرون المواشى والاغنام 
المرينى والسكر والنحاس وملح البارود والذهب والتمور وغيرها من المنتجات الزراعية 
الفائضة عن الاستهلاك المحلى كالجوز واللوز والتين. ونظرا لكثرة الموانى الغربية على 
الساحل الاطلسى وساحل البحر المتوسط فقد ساهمت كل هذه الموانى والثغور فى 
حرکة التقاط العجاری لک كانت ساك العدزن من هذه الرای علمب دورا اها [کفر 
من غیرها ومنها على سبيل المثال لا الحصر میناء العرائش وسلا وتطوان واسفی واغادیر 
وسبته وغیرها العدید من الدن والوانی الکبيرة التی كانت توجد بها الفنادق ومخازن 
التجار والوکالات التجارية ومراکز للجمارك والتی كانت تشبه الناطق الحرة فى عصرنا 
الحالی وکانت الحركة التجارية تسیر فى يسر وسهولة . 

وهکذا شهدت المغرب فى العصر السعدی الاول حتی وفاة النصور حركة 
اتتصادية لم تشهدها من قبل وسكت العملة الذهبية والتى كانت تحمل الاحمال 
الكبيرة من التبر الذی كان یصل من بلاد السودان والذی كانت تضرب منه النقود 
الذهبية وکان يستعمل منه اکثر من ۱8۰۰ وزنة کل يوم وقد ذکر احد جار الامجليز 
انه شاهد وصول ثلاثين جملا إلى مراكش محملة بالذهب وقد تسرب کل هذا الذهب 
إلى جيوب التجار الامجليز الذين اشترى منهم المنصور السعدى السلاح. ولقد كانت 
تخارة الذهب عبر صحراء بلاد السودان بمثابة دم الحياة لعدد كبير من هذه الموانى 
المغربية ومصدر ثروة لالاف من جار اوربا الذين استفدوا طاقة المغاربة من كل ما كان 


لدیهم من الذهب وانهم سلبوا الغاربة من کل ما لدیهم من الذهب . 

ولقد شهدت جوانب الحياة الغربية نوعا من الترف والرخاء جلى فى اعظم 
صوره فى اسالیب العيشة والحياة الاجتماعية ومانتجم عن ذلك من منافسة الاوربيين 
محاولة الحصول على عقود مجارية او اقامة وکالات جارية او شرکات لهم مستفیدین من 
هذه الحالة الاقتصادية التی لم تشهدها الغرب من قبل حيث شهدت حركة التصدیر 
والاستیراد نموا کبیرا فى مختلف السلع والمنتجات بعد ان انفتح امجال امام هذه 
الشركات لاسيما الامجليزية التى اقام الامجلیز لهم شركة ججارية كانت لها اهتمامات 
صناعية هی الشركة الالجليزية البربرية» وكما اقام الالمجليز لهم شركات سعت 
حكومات فرنسا وهولندا إلى الحصول على موانئ لهم لكى تكون مراكز تجارية 
يمارسون فيها نشاطهم التجارى والتى كانت سفنهم تقوم بقفل المنتجات والبضائع من 
الغرب إلى اوربا إلى المغرب . 

وهكذا فان المغرب فى العصر السعدى كان هو مركز الاهتمام الاوربى نظرا لحالة 
الرخاء والثروة الاقتصادية والتبادل التجارى والعلاقات السياسية التى اقامها المنصور مع 
مختلف الدول الاوربية والمركز التجارى المرموق الذى بلفته البلاد بعد معركة القصر 
الكبير وتودد دول اوربا إلى عقد معاهدات صداقة مع المغرب لاسيما انه البلد الاسلامى 
الوحيد الذى لم يخضع للسيطرة التركية العثمانية والذى كان مجالا مفتوحا لكى 
يمارس فيه الاوربيون اساليبهم فى النهب والغش حيث كان يتم مبادلة ملح البارود 
الذى تاج اليه المصانع المغربية والاسلحة بمثله ذهبا وهكذا ذكر بوفل ان التجار 
الانجليز هم الذين استحوذوا على ذهب المغرب وغيرهم من التجار الاوربيين والامريكيين 
الذين دخلوا امجال مؤخرا . 

ولقد ابدت الدولة السعدية اهتماما كبيرا بنظام ولاية العهد وذلك منذ العهد 


الاول لظهور هذه الاسرة ومن ذلك اننا جد ان القائم بامر الله مؤسس هذه الاسرة یقوم 
باخذ البيعة لابنه احمد الاعرج ليكون وليا للعهد من بعده وذلك فى عام ٩۱۷‏ ه 
ولقد حرص على مبايعة القبائل له ولقد حرص الحكام السعديون كل الحرص على 
نظام ولاية العهد لما فيه استمرارية للحكم ومنعا لما يحدث من خلافات بين افراد البيت 
السعدى بعد وفاة الخليفة الحاكم. وكان ولى العهد يكون من ابناء الخليفة وليس 
شرطا ان يكون اکبرهم سنا ولكن قد يكون اختياره مجموعة صفات لا تتوافر فى غيره 
من ابناء الخليفة وعندما كان يتم اختياره فانه كان يعهد اليه بحكم مدينة فاس المدينة 
الثانية فى البلاد بعد مراكش وذلك لكى يمارس فيها شئون الحكم ويتدرب على 
مقاليد الحكم وادارة البلاد من قبل جهاز حاكم لا يقل عن جهاز الحكم فى 
العاصمة مراکش, وان كان اصغر نسبيا فى الاختصاصات وكان النظام المتبع فى 
العاصمة هو صورة فى كل مدينة او ولاية من المدن او الولايات الكبرى» ومن ذلك بان 
يكون له مساعدون من الوزراء ورجال الديوان والكتاب والقضاة» كما انه كان له جيش 
مكون من عدة فرق. ولقد قام جيش فاس على سبيل المثال بالكثير من المهمات التى 
كانت تتطلب مته وبصفة خاصة جيش فاس بقيادة الامير احمد المنصور فى تعقب 
الثوار والقضاء على قواتهم والمشاركة الفعلية فى حرب القصر الكبير عام ۷۸١٠م‏ فقد 
ساعد جيش فاس بقيادة المنصور اخاه الخليفة عبد المالك بن محمد الشيخ فى كل 
المهمات . 

بل اكثر من ذلك فان اسم ولى العهد كان یذ کر بجوار اسم الخليفة عند الدعاء 
له على منابر المساجد فى صلاة الجمعة كل اسبوع وفى كل الاقاليم . 

وكانت البيعة تاخذ صفة رسمية وشرعية ذلك لان الخلفاء كانوا حريصين على 
ان يشهد هذه البيعة كبار رجال الدين والعلماء والفقهاء وعليه القوم وكبار رجال 
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الجیش واهل الحل والعقد فى البلاد وکانت تصدر الراسیم بهذا التعین لتعمم وتوزع 
فى جمیع انحاء البلاد . 

كذلك ابدی رجال البيت السعدى من الخلفاء السعديين باعتبارهم سلالة 
الدوحة النبوية الزكية اهتماما كبيرا بالقضاء ورجاله اقامة للعدل وحكما للشرع فى 
البلاد وظهر القضاء فى العصر السعدى كسلطة مستقلة عن جهاز الحكم تمارس 
سلطاتها الذى ليس عليها سلطان الا حكم الشرع والدين وكان يتم تعيين قاضى 
الجماعة (قاضى القضاة فى الشرق) من قبل الخليفة وهو الذى يعين القضاة فى المدن 
الکبری كفاس وسلا واغادير وسجلماسه ورباط الفتح والعرائش وغيرها من المدن الكبرى 
وكان يتم تعيين قاضى فى كل مدينة او قرية كبرى وان تعتبر الاحكام والحكم بين 
المواطنين يتم على وجه السرعة حتى يحقق العدل بين افراد المجتمع المغربى . 

وكان هناك ديوان للمظالم او مجلس المظالم وهو اعلى سلطة قضائية وكان هذا 
اجلس يراسه الخليفة عندما يتم عرض المسائل الشائكة التى لم يستطع قاضى الجماعة 
الحكم فيهاء وكان يتم اختيار القاضى لسعة علمه ونزاهته وجدأته فى الحق وعدله بين 
الناس وعدم خضوعه لادنى سلطة من سلطات الحكم او رغبات الحكام او ولاة الاقاليم 
ولم يكونوا يخضعون لاهواء شخصية او نزوات فردية او مطامع مصلحيةء بل ان الادارة 
السلطانية السعدية التى عينت القاضى كانت ترى فيه التزاما بتنفيذ الشرع وتقيدا 
بالنصوص القرانية والاحاديث النبوية ومذهب الامام مالك ثم بعد ذلك يطرح موضوع 
النزا ع اذا لم يجد له حلا على مجلس الظالم الذى يراسه الخليفة بنفسه . 

وكان هناك نظام الجباية والوقف الذى كان لكل منهما جهاز خاص ومستقل 
عن جهاز القضاء يمارس فيها اختصاصاته وفق تعاليم الشرع . 

وقد سارت نظم الحكم والادارة بدءا من رجال البلاط الخليفى فى العاصمة 
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مراكش إلى صغار الموظفين فى البوادى والقرى الصغيرة وفق نظام دقيق ومنظم 
ومتعارف عليه . 

وفى عهد المنصور احمد الذهبى فانه قسم مملكته على أولاده الخمسة فى مجربة 
مكررة للحكم اللامركزى وقد جرت هذه النظم الوبال على البلاد لما فيها من انقسام 
وصراع بين ابناء المنصور وسبق الحديث عن الصراع بينهم من اجل السلطة» لكن 
السلطة الحقيقة الاقليمية كان يتولاها عاهل او قائد يتم تعيينه من قبل ولى العهد او 
الامير خليفة السلطان وهو الذى كان يصدر التوجهات لحكام هذه الولايات او 
الاقاليم . 

كذلك فى العهد المنصورى قد ابدى الخليفة السعدى اهتماما كبيرا بدوام الصلة 
والربط بين العاصمة مراكش وحکام الاقاليم للاطلاع على سير الحكم بهذه البلاد 
البعيدة عن العاصمة ومن هنا فقد اهتم كثيرا بالبريد وتعبيد الطرق وتوفير وسائل 
الواصلات. اللازمة فى كل مرحلة من مراحل الطريق حيث كان المنصور على علم تام 
بما يجرى فى انحاء بلاده فانه كثيرا ما كان يوجه الرسائل والمراسيم والقرارات مختومة 
بختمه السلطانى الخليفى لكى تقرأ فى المساجد فى جميع انحاء المملكة وذلك كلما 
كانت هناك ضرورة تستدعى اعلام الشعب بما يجرى من احداث على ارض المغرب 
كما حدث بعد فتح بلاد السودان وضمها للديار المغربية وخقيق الانتصار على قوات 
سنغاى وكذلك بعد الانتصار الكبير على قوات البرتغال واوربا فى معركة القصر الكبير 
4م وكذلك المرسيم التى كانت تصدر بشان تعيين قاضى الجماعة او تولية ولى 
العهد وكل ما كان يستجد من أمور لها علاقة بمصالح الشعب المغربى وقد كانت هذه 
الرسائل او المرسيم لها صفة الاعلان والاعلام فى العصر الحديث حيث كانت هى 
الوسيلة الوحيدة التى يلجأ اليها رجال الحكم لاعلام الشعب بما يجرى من احداث فى 
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البلاد . 

كما ان السلطان كان قابضا بیدیه على السلطة التنفيذية والحاکمة فى کل 
انحاء البلاد ومن ذلك فان جمیع حکام الولایات والمدن الکبری والاقاليم یحاسبون 
امامه على ما یرتکبون من اخخطاء او تقصیر فى اداء الراجب الحکومی او عدم تنفیذ 
الاوامر السلطانية بل انهم کانوا برجمون إلى العاصمة فى جمیم النواحی الدينة 
والعسكرية والاقتصادية التی لا بستطیعون ایجاد حلول لها لانهم کانوا بطلبون رای 
السلطان والدیوان فى مراکش وان الرد یکون علیهم سریعا حيث کانوا یجدون مخرجا 
لكل مشكلة تواجهم سواء كانت صغيرة او كبيرة ولا یتاخر الرد عليه طويلاء كما انه 
كان يلحق العقاب المناسب بالذين يخرجون عن الهام الموكلة لهم واجاوزین 
لصلاحياتهم او الذين يتهمون بهوى فى قضاء مصلح اقربائهم وكان الحكم السعدى 
پختار القیادات الصالحة المؤهلة والتى لا محوم حولها شهبات فى اداء اعمالها بغض 
النظر عن کونها من البیت السعدی او من اصل مخربی ومن ذلك مد ان الخليفة 
النصور السعدی لایتورع فى اسناد بعض الناصب الهامة والحساسة فى البلاد 
کمنصب وزير المالية لغیر الغاربة وهو محمد بن زرقوی والذی كان من اصل اندلسی 
لكى یتولی منصب وزير الالية قبل ارساله فى حملته إلى بلاد السودان خلفا لجودر 
باشا قائد الحملة الاول . 

وقد شهدت البلاد تقدما عمرانیا کبیرا لا نظیر له فى جمیع العصور اثناء فترة 
الحکم السعدی حيث تفنن المنصور السعدی فى بناء القصور التی كانت اية فى فن 
العمار الاسلامی والزخرفة والزينة وخاصة قصر البدیم الذی قام ببنائه فى مراکش 
والذی ظهر فى بنائه اقصی انواع التبذیر والترف والذی جلب له عددا کبیرا من کبار 
الصناع من اصحاب الهارات الفائقة.. وکان الذهب لا یزال ينصب دون قيد على 


تسه یش ا 


الغرب لاسیما ان النصور استطاع ان یتمتم بشمار النصر فى السودان والقصر الکبیر 
حيث در عليه فتح السودان کثیرا من الذهب وایضا الفدية من الاسری الاوربیین 
ساهمت فى ثراء ا لمغرب» ومن هنا فقد ترکز اسراف النصور الشخصی اکثر ما يكون 
على بناء القصر الکبیر المتسع الضخم فى مراکش حيث استخدم فى بنائه آلافا من 
العمال وقدمت السفن الكبيرة تحمل من الهند ائمن مواد الشرق لتزيينه وامدته ايطاليا 
وایرلندا بالرخام اللازم لالاف الاعمدة واحیط القصر بحدائق ضخمة تتناسب مع فخامة 
القصر حتی اصبح قصر البدیم كما اطلق عليه بعد ست سنوات من البناء صورة من 
العظمة لا تضارع . 

ولقد كان قصر البدیم وغیره من الوان العمارة من الاثر والاضرحة يحمل الطابع 
الاندلسی مع تاثیرات شرقية اسلامية وربما فارسية وهندية. واحتفظ النصور بالایراج 
والقلاع القديمة من عهود سابقة والتی استولی علیها من البرتغالیین والاسبان وجهزها 
بما يلزم من حشود عسكرية ومعدات ومدافع لحماية الثغور والسواحل» بل انه اضاف 
العدید من هذه القلاع والابراج فى جميع الدن والواقع الهامة . 

كما ان الدن شهدت حركة واسعة من الاتساع واضافة الاحیاء الجديدة والدن 
الجديدة نظرا لوفود ما يقرب من ملیونی مهاجر اندلسی إلى الغرب ويترتب على هذه 
الاعداد الوافدة من بناء الساکن والدن الجديدة والاحیاء الجديدة فازدهرت الدن 
وعمها الرخاء والامن وعادت بعضها لتحتل مکانة كانت فقدتها مثل اغادیر وتارودت 
وعمت مدن الجنوب مصدر الدعوة السعدية حالة من العمران والتعمیر لم تشهدها من 
ل 


() الجیش والاسطول والشرطة 

منذ ان ظهرت الدولة السعدية على مسرح العمل السیاسی فى جنوب الغرب 
وهی ترفع لواء مخرير الارض الغربية احتلة والقضاء على شراذم الدویلات الصغيرة داخل 
المغرب والقضاء على الجیوب امحتلة من قبل القوى الاستعمارية البرتغالية والاسبانية 
التی اتخذت لها موطئ قدم على الساحل محاولة منه التوغل فى الداخل للقضاء على 
الکیان الغربی ومن هنا كان على قادة الدولة السعدية ان یعمدوا على القضاء على هذه 
الخاطر حفاظا للکیان الغربی من الانهیار ودعما للقوی الوطنية التى جاءت بالسعدیین 
إلى عرش البلاد بعد ان عملوا على الاطاحة ببقایا بنى وطاس الذین تعاونوا مع القوی 
احتلة, كذلك فان السعدین عملوا من جانبهم بکل الطرق والوسائل على الوقوف 
بحزم وقوة وعناد امام الطامع التركية العثمانية التی كانت تبغی السيطرة على البلاد 
اسوة بما هو قائم فى الجزاثر وتونس وطرابلس وتوحید کل بلاد المغرب مخت لواء الدولة 
العثمانية . 

ومن هنا فانه ازاء هذه الاخطار فان الدولة السعدية استشعرت منذ الوهلة الاولى 
لظهورها ضروة الاعتماد على القوة العسكرية وبناء هذه القدرات الحربية دعما لنفوذها 
وحماية لترابها ودفعا للاخطار المحدقة بها من كل جانب. فكان الاهتمام الاول بل 
العناية الاولى لقادة الامور هو بناء جيش قوى وحشد عسكرى كبير من افراد القبائل 
ومن ابناء البلاد اضافة إلى الاستعانة بالخبرات العسكرية الاخرى سواء كانت اندلسية 
او جزائرية او تركية وتكوين فرق من خيرة القوات تكون قادرة على صد كل عدوان 
خارجى ومحققة للقوة اللازمة حفاظا على استقلال البلاد . 

ولا كان السعديون يدركون عمق الاخطار وشدة الازمات فانهم وضعوا کل 
اهتمامهم فى بناء جيش قوی, ذلك لان الجيش هو عماد قوة الدولة واساس سطوتها 
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واستقرارها وتوسعها فى الاراضی انجاورة وتخریر الثغور الحتلة ومهابة للاعتداء والطامعین 
فى حدود البلاد وهو امل البلاد فى التوسع جنوبا حیث بناء الدولة السعدية الواسعة . 

وکذلك الاستعانة به فى الهمات الخارجية والتعاون فى القتال مع القوى 
المتحالفة مع الغرب» بل هو السند القوی للخليفة فى صراعه الداخلی مع الذين یناوئونه 
فى الحکم واستخدامه للقضاء على الثورات الداخلية التی كانت حدث بين ابتاء البیت 
السعدی فى سبيل الوصول إلى الخلافة. وذلك لان من كان يملك القوة العسكرية 
الغالبة هو الذى كان يتقرر له مصير الحكم لانه لم يكن هناك عهد من عهود حکام 
الدولة السعدية يخلو من الفتن والثورات والتدخلات الاجنبية والمطامع الاوربية الاسبانية 
او البرتغالية او المطامع التركية العثمانية وكان الجيش المغربى هو القادر وحده على 
الوقوف فى وجه هذه المطامع الخارجية . 

وقد استعان الجيش المغربى فى صفوفه بالخبرات القتالية الخارجية حيث ضم بين 
صفوفه العديد من المقاتلين من الاتراك العثمانيين والجزائريين والاندلسيين الذين كانوا 
يشكلون الفعة الغالبة بين صفوف الجيش المغربى كما ان الجيش ضم العديد من 
المرتزقة الذين كان جلهم من الاوربيين الذين يعتنقون الدين الاسلامى وينضمون 
للخدمة نظير رواتب سخية كانت تبذلها لهم السلطات السعدية . 

ولقد استفاد الجيش المغربى بالخبرة القتالية التركية فى فن القتال والتدريب 
والاعداد والتجهيز للمعركة حيث ان ابناء محمد الشيخ الخليفة السعدى الثالث وهم 
عبد المالك وعبد المؤمن واحمد المنصور قد تلقوا تدريبات عسكرية فى الجزائر على 
الاساليب التركية فى القتال وكذلك فى اسطنبول وشاركوا فى حرب مخرير تونس 
واستفادوا من خبرات الاتراك وادخلوا هذه الاساليب فى جيش الغرب ممما جعله يعد 
من اقوى الجيوش العالمية فى ذلك الحين بعد ان حقق النصر الكبير على قوات البرتغال 
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ولقد حرصت الدولة السعدية دائما على ان يكون الجيش المغربى دائما على 
اهبة الاستعداد والحرب دفعا للظروف المحيطة حيث كان السعديون يحصلون على 
السلاح اللازم لجيشهم وسفنهم الحربية واساطيلهم العسكرية من امجلترا ولقد كانت 
للمصانم الا محليرية لصنع الذخيرة والذى كانت خصل عليه رغم اوامر البايا بعدم 
التعاون والتجارة فى السلاح. مع الدول الاسلامية. وکانت رغبة المغاربة فى تروید 
الموارد الحربية من اجل الدفاع عن مراكش والعرش المغربى ضد الثورات الداخلية وذلك 
دعما لاستقرار العرش . 

وفى عهد احمد ال منصورى السعدی كان هناك جیشان فى البلاد احدهما جیش 
نظامى مكون من عدة فرق تضم اکثر من اربعين الف مقائل جاهزة للتحرك والاشتراك 
ی 0 فى اية لحظة وهى دائما 0 أهبة الاستعداد» 0 هذه القوات 0 فى 
ولها معسکرات #۷ ۹ 7 00 احدث الاسلحة والاسالیب اا“ 
هناك عدد کبیر من الضباط الاتراك والاوربیین فى الجیش الغربی و کانوا یتولون تدریب 
الجیش على اسالیب القتال المتطورة والالات الحربية الحديثة لان التصور كان حریصا 
ومعسکرات موزعة فى انحاء البلاد والدن الهامة والثغور الحساسة التى یخشی علیها 
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من هجوم مباغت وكانت هناك معسكرات لهذه القوات داخل الدن الکبری کمراکش 
وفاس وسلا والعرائش واغادیر وتطوان ورباط الفخ وغیرها من الامارات الکبيرة والهمة . 

کذلك كان يقابل هذا الجیش النظامی الثابت الذی يعتبر قوة الدولة وعمودها 
الفقرى قوات اخری احتياطية تضم ما لا يقل عن مائتى الف جندی ومقاتل يتم 
استدعاژهم فى حالة تعرض البلاد للخطر وهم احتياط الجیش الثابت وهم من 
التطوعین وامحالین على العمل الدنی بعد ادائهم الخدمة العسكرية. وقد كان الجیش 
المغربى فى عهد النصور الذهبی مفخرة الجیوش العاصرة لاسیما بعد ان حقق هذا 
الجیش انتصاره الساحق على قوات اوربا فى معركة القصر الکبیر وایضا قدرة هذا 
الجیش الفائقة على اجتیاز الصعاب وتخطی الاخطار وعمل الستحیل فى اجتیاز 
الصحراء الکبری الفاصلة بين المغرب وسنغای ووصوله إلى بلاد سنغاى فى فترة وجيزة 
لاتزيد عن اربعة شهور قطع فیها اکثر من اربعین مرحلة وهی قوات حربية كثيفة حمل 
العدد والعدة والزاد والزواد وکل ما مختاج اليه وصولا إلى سنغاى واستطاعت ان حقق 
انتصارا باهرا فى فترة زمنية وجيزة نما جعل فترة حکم النصور تشهد ایضا النصر الکبیر 
وانتصار حرب سنغاى وکان الفضل فى ذلك یعود لحسن التدریب والاعداد والتنظیم 
والخطط العسكرية والاسلحة الحديثة التی كانت لاتقل عن اسلحة اقوی الجیوش 
العاصرة . 

وکان الجیش الغربی مقسما إلى وحدات متخصصة وفزق کل منها يؤدى مهام 
محددة واسلحة مختلفة کسلاح المدفعية والشاة والفرسان والدروع وغیرها من الفرق 
اختلفة والتی كانت توجد لها فرق عسكرية تدعم هذه التشکیلات والتی منها سلاح 
الخدمات الطبية (التمريض) وسلاح الهندسین والامداد والتموین وسلاح الاستطلاع 
والبرید والمؤن والتغذية واعمال الصيانة والحدادة والارشاد الدینی وکذلك سلاح 


الحياكة وکل هذه الفرق العاونة كانت تعمل فى ظل قيادة واحدة منظمة تنظیما 
دقیقا مما سهل لها اداء الهام اللقاة على عاتفها عملا لخدمة اهداف الدولة وتنفيذ 
اوامر وقرارات السلطان الصادرة بشان القتال والعدریب والدفاع والهجوم فى اللحظات 
التى یستدعی فیها استدعاء القوات للمشاركة فى دفع خطر عن البلاد وقد كان هناك 
تسلسل فى القيادة والرتب والتنظيم القيادى وكل هذه الرتب كانت تسلسل فى القيادة 
وصولا إلى الخليفة او السلطان باعتباره هو القائد الاول للقوات حيث كان الخلفاء 
والسلاطين يحرصون على قيادة قواتهم بانفسهم واشتراكهم فى العارك الحربية وادارتها 
من مسرح العمليات حفزا للقتال وتشجيعا للجنود حيث ان وجود الخليفة بين صفوف 
قواته كان يدفع القوات للتفانى فى القتال وانجاز المهام الملقاة على عاتق الجنود وكان 
الجيش المغربى مقسما إلى ست فرق مختلفة كانت الرتب ومراتب القواد والجنود 
منسجمة مع تباين مهام هذه الفرق فى ذلك الجيش وكان كل ذلك يسير وفق نظام 
دقيق منضبط مع الاساليب العسكرية والوحدات والاسلحة وطرق استدعاء القوات . 
ولقد كانت الاسلحة النارية والمدافع هی السلاح ذا الاثر الفعال فى القتال. ولقد 
عمل المغاربة دائما من اجل احراز النصر دون غيره من اجل دفع الكفاءة القتالية 
وتجهيز القوات بغض النظر عن التفوق العددى الهائل الذى كانت تعتمد عليه معظم 
الجيوش فى ذلك الوقت وقد ترك المغاربة نظام استخدام الاعداد الهائلة وترك اسلوب 
التفوق العددى والعمل على استخدام قوات ذات كفاءة عالية وتجهيزات كاملة وثقل 
متوفر وهذا سبب مجاحهم فى موقعة القصر الكبير. وكان فضل التدريب والاسلحة 
النارية قد صحح التوازن العسكرى واحرز الانتصارات لاسيما ان الجيش المغربى كان 
يضم صفوة من القواد غير الغاربة من الاتراك العثمانيين والمرتزقة ومن الاندلسيين 
وربما من الامجليز فيما بعد. وقد استفاد المغاربة من الاستعانة بهذه الاعداد فى تطوير 


الاسالیب القتالية والنظم الادارية والتنظيمية . 

ومن هنا صار الجیش الغربی قوة لایستهان بها » بل أن خبرة القوات كانت 
تشارك فى مهام قتالية خارج حدود الغرب مالفا مع اتجلترا ومساعدة لها ضد الاسبان 
واستعدادا للغزو فى الاندلس وقطع طرق الواصلات على الاسطول الاسبانی واشتراك 
قوات اجنبية تقاتل مع الانجليز ضد الاسبان وارسال المؤن المغربية الى الاسطول 
الا مجليزى . 

وهكذا كان الجيش المغربى فى العصر السعدى يشكل قوة حربية كبيرة. لكن 
القوى الاوربية لم تمكن لهذه القوات بالتحرك شمالا واجتیاز مضيق جبل طارق سعيا 
مرة ثانية لعودة السيادة الاسلامية على الاندلس من جديد حيث ان محالفات المنصور 
السعدى مع الملكة اليزابث ملكة الجلترا لم تقدم ادنى خخطوة ايجابية نحو حقيق الهدف 
الذى كان يوليه. فكان عليه العمل للاستفادة من هذه القوات وتوجيهها وجهة اخری 
نحو فتح بلاد السودان لاسيما ان المنصور كان دائما يذكر ان طريق الاندلس اصبح 
مغلقا امام المغاربة لان البرتغاليين والاسبان قد استولوا على اجزاء البلاد الاندلسية 
كذلك فان الاتراك العشمانين قد سيطروا على تلمسان وبقية الجزائر ومن هنا لم يكن 
امامه الا توجيه طاقة الجيش المغربى لعمل عسكرى يكسب المنصور سمعة عالية ویضم 
بلاد السودان إلى الدولة السعدية الشريفة لان هذه القوات لابد ان تؤدى واجبها من 
أجل سمعة الخليفة القرشى بدلا من قتال الاتراك العشمانین فى الجزائر لان محاولة 
اخراجهم منها قد يحتاج إلى مجهود كبير دون عائد. فى حين انه بغزو السودان تتحقق 
وحدة اسلامية كبيرة بها الخير للاسلام والمسلمين . 

كذلك فان السعديين عملوا من جانبهم على بناء اسطول بحرى قوى لاسيما ان 
معظم المدن الساحلية والثغور كانت تقع فى قبضة القوى المستمرة من البرتغاليين 
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والاسبان. ومن هنا كان الواجب الاسلامی والجهاد الشرعی یقتضی انتزاع هذه الدن 
من ایدیهم ولکن البلاد التی ورئوا حکمها من الوطنیین لم يكن بها ما یسمی 
بالاسطول القوى الذی كان فى عهد الرابطین او الوحدین او بنی مرين حیث انحدرت 
سمعة لاسطول الغربی فى ظل احتلال موازین القوی البحرية وسيطرة الاساطیل 
الاوربية على غرب البحر التوسط وسواحله وعلی احیط الاطلسی واختقی الاسطول 
الغربی الذی كان يحقق الانتصارات على الاعداء فى حوض البحر التوسط . 

لکن السعدیین عندما امسکوا بزمام الامور كانت لاتزال هناك بقایا صناعة 
للترسانة الحربية من بقايا عهد الوحدین وبنی مرين فى العرائش والرباط وهی ترسانات 
قديمة لم يكن فن صناعة السفن بها یتلاعم مع اسالیب العصر لاسیما وان السفن 
الاوربية قد احرزت تقدما فائقا فى الجال اللاحی والتسليح وفن القتال البحری الحدیث 
وان هذه الترسانة البحرية القديمة لا تزال تصنع السفن باسالیب بالية لا تتلاءم ومفاهیم 
القتال الحديثة ما اضطر النصور احمد إلى القیام بالاستعانة بالخبرة الاتجليزية لاسیما 
بعد معركة الارمادا وانتصار الاسطول الانجلیزی على الاسطول الاسبانی بان يطلب من 
سفير الغرب فى لندن بان تقوم الحكومة بامداد بلاده بالاخشاب اللازمة وعدد كبير من 
خيرة الهرة والهندسین وبنائی السفن الامجليزية للاستعانة بهم فى بناء انواع حديثة من 
السفن الحربية عملا لدفع الخطر عن البلاد وان يكون عملهم فى ترسانة العرائش 
لتجدیدها وعملا على ان تکون السفن الحربية الغربية لاتقل عن نظائرها من السفن 
الاوربية هیزا وتسلیحا وبناء ومن هنا فقد بذل النصور منذ عام ۸۹١٠م‏ جهودا فائقة 
فى مدید وخدیث الترسانة الحربية البحرية فى الرباط والعرائش وسلا والاستعانة برجال 
الجهاد البحری الاسلامی فى بعض الثغور والذین قبلوا الانضمام حت القيادة البحرية 
السعدية التی كانت تتالف من اکثر من اربعة الاف مقاتل بحری . 


ور ارت ااا 


ولكن دور صناعة السفن الغريية فى العرائش والرباط لم تكن نفی بما تاج 
اليه البلاد من سفن عديدة لاسيما وان للمغرب موانى عديدة وسواحل طويلة علی 
ساحل البحر المتوسط واحیط الاطلسى مما دفع بالخليفة المنصور السعدى تلبية احتیاج 
بدوريات حراسة على الموانى المغربية وقد اوكلت قيادة هذه السفن إلى رباينة اندلسيين 
او مرتزقة اوربیین او اتراك عثمانيين وقد احرز الاسطول المغربى بعض الانتصارات على 
البحرية البرتغالية ومنعها من دخول الموانى المغربية . 
لتحالف مغربى تركى عثمانى للقيام بغزو مشترك لتحديد الاندلس من ايدى مغتصبيها 
حيث كانت القوات المشتركة فى هذا التحالف عام ۲ فى عهد الخليفة عبد 
عملوا على استعادة قوتهم ونفوذهم البحرى بمجرد وصولهم للحكم حيث كانوا 
یسعون إلى بناء قوة عسكرية بحرية تستطيع ان حفظ لهم حماية سواحلهم الطويلة وقد 
ضم الاسطول المغربى اعدادا كبيرة من المغارية واخوانهم الاندلسيين والاجانب وقد 
الذين كان من بينهم اكثر من ثلائمائة من البحارة والفنيين الاندلسيين الذين كانوا 
يعملون فى الترسانة البحرية فى الرباط . 

ومن هنا استطاع السعدیون ان ينشكوا اسطولا حربیا فی فترة زمنية وجيزة وان 
الاساطيل المغربية قد شهدت عهدا جديدا مغايرا لما كان عليه الاسطول فى العهد 


رب و 


الوطاسى» بل ان شوكة هذا الاسطول قد زادت بعد انتصار المغارية فى معركة القصر 
الكبير حيث وقعت الهزيمة بالبرتغاليين ومن معهم من اوربا وكسرت شوكة نصارى 
البرتغال واهلكت نفوسهم وكشحت اموالهم ولم يفكر الاوروبيون فى قتال المغاربة فى 
ديارهم بعد هذه المعركة بعد ان هناك ملك البرتغال ومن معه من النبلاء البرتغاليين . 
لكن هذه المشروعات البحرية لم تلبث ان توقفت فجاة بعد وفاة السلطان احمد 
المنصور الذهبى وما ساد المغرب الاقصى من حرب اهلية بين اولاد السلطان المتوفى 
طمعا فى العرش مما جعل ابناء المنصور السعدى الذين تنازعوا حكم البلاد لم يولوا 
ادنى اهتمام بالاسطول حيث كان من الطبيعى ان لا تلقى دار صناعة السفن اية 
عناية من قبل هؤلاء الامراء المتنازعين بعد ان سمح بعض من هؤلاء الامراء تسليم 
بعض القواعد البحرية للاسبان لكى تستخدمها الاساطيل الاسبانية لتموين اساطيلها 
المتجهة إلى احیط الاطلسى جنوبا من أجل التربع على عرش المغرب مما اضاع هيبة 
الاسطول وانحدار الانتاج الحربى البحرى إلى حد ادنى واغلقت دار الصناعة ولم تعد 
هناك حاجة إلى رجال البحرية الاجلیز الذين كانوا يعملون فى الترسانة البحرية فتمت 
اعادتهم إلى بلادهم حيث لم تكن تتوافر لهم امكانات الاقامة والاعاشة بعد ان ظهر 
العديد من الامارات والمدن المستقلة التى استقلت عن الخلافة السعدية ولم يعد لابناء 
السلطان احمد المنصور السعدى من حكم سوى مراكش وبعض الاجزاء المحيطة بها 
وخرج ميناء العرائش الذى " كانت به دار صناعة السفن من حوزة المغاربة وسلمه المامون 
بن احمد المنصور للاسبان ولم يعد يخضع للك المغاربة بل ان ملك اسبانيا هدد 
بالحرب والاستيلاء على جميع القواعد المغربية والثغور الاخرى التى تخرج منها سفن 
اجاهدین البحريين المسلمين لاعتراض السفن الاسبانية فى عرض المحيط او البحر غا 
دفع الامراء السعديين المتاخرين للعمل على طرد رجال الجهاد الاسلامى البحريين من 
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ميناء الرباط وسلا والتعاون مع القوی الاوربية من اجل القضاء على هذا النشاط الذی 
كان یجلب الکثیر من الضار على حکام الغرب. وبذلك انهارت القوی البحرية كما 
انقسمت القوات البحرية من اثر الصراع بين ابناء الخليفة وکل مهمتهم كانت ضم 
قوات لتجارب القوات الاخری وانشغل الامراء التأخرون بالحرب الاهلية والصراع 
الداخلی ولم تعد هناك قوة بحرية نهائیا وتمرقت القوات البرية بين مؤيد لهذا الامیر 
ومعارض لذلك الامیر ودار القتال بين ابناء الشعب الواحد من اجل طلب العرش . 
واهتم السعدیون بالامن الداخلی عملا علی الاستقرار ونشر الامن والامان 
والتقدم الاقتصادی والازدهار الحضاری ومن ثم كان العمل على تدعیم جهاز الشرطة 
وتخصیص الرجال له والاستعانة بهم فى اقرار الامن فى الدن الکبری وحماية الاسواق 
ومصالح الشعب والسهرعلی حماية القلاع والحصون والدن الکبری وحماية ابواب 
الدن والضرب على الخارجین على القانون بشدة وحزم وحماية طرق القوافل الصحراوية 
وتامین وصول البرید والاقامة فى اماکن ومحطات مخصصة لهم ومراقبة سير القوافل 
والسهر عل تطبیق الاحکام الادارية والقضائية والقياء بما تتطلبه وظائفهم فى القبض 
على اللصوص واجرمین وتقدیمهم للمحاکمة وحماية السجون والسهر على تنفیذ 
الاوامر وکان منصب رئيس الشرطة من الراکز الهامة فى الدولة وکان رئيس الشرطة من 
الرجال القربین لدی السلطان وکانت توکل اليه العدید من الهام وکان رایه يؤخذ به 
فى كثير من السائل التى تهم مصالح البلاد» بل ان رئيس الشرطة لم تكن وظیفته تقل 
عن وظيفة قائد الجیش وکان لرؤساء الشرطة فى الدن الکبری والولایات مكانة خحاصة 
وکان افراد الشرطة یقومون بمعاونة رجال الحکم والادارة ودیوان الظالم والقاضی وکان 
یعتمد علیهم فى حمابية مصادر الثروة ومراکز اقامة الاجانب فى الفنادق والوکالات 
التجارية وكذلك فى مراکز الجمارك والتا کد من سلامة ابواب الدينة العاصمة وپوابات 
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الدن الکبری وتامینها خوفا من سطو اللصوص او الاعراب وقد ادى رجال الامن 
والشرطة الواجبات النوطة بهم ومن اجل ذلك عهد المنصور السعدی إلى رئيس الشرطة 
فى فاس بان یقوم بقيادة اول حملة عسكرية إلى بلاد السنغال کشفا للطرق ومصادر 
المياة واماکن اقامة قوات الحراسة وذلك قبل ان یتوجه جودر باشا بحملته الکبيرة إلى 
بلاد السودان. حيث كان جيش مدينة فاس بقيادة محمد بن سالم رئيس الشرطة 
الخليفية بفاس وکان جيشه مکونا من الاندلسیین والشرافه وقد ادى قائد الشرطة محمد 
ابن سالم الهام الموكلة اليه على خير اداء ومهد الصحراء الساحلية ووصل إلى بلاد 
السنغال واجتاز الصحراء الغربية . 

وقد كان ديوان الشرطة مرتبا ومنظما وفق الاساليب العصرية السائدة فى ذلك 
الوقت وفقا للقيام بالمهام الموكلة إلى هذا الجهاز حيث ان الاستقرار من جراء استتباب 
الامن دفع البلاد نحو التقدم الزراعى والصناعى والتجارى وساعد على حركة النقل 
والانتقال وانشغال الناس بالتجارة وذهاب القوافل الكبيرة إلى بلاد السودان بعد ان تم 
تامين الطرق الصحراوية ووضع نقط حراسة على مسافات معينة ونشط البريد فى ظل 
قيام رجال الشرطة بالهام المكلفين بها والتى منها مخصيل الضرائب . 

وكان جهاز الشرطة عنصرا فعالا فى تامين السيادة السعدية على البلاد وتامين 
النظام فى الكثير من القلاع والحصون ووضع اساس نظام ثابت للحراسة وذلك على 
اسس سليمة لاقرار السكينة فى ربوع البلاد حيث كانت هذه الحصون والقلاع تخضع 
لنظام حراسة دقيق ووضع نقط مراقبة امامية من رجال الشرطة ترقب ادنى التحركات 
التى تتجه صوب المدن الكبرى للقيام بعمليات اغارة او سلب او نهب . 

ولقد كان لهذه الاجراءات الامنية سبب فى ازدهار التجارة الداخلية والخارجية 
وانتعاش حركة الاسواق والقيام بحرب ضد اعمال القرصنة والسطو وتامين الطرق 
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والسهر على حراستها فقصد الغرب الکثیر من التجار من الشرق والغرب ولاسیما الدول 
الاوربية وبرزت الدن الجنوبية الواقعة على اطراف الصحراء بعد فتح السودان کمدن 
تخارية هامة کمدينة تارودنت وسجلماسة واضحت البلاد سوقا مارية عظيمة تمد 
الغرب بکثیر من السلم الهامة وكانت وفرة التبر الذی لبه القوافل من بلاد السودان 
یستدعی حراسة مشددة وتامین رجال الشرطة لقوافل الدولة التجهة إلى السودان ومنها 
إلى الغرب محملة بانتاج هذه البلاد وحاملة منتجات الغرب إلى الاسواق السودانية 
فاصبحت القوافل تامن على نفسها وتسلك الطرق المؤدية إلى بلاد السودان وترکزت 
التجارة فى بلاد الغرب الاقصی من جراء قیام الشرطة بواجبها على احسن وخیر اداء 
فى العصر السمدی حتى نهاية عصر احمد التصور للذهبی . 


(ب) الأثر الحضارية والثقافية 


دافع الاشراف السعدیون فى بلادهم الغرب الاقصی عن الیراث الحضاری 
لاسلامی الذی اصبح يتركز فى بلادهم بعد سقوط غرناطة آخر العاقل الاسلامية فى 
الاندلس ۱۶۹۲م وسقوط بلاد الغرب الاوسط والادنی مخت النفوذ العثمانی الترکی 
واستطاعوا بعد جهود متلاحقة ومتواصلة من العمل ان يزيحوا من طریقهم العوامل التی 
محاول ان حد من انطلاق الحركة الفكرية الثقافية والعلمية فى الخرب وان یطردوا 
البرتفالیین من الدن الساحلية التی استولوا عليهاء كما ان زعامة الغرب الاقصی قد 
بلغت ذروتها بعد انتصار القصر الکبیر واصبحت مراکش عاصمة لدولة اسلامية کبری 
تشمل الغرب الاقصی وبلاد السودان وزادت هذه الانتصارات السياسية من نهضة 
الغرب الثقافية والحضارية والعلمية فقد اصبح قلب الحياة الاسلامية الغربية. وقد حافظ 
الاشراف السعدیون على هذه الزعامة الثقافية التی توارئتها دول الغرب الاقصی منذ ایام 
المرابطين واستطاع هؤلاء الاشراف ان یجنبوا بلادهم الخطر الذی اصاب بلاد المغرب 
الاخری فى القرن السادس عشر وهو خطر النفوذ الترکی الذی أخضع الجزائر ثم امتد 
إلى تونس . 

وشهدت سنوات الحکم السعدی تم رکز ثقافة الاسلام وحضارته وترائه فى بلاد 
الفرب الاقصی لاسیما نقافة الاندلس العربية الاسلامية ذات المأثر الکثيرة بعد ان 
طردت من الاندلس ونزحت الثقافة العربية غربا إلى الغرب بعد ان وفدت إلى المغرب 
الاوسط والادنی المؤئرات الحضارية التركية ودور الانكشارية والجند وظهر الاثر الترکی 
العثمانى فى التنظیمات الادارية والعسکرية واصبحت اللغة التركية لغة الدواوین ولغة 
الجهاز الحا کم واصبح النفوذ العشمانی ممتدا غربا حتی الجزاثر ووقف وكذلك فى مرا کز 
الجمارك والتا کد من سلامة ابواب الدينة العاصمة وسجلماسه ورباط الفخ والعرائش 


وغيرها من المدن الكبرى وكان يتم تعيين على اعتاب الغرب الاقصی حيث مارست 
مراكز الحضارة الاسلامية فى المغرب الاقصى دورها فى الحفاظ على الوجود الثقافى 
الحضارى العربى الاسلامى . 

ولقد وضع السعديون بانتصارهم الكبير حدا لتهديد الاساطيل المسيحية للثغور 
والدن المغربية واستطاعت ان تتخلص من النفوذ الصليبى ومن ثم بدا التفرغ للعمل 
والبناء الحضارى والثقافى والعمل فى البلاد فى مختلف الاصعده سواء فى المجال 
الزراعی والصناعى والتجارى البلاد فى ظل حالة الرخاء والثروة والانتعاش الاقتصادى 
الذى شهدته مما انعش الروح العلمية والثقافية وساعد على التقدم فى الميادين الختلفة 
لاسيما ان المغرب قد استفاد فائده علمية وثقافية وحضارية وفقهية ولغوية باستقبالها 
وفتح ذراعيها للوفود الاندلسية التى وجدت فى المغرب الاقصى وبلاده ومدنه الختلفة 
محطة نهائية للاستقرار فعملوا على العطاء وبذل الجهد وتطوير البلاد المغربية فى شتى 
الحالات . 

كما ان العهد السعدى قد شهد نزوح العديد من اهل الاندلس المشتغلين بالعلم 
إلى المغرب الاقصى واصبحت مدن المغرب مراكز ثقافية وحضارية تستمد مصادرها من 
الاستقرار والطمانينة السياسية والاقتصادية ثم من حالة الرخاء والترف وثراء الامراء 
وعليه القوم واغدقهم على اهل العلم والادب والدين والثقافة وتشجيعهم على المضى 
فى طريقهم المرسوم» كما ان سقوط غرناطه وتفرق الاندلسيين ورحيل اغلبية الشعب 
الاندلسى إلى المغرب الاقصى قد اوجد معلما من معالم النهضة الحضارية التى لم 
تشهدها البلاد وشهد حالة من التطور الفكرى والثقافى والعلمى وذيوع القيم الاسلامية 
المتعمقة التى ساعد آل البيت السعدى الشريف على ترسيخها فى مفهوم الشعب ومن 
هنا تدفقت ثقافة الاندلس إلى المغرب طليقة من كل قيد بعد ان ترك الاندلسيون البلاد 


نهائياء بل ان هذه المؤثرات الاندلسية الغربية لم تکتف بما احرزته من تقدم وتطور فى 
بلاد الغرب بل تخطت حواجز الصحراء جنوبا لتنطلق إلى بلاد السودان الغربی بصورة 
اکثر كثافة وفى ظل الحملة المنصورية او بعد فتح سنغاى وما تم بعد ذلك من نزوح 
العلماء والفقهاء والادیاء والشعراء لحضور مجالس العلم والدرس والتدریس هناك او 
لنشر معالم العمارة وفق البناء فى تلك البقاع الافريقية . 

وقد اظلت بلاد الغرب فى ذلك العصر نهضة علمية شاملة ظهرت نتائجها وماثر 
هابارزة فى الادب واللغة والفقه وعلوم الشريعة والحدیث ومن هنا فقد انصهرت فى 
الغرب الوثرات التركية مع المغربية مع الافريقية الوافدة من الغرب الاوسط والادنی بعد 
الخضوع للحکم الترکی العثمانی ومن هنا سار السبق العلمی فى تلك البقعة من بلاد 
الغرب التی حافظت على استقلالها بعد ان كانت دعائم النهضة العلمية قد توطدت 
وظهرت بوضوح فى عهد الوحدین فجاء السعدیون لکی یجنوا ثمار هذا التطور بعد ان 
خبت قلیلا شعلة العلم والعرفة والثقافة طوال عهد الوطاسیین ومن هنا لم یکن؛ 
السعديون اقل حماسة ممن مضوا قبلهم فى طریق النهضة العلمية والثقافية والحضارية 
إلى غایتها لاسیما وان الخلفاء السعدیین الذين تربوا تربية اسلامية سليمة وکان لهم 
تاريخ طویل فى مجال العلم والبحث والتدریس والتالیف قد ظهرت مؤثراتهم العلمية 
والثقافية طوال قیامهم بالتدریس فى جامع القرویین ولابناء سلاطین الوطامیین فسرعان 
ما کانوا حجة فى الامور الفلسفية والسائل الشرعية وعلوم الدين والذین عملوا على 
اقتناء الکتب وانخطوطات وانشاء الکتبات واحاطوا انفسهم بالعلماء ورجال الدین 
والفقه والحدیث والتفسیر ومن ذلك مثلا ما ذکره السلاوی فى کتابه الاستقصا عن 
السلطان ابو عبد الله محمد الشیخ والد احمد منصور الذهبی والذی تلقب بالهدی بانه 
بلغ فى العلم درجة الرسوخ حتی انه كان یخالف القضاه فى الاحکام التی يرون انها 


موسوعة مقرب - الجزءالسادس 


يجب ان تکون ثم يرد علیهم فیما افتوا فيه فیجدون الصواب معه وقد وقع ذلك مرارا 
وکانت له حواشی على التفسیر وبعدها فقد شهدت البلاد نهضة علمية اسلامية فى 
العصر السعدی لا تقل عن عهد الرابطین والوحدین وبنی مرين ان لم تكن تعفوق 
علیها فى العدید من امجالات . 

كما ان الخليفة احمد الاعرج بن محمد القائم بامر الله انی الخلفاء السعدین 
بعد أن ادى فريضة الحج وعاد من الاراضی القدسة بالحجاز ووصل إلى الغرب فانه 
استقر بمدينة فاس حيث اتخذ موقعا له فى مجلس القرویین للقيام بالتدریس والتعلیم 
واكتسب لذلك سمعة طيبة وتقربا من ذوی السلطان حتی صار مؤدبا ومعلما لایناء 
السلطان احمد الوطاسی وکان کذلك یقوم باعمال التدریس والوعظ والتالیف حتی 
القتال والتحریر جنوب البلاد ومن هنا كانت الاسرة السعدية تقوم على الشرف والشرافة 
السعدية القرشية وعلی العلم والاهتمام بعلوم الشرع والدین والفقه والحدیث والاهتمام 
بعلوم اللغة العربية وادابها وذلك عملا على العودة إلى ان یصبح الخرب الاقصی قلعة 
الاسلام والعلم والثقافة» بل انه فى ظل الاستقلال وعدم التبعية التی نعمت بها يلاد 
الفرب ظلت تستلهم طریق التقدم الاسلامی واسالیب الحياة والعلم متاثرة بالقیم 
الغربية والمؤثرات الحضارية العربية الشرقية وهكذا تزعم الغرب الاقصی فى العهد 
السعدی الحياة الثقافية والعلمية والفکرية فى بلاد الغرب كلها وکان لهذه الاحداث 
كلها اثرها الفکری فى تاکید الزعامة الثقافية التى وضحت وثجلت فى مدارس المغرب 
الاقصی الختلفة التی مارست نشاطها فى اثراء الحركة الثقافية والعلمية وبرزت مدارس 
مراکش وفاس وسلجماسه وارودانت واغمات وسلا والعرائش واغادیر وغیرها من 
الدارس العلمية والثقافية التی توئقت فیما بینها بالروابط العلمية والفقهية والذی تمثل 
فى انتقال العلماء ورجال الدین وحطهم الرحال فى کل من هذه الدن لفترة وسرعان 


موسوعة الغرب - الجزء‌السادس 


ما ینتقلون إلى مدن اخرى لکی بسهموا فى اثراء الحركة الفقهية والدينية وما تمثل 
ایضا فى انتقال الطلاب إلى جامع القرويين بفاس طلبا للعلم واستزادة من مناهله 
الفياضة وتلقی دروس الفقه والحدیث وعلوم الریاضه والفلك والکیمیاء وغیرها من علوم 
العصر على ایدی جهابذة العلم الغاربة فى ذلك الوقت والذین اشرکوا معهم اخوانهم 
الاندلسیین الذين ضریوا بباع طویل فى مختلف العلوم والفنون وکان لهم دورهم البارز 
علی مختلف الاصعدة العلمية . 

كما ان العصر السعدی شهد ازدیاد دور الطرق الصوفية كالشاذلية والقادرية 
والجزولية والجيلانية وغیرها من الطرق الصوفية الفرعية التی استقطبت حولها العدید 
من ابناء الشعب الغربی والتی كان لها دور فى الجهاد والعمل والعبادة وکانت لها 
مؤلفاتها التی یتلقفها انصارها بالدراسة والتدریس والتی ساعدت على نمو الروح 
الاسلامية اجاهدة ضد العدو احتل وکیف انها كانت تلقی بمؤثراتها على ابناء الشعب 
الغربی فى النطقة المتدة من ساحل البحر التوسط وساحل احیط الاطلسی فى 
الداحل وصولا إلى البوادی والقری وکیف ان الدعوة السعدية نفسها قامت على 
اکتاف رجال الطريقة الصوفية الجزولية وکیف ان الطرق الصوفية فتحت میدانا جدیدا 
للدعوة الاسلامية بعد ان تضافرت جهود رجال الطرق واقطابها ضد القوی التحکمة فى 
مصير الغرب فقد اسقطت الاسرة الرينية و کذلك ساعدت فى اسقاط اسرة بنی وطاسی 
وکیف ساعدت هذه الطرق فى ظهور نزعة التحرر الوطنی والجهاد ضد القوی الاوربية 
والتفتح على الحياة الثقافية وکیف ان الصبغة الدينية وفق تعالیم الذهب الالکی وهی 
التى كانت تسود فى البلاد وکیف ان الذهب الالکی كان راسخا کل الرسوخ بين 
ابناء الشعب المغربى والذین کانوا یکنون حبا خالصا للدوحة النبوية الشريفة والشجرة 
الذكية الهاشمية ومن هنا بسط الذهب الالکی لواءه على كل الذاهب الصغرى 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 


الاخری التی اختنقت من الحياة الدينية الغربية وکیف ان الحركة الفكرية العلمية 
المغربية عقدت اواصر التحالف مع السعدیین من اجل استمرار الارتباط یاسم الوحدة 
الجهادية الاسلامية سعيا للوصول إلى صيغ ثقافية مقبولة من لدن اجتمع الغربی بعد 
ان دخلت بعض الانحرافات والشعوذة والمفاهيم الخاطئة فى الطرق الصوفية وكان على 
السعديين تصحيح مسار هذه الطرق وربطها بحركة المرابطة للجهاد الاسلامى لتكون 
الصلة بينها وبين التعاليم الدينية الاسلامية الصحيحة قوية وكذلك عملا على تعميق 
المناخ الحضاری الثقافى البدوى الذى عايشته الاسرة السعدية فى السوس جنوب 
مراكش خالیا من البدع والخزعبلات والذى كان ميراث الاسرة السعدية الشريفة فى 
_ مرحلتها الاولی ينطلق من اساس ان قادة السعدیین الثلائة (محمد القائم بأمر الله 
واولاده احمد الاعرج ومحمد الشیخ) کانوا من رجال الدعوة الاسلامية والذین كانت 
لهم اهمية کبری فى دفع حركة تنقية السيرة الصوفية من كل ما شابها من اضرار 
لحقت بها وغیاب الوعی العلمی الاسلامی القرانی من اثر اختلاط العوام والاطراف 
الاخری العادية لنبع الاسلام الصافی التمثل فى کتاب الله الكريم وسنة خير الرسلین 


وكيف ان القبائل العربية النتشرة فى ارجاء المغرب أسهمت فى اثراء الحركة 
اللغوية العربية ونشر العلوم الفقهية وظهور العديد من رجال الدين والفقه والحديث 
والتفسير من ابناء هذه القبائل ما ساعد على تدعيم العمل العلمى الاسلامى وكيف 
ان المؤثرات الحضارية الاسلامية أسهمت فى التطور السیاسی والاقتصادى والاجتماعى 
للمجتمع المغربى الذى كان قد اصابه التمزق والتشرذم من جراء الثورات الداخلية 
والانقسامات الاقليمية وظهور كيانات صغيرة والجيوب الاستعمارية فجاءت الاسرة 
السعدية لتصبح فكرة الوطن الواحد والقيم الاسلامية التى قادها الدعاة والمعلمون فى 


موسوعة امغرب - لجز ادس يي يي ال 


دروب المغرب اختلفة ما ساعد علی بروز الاشعاع الحضارى الاسلامى بنفس القدر 
والقوة التی كانت تسود عصور الرابطین والوحدین بعد ان كان مجيع الاسرة السعدية 
قد واكب تقلص الظاهر الحضارية والشقافية الاسلامية فى العصر الوطاسی» لکن 
السعدیین وقد قدموا من جنوب البلاد جاء معهم دفع حضاری قوی وعمیق قلب 
وجهة الحياة الفكرية والثقافية الاسلامية راسا على عقب واحس الناس بتاثیر تعالیم 
الطريقة الصوفية الجزولية التى رفع شعارها السعدیون لاسیما ان هذه الطريقة الصوفية 
الصافية عملت على نشر العقيدة الصحيحة وتوحید الفاربة للوقوف صفا واحدا وسدا 
منیعا فى وجه المد الاستعماری وقد تسلح الریدون حينئذ بالقرآن والشريعة والسلاح 
محاربة الستعمرین الاوربیین ‏ وکذلك العمل على مقاومة النفس والرجوع إلى جادة 
الطریق. وهکذا حملت الطرق الصوفية مشعل الثقافة العربية الاسلامية وکان لاریاب 
الزوايا والمريدين دور کبیر فى نشر التعاليم الاسلامية ولعبوا دورا ثقافیا وادبيا . 

وقد شهدت الغرب فى نهاية القرن السادس عشر ازدیاد نفوذ العلماء وعملهم 
على نصح الرعية والدولة وزيادة الاهتمام بالدین لاسیما قبيلة جزولية التی كانت 
منتشرة فى الصحراء والسوس ونهضت بالجهاد ضد الامراء المتاخرين فى الاسرة السعدية 
لحملهم بالسیف على تغيير النکر لاسیما بعد ان انتشر الخلل والفساد والرذيلة فى 
اجتمع 

ولقد زادت سمعة جامعة القرویین بفاس فى عهد السمدیین واشتهرت فى 
الأصقاع السودانية واصبح التعلیم العالی والاجازاة التى كانت تمنحها تلك الجامعة 
مطلبا للطلاب بعد ان یکونوا قد تضلعوا فى علوم الدين والعلم واللفة لعدة سنوات وبعد 
ان اكتظت بالطلاب والدارسین الذین دابوا على اختیار الاستاذ وحضور حلقات الدرس 
الناسبة حيث كان كل استاذ يدرس اکثر من مادة واحدة وقد یلقی درسا من کتاب 


موسبرعة الغرب - الجزءالسادس 


يدرس منه استاذ آحر فى ذات الوقت وقد اعتبرت الساجد فى مختلف المدن الغربية 
اماکن للدرس والتدریس والتحصیل وتهافت الطلاب على حضور حلقات العلم فى 
الساجد التی كانت تشهد توسعا لان الجامع كان يعتبر بمثابة مدرسة تلقی فیها علوم 
الدين وقد كان التعلیم بجمیع اطواره یجری فى الساجد او الجوامع لاسیما ان الفقهاء 
کانوا یاتون بالصبية والاطفال إلى الساحات الخارجية من الساجد لعحفیظهم القران 
الکریم وتدریسهم علوم الدین واللغة وقد اشتهرت مدارس الصبیان او الکتائیب فى العهد 
السعدی فى جمیع انحاء البلاد والقری والبوادی والسهول والسفوح وفی کل جمع 
سکانی حيث حرص سلاطین السعدیین على الوصول بالقرآن وعلومه إلى کل بقاع 
الغرب الاقصی لاسیما بعد ان امتد نفوذهم إلى بلاد السودان . 

ومن الامر المؤكد ان مراکز الثقافة والحضارة الاسلامية حولت فى العهد السعدی 
من الاشعاع الدینی إلى الاشعاع الحضاری الثقافی واصبحت هذه الراکز من الشهرة 
فى العالم العربی والاسلامی وتزخر بالعلم والثقافة الاسلامية وبمولفات الاساتذة وقد 
تطلع العالم الاسلامی والاوربی إلى هذه المراكز الثقافية» وانه فى ذلك العصر لم يعد 
التعليم مقتصرا على المساجد والجوامع بل انه قد ظهرت انواع من التعليم الذى له صلة 
بالعلوم العصرية والمواد التى تدرس لاجل اكتساب المهارات والصنائع وزاد الاهتمام 
بالعلوم الحديثة واقبل الطلاب على دراسة هذا النوع من العلوم عملا على التبوغ فى 
قطاع من هذه القطاعات وقد كان الطلاب يتوافدون من البلاد البعيدة إلى مراكش او 
فاس للحصول على اجازات علمية تفتح لهم ابواب التدريس والتوظف فى بلادهم 
وكان اولعك الطلاب يدرسون امهات الكتب على الاساتذة والذين كان من بينهم 
الاندلسيون الذين ادخلوا العديد من العلوم الحديثة للتدريس كعلوم الرياضيات 
والكيمياء والفلسفة والطبيعة وعلوم الفلك والفيزياء وغيرها من العلوم التى كانت 
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منتشرة فى غرناطة قبل سقوطها عام ۹۲٤٠م‏ فنقلوا طرق تدریسهم وتعلیمهم إلى 
الغرب بعیدا عن جر الارهاب ومحاکم التفتیش والاضطهاد والقتل والحرق وهی 
الاساليب التی كان یستخدمها الاسبان معهم من اجل اجبارهم على التنصير وترك 
الاسلام والدخول فى المسيحية . 

لكنه رغم كل هذا التقدم الذی ادرکه العصر السعدی فى مختلف العلوم الا ان 
العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية ظلت محور الحركة الثقافية والعلمية والفكرية طوال 
العصر السعدی وظلت امهات الکتب الاسلامية وما ظهر حولها من حواشی وشروح من 
الواضیع التی تدرس سواء فى التفسیر وعلوم الحدیث وکل ذلك كان يدور حول 
المذهب الالکی الذی كان هو مذهب اهل الغرب والسودان بعد ضمة للدولة الغربية 
السعدية» بل اکثر من ذلك فان مولفات الاساتذة والعلماء الغاربة كانت تدرس فى 
جامعات الغرب والشرق وبلاد السودان» بل ان هناك اساتذة مغاربة کثیرین کانوا 
پدرسون فى جامعة الازهر وجامعة الزیتون بتونس وکان منهم العدید من اجاورین فى 
بيت الله الحرام فى مكة المكرمة والدينة النورة ویقومون بالقاء الدروس فى حلقات 
دراسية داخل السجد الکی او التبوی. ولقد اصبح الغرب الاقصی بحق یساهم بقدر 
کبیر ودور لاینکر فى اثراء حركة الفکر العربی الاسلامی ودفع الثقافة العربية الاسلامية 
قدما فى شتی الاقطار الغربية بل فى كل القارة الافريقية وصولا إلى بلاد السودان 
الغربى والاوسط والشرقی من منطلق الدور الذى لعبه الخليفة التصور السعدی بعد فتح 
السودان وضمه للدیار الغربية فى وحدة اسلامية شملت بلاد الغرب والسودان . 

وذلك لان الحركة الثقافية والفكرية والعلمية فى الغرب قد اخذت مناخا 
وآغراضا فكرية متنوعة بعد ان كان العمل العلمی فى العصور السايقة ينحصر فى 
النواحى الدينية واللغوية والمنطق فتخطاها إلى دراسة كل العلوم الاوربية لاسيما وان 


(س رز تر قباس 


الغارية قد احسوا بما وصل اليه الاوروبیون من تقدم وتطور عملی فى ظل دراسة هذه 
العلوم والفنون الجديدة التى زاد اطلاع الغاربة علیها بعد ان زادت صلتهم يبلاد امجلترا 
وفرنسا وهولندا واسبانیا وصقلت مواهبهم بالاطلاع على المؤلفات التی قدموا بها إلى 
مراکش وتهافت الطلاب على دراستها وعمل العلماء على شرائها ونسخها لکی یاخذ 
الدرسون بتبسیطها وادخالها فى المدارس الغربية بعد ان حظی التعليم بنوع من التنظیم 
والعناية لم يكن یعرفها من قبل ولم تعد الدارس وقفا على ابناء السلاطین والامراء 
وعلیه الوم وقادة الجند والشرطة والقضاة وابناء العلماء انفسهم بل تعدتها إلى کل 
طوائف الشعب بعد ان عمل المنصور الذهبی على ادخال العلوم الحديثة لاثراء الکتبة 
الغربية بکل جدید وطریف فى هذا الميدان العلمی بعد ان حدث تطور علمی لاسیما 
وان المنصور فتح ابواب العلم والبحث امام العلماء وقد راينا كيف انه قدم إلى الغرب 
احد كبار مصممى الاسلحة الثقيلة الخترع الاندلسى احمد الحجرى الشهور بافوكان 
بعد ان هرب من اسبانیا ووضع المنصور کل الامكانات امامه للاختراع فافرغ اختراعاته 
وتصميماته معمل السلاح بمراكش الذى بدا يصنع انواعا خاصة من مدافع الميدان . 
ولقد توافد على جامعات المغرب العشرات من علماء وخبراء الاندلس والمغرب 
الاوسط وبلاد المشرق الاسلامى واستقبلت جامعة القرويين العشرات ايضا ممن لمع 
اسمهم فى تاريخ العلم والفكر والتقدم وبارك السعديون الحركة العلمية والثقافية 
والفكرية العربية الاسلامية وشجعوها واحترموا العلماء والفقهاء وانخترعین وقربوهم اليهم 
واسقطوا عنهم وظائف السلطنةومنعوا عنهم ظلم الحكام» وكان للعلماء وضع خاص 
بحيث انه كان لا يجوز لغير السلطان النظر فى اية شكوى ضد ای عالم أو فقیه . 
ومن هنا فقد ادى الامر بعد اعوام قصيرة من تولى احمد المنصور الذهبى الحكم 
ان ظهرت نهضة علمية حقيقية تقوم على الدراسة المنهجية والتطبيقية واتضح فيها 
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معالم الفن الغربی الاندلسی الاصیل وظهر الا لتحام الغربی الاندلسى فى كل اجالات 
لاسيما انه قد توجهت بعثات طلابية من مراكش وفارس إلى اجلترا وفرنسا وندب 
العلماء الاجانب وسمحوا لبعض الطلاب بالتوجه إلى اوربا للاطلاع على الابحاث 
والخترعات والوقوف على احوال هذه البلاد ومعالم التقدم العلمی بها . 

وكذلك زاد عدد المثقفين بالعربية واللغات الاوربية لدرجة اننا جد بعض الغاربة 
كان يجيد اللغة التركية والاسبانية والامحليزية وغيرها من اللغات الاوربية وكان يطلع 
على المؤلفات الاوربية بلغات اهلها وقد كان هذا نموذجا مغربيا رغم التمسك بالقرآن 

وهكذا فانه يمكن القول بان المراكز الثقافية الاسلامية فى ذلك العصر كانت قد 
حققت مجاحا بارزا فى ربط الفکر الدینی العربی الا سلامی بالحضارات الاوربية فى 
المجال التطبيقى والعلمى وسار ذلك النهج فى نطاقه التاثيرى المتبادل بحيثث لم يكن 
يتخطى الاخذ بعلوم الغرب بعد امتداد للثقافة الاوربية» انما یاخذ منها ما يستفيد منه 
الراغبون فى العلم والاستزادة من العلوم الاوربية ختروجا على لمجال القدیم الذی كان 
والانشاء وعلوم الدين من فقه وحديث وشهدت البلاد تقدما فى العلوم الصناعية 
والهندسة المعمارية ودراسة علوم الكيمياء والرياضيات وعلوم صناعة الاسلحة وانتقل 
بعض الاندلسيين إلى ا مغرب بما كان لديهم من علم اعطوه خبرة لابناء المغرب 

وقد انتشرت المؤثرات الاندلسية بصفة خاصة فى مدن واقالیم الساحل نظرا لقربها 
من الاندلس وصارت مراکش وفاس حواضر عالمية ذات تاريخ مجيد فى الحضارة 
والثقافة العربية الاسلامية لاسيما ان سلاطين السعديين فى مراکش وفاس كانوا 


یستقدمون اعلام الفقهاءوالعلماء لتهذيب اولادهم وحضور مجالس مشورتهم بل ان 
مجلس الشورى الذى شكله المنصور السعدى كان يضم بين صفوفه بعضا من الفقهاء 
البارزین» بل ان الخلفاء السعديين كانوا يشجعون الاطباء والفلاسفة وكانوا يتخذون 
مجالس لهم تضم العديد من الشعراء والادباء وقربوا الفقهاء واغدقوا عليهم وشجعوهم 
بكل وسيلة وعملوا على استخدام النخبة العلمية الاندلسية والعمل بكل الوسائل على 
تهريبهم من الاندلس للاستفادة بهم بعد ان كان ملوك اسبانيا يحرمون على الصناع 
والعلماء المسلمين الاندلسيين الهجرة إلى المغرب استفادة منهم وتسخيرهم للعمل فى 
امجالات الصناعية والعلمية وذلك لا اشتهر به علماء المسلمين المتخصصين فى مختلف 
امجالات كالطب والصيدلة والبيطرة والهندسة والصناعات الحربية . 

وكما سبق القول فان المنصور السعدى قد جدد المدارس القديمة وانشأ العديد من 
المدارس فى ذلك العصر وقد اكد الورخون كالقشنالى واليفرانى وغيرهم من المعاصرين 
للسعديين ان المدارس القديمة والحديثة قد تفوقت فى هذا العصر تفوقا ظاهرا وبدأ 
التفوق فى الطب والهندسة والكيمياء والصناعات الحربية وفى العلوم الشرعية وغيرها 
من العلوم الاخرى حتى اذا تمكن المغرب من هضم العلوم العصرية بعد ان زخرت بها 
المدارس بدا المغرب يخرج تفوقا فى هذه العلوم بعد ان عاد الاندلسيون إلى المغرب 
بذخيرة علمية عظيمة ينفعون بها الناس . 

وهكذا يمكن القول من خلال هذا العرض لجوانب الحياة الفكرية والثقافية 
والعلمية فى المغرب ان هذه البلاد قد شهدت فى عهد الخليفة المنصور السعدى الذهبى 
امنا وطمانينة واستقرارا لم تشهده فى ای عصر سابق من قبله سواء فى عصر اخيه عبد 
المالك بن محمد الشيخ او اخيه عبد الله الغالب او فى العصور السابقة مما أدى إلى 
انتشار الآثار الفنية والعلمية فى مدن المغرب الاقصى لكن الحاضرة مراكش وفاس كانتا 
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اكثر تالقا فى سماء العلم والفن والثقافة العربية الاسلامية بسبب وجود بلاط السلطان 
السعدى وبلاد ولى العهد فى فاس وما يحيط بهما من ابهة ومظاهر السلطنة وبسبب 
تنافس الامراء وكبار رجال الدولة وعلية القوم فشهدت البلاد نهضة فى المدارس 
والمكتبات وخزانات الكتب ودكاكين الوراقين كما اصبحت مدينة مراكش وفاس من 
اهم مراكز الفن والحضارة والثقافة فى عهد السعديين . 

كذلك لعب الثراء الواسع وورود الذهب بكميات كبيرة وزيادة انتاجه إلى رواج 
التجارة والصناعة بسبب توافر الذهب بكثرة ووفرة كما ادى الرخاء إلى زيادة دخل 
الدولة وثراء السلاطين لاسيما المنصور السعدى وقد زاد ثراء السعديين وعظم جاهلهم 
بعد ان جمعوا كميات كبيرة من الذهب السودانى وفدية اسرى معركة القصر الكبير 
واصبح من الميسور ان ينفق السلاطين اموالا كبيرة فى اقامة المصانع (السكر والاسلحة 
والمنسوجات) واقامة القصور (قصر البديع فى مراکش) واقامة المساجد والجوامع 
واصلاح جامع القرويين بفاس» كما كان وفود اهل الفن والصناعة الاندلسيون مما 
دفعهم إلى الانفاق لذلك مجخلت فى البانی السعدية الروعة والثروة وروعة الفن وضخامة 
المبانى اضافة إلى قيام السعديين باحياء تقاليد الاسلام ورفع لواء السنة واتسام الامراء 
والولاة منذ مؤسس الاسرة محمد القائم بامر الله بالتقوى والصلاح مرورا باولاده احمد 
الاعرج ومحمد الشيخ اقبالا على العبادة وذكر الله فقلت البانی الدنية بجانب انتشار 
المساجد والجوامع فيما عدا قصر البديع الذى استمر بناؤه ست سنوات فى عهد المنصور 
بالاضافة إلى ان المنصور امر ببناء العديد من المساجد فى المدن الكبرى وانشاء الزوايا 
والاربطة وبناء المسجد الجامع الكبير فى مراكش لاسيما وان الناس قد اقبلوا على 
المساجد اقبالا منقطع النظير ما اضطر الدولة إلى الاكثار من بناء هذه المساجدء نعم 
أقبل امراء السعديين على بناء القصور وتنافسوا فى بنائها وزخرفتها بينما توجه 
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السعدیون بعنايتهم إلى المساجدء وقد بذل التصور اموالا كثيرة فى مدید وتوسیع جامع 
القرویین يفاس واستجلب له خيرة الصناع الهرة والهندسین حتی جاء اروع آية فى فن 
البناء وابهته وهکذا حرص السعدیون على تثبیت سيادتهم على تراب الغرب الاقصی 
بالکامل عملا على اسقاط الوطاسیین وكذلك القضاء على الامارات الستقلة والمدن 
التى اعلنت استقلالها عن العاصمة مراکش وکذلك الجیوب البرتغالية لاسیما بعد 
معركة القصر الکبیر ۸١١٠م‏ وكذلك فان السعدیین لم یهملوا جانب بناء القناطر 
والجسور فقد اهتم المنصور ببناء القناطر الضخمة على الانهار لربط طرق الامبراطورية 
واجری القنوات الکبری للری والشرب واستخراج العادن على اختلافها وبصفة عامة 
فان النصور كان ینمی مرافق البلاد ویضاعف قدراتها الالية وقد جح السعدیون فى 
سیاستهم هذه خاحا بعید الدی . 

وهکذا نری كيف ان الغرب حققت خطوات واسعة وبارزة فى امجالات الثقافية 
والفكرية والعلمية من جراء حالة الاستقرار الامنی والرخاء الاقتصادی وتوسع الدولة 
جنوب الصحراء الکبری واستقدام العلماء والخبراء من الاندلس والدول الاوربية التی 
ساعدت على أن تقفز الغرب قفزة جبارة فى مختلف امجالات والاصعدة العلمية . 

وهکذا خطت الدولة السعدية بعدا مغایرا للعصور والاسرات الحاكمة قبلها فى 
الاهتمام بالعلوم العصرية الحديثة وادخالها فى مدارسها وتدریسها وتدریب الغارية على 
استخدام المواد الصناعية فى الصناعات الختلفة ما دفع بالمغرب لان تخطو خطوات 
واسعة مغايرة لبقية البلاد الغربية التی كانت تخضم للحکم العثمانی الترکی ما دفع 
بالغرب ان يلعب دورا بارزا ومتمیزا على الساحة العالية ودخوله فى علاقات قوية مع 
الدول الاوربية کفرنسا وامجلترا وهولندا وأسبانیا وبلاد الخلافة التركية العشمانية . 
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الفصل النامن 
السعدیون وعلاقانهم مع القوی العاصرة 

تبوات الغرب فى العهد السعدی مكانة مرموقة بين القوی الدولية العاصرة لها 
لاسیما بعد احراز نصر القصر الکبیر عام ۷۸١٠م‏ على القوات البرتغالية ومن حالف 
معها من القوات الاوربية . 

کذلك زادت هذه المكانة تالقا بعد اتمام فتح بلاد السودان (سنغای) وضمها 
للدیار الغربية وتکوین النصور السعدی لامبراطورية اسلامية كبرى تقف على صف 
الساواة مع الدولة التركية العثمانية والامبراطورية الاسبانية فیما وراء البحار. وقد ساعد 
هذان الانتصاران على ان تخطب الدول العاصرة للمغرب «الامبراطورية التركية 
العثمانية- اسبانیا- امحلترا- فرنسا- هولندا) ود الغرب وتسعی لاقامة علاقات طيبة 
معها تتسم بروح الساواة وتبادل الصالح المشتركة سواء ما كان منها مجاریا اقتصادیا او 
سیاسیا الهدف من ورائه حقيق المصلحة العلیا للمغرب كدولة وشعبها كرعية بحیث 
يؤدى ذلك فى النهاية إلى احافظة على كيانة القرمی الاقلیمی وعدم السماح بالتنازل 
عن شبر من هذا التراب وذلك فى حالة وجود سلاطين اقوياء يفضلون مصلحة الشعب 
على المصالح الشخصية التى كانت تتبعها تنازلات عن بعض الثغور أو الموانى المغربية 
لبعض القوى الخارجية . 

وما لاشك فيه ان القرن السادس عشر الميلادى عصر الدولة السعدية قد شهد 
تطورات سياسية بين القوى الاوربية والدولة المغربية لاسيما بعد أن تصاعدت القوى 
المسيحية الاوربية وانتشرت عبر الحيطات محاولة حصار الوجود العربى الاسلامى لاسيما 
ان العهد الوطاسى السابق للاسرة السعدية كان قد اغلق حدوده عليه وافلت شمس 
الدولة المغربية الكبرى فى عهد الموحدين ومع هذا فان المغرب فى العهد الوطاسى وهو 


سس ل 


أضعف حلقات الحکم فى الغرب بحیث اصبح الغرب عاجزا عن صد الغارات 
الاوربية منقسما داخلیا على نفسه بين امارات ودویلات صغيرة فکان فى تلك الاونة 
(۱8۲۰- ١٠١٠م‏ الاسرة الوطاسیة» یمثل حلقة ضعيفة مغلوبة بين قوتین اوربیتین 
صاعدتین هما البرتغال واسبانیا ثم بعد ذلك امجلترا واسبانیا وفرنسا وهولندا (الارض 
المنخفضة) وجاء الدور على الکیان الاسلامی الذی یلبس ثوب الخلافة الاسلامية 
متمثلا فى الدولة التركية العشمانية الصاعدة التی بسطت لواء‌ها على شرق البحر 
التوسط والبلاد العربية واوربا الشرقية . 

وکان الغرب فى ظل هذه الصراعات مع بداية التصف الثانی من القرن السادس 
عشر یمثل بالنسبة للدول الاوربية السابق الاشارة لها الجسر الاول للعبور إلى افريقية 
والهند والعالم الجدید عن طریق سواحله الطويلة المتدة على ساحل احیط الاطلسی؛ 
ویفضل ثغوره التعددة على ساحل البحر التوسط كان العشمانیون الاتراك ینظرون إلى 
النطقة الغنية الغربية التی استعصت على جیوشهم محاولة التيل منها أو اخضاعها 
مثلما تم احضاع تونس والجزاثر حيث انه كان البلد العربی الوحید فى ذلك الوقت 
الذی يعيش وحیدا خارج نطاق الخلافة العثمانية . 

ومع ظهور حركة الجهاد الاسلامی ودوز الطريقة الجزولية فى ترشیح الاسرة 
السعدية الشريفة لکی تتحرك مخت راية الجهاد الاسلامی مرتدية عباءة الشرافة القرشية 
الهاشمية النبوية الزكية كانت کل الوانیء الهامة الکبری فى الغرب قد حولت إلى 
فواعد برتغالية واسبانية فکان لابد من مقاومة هذا الخطر بعد ان بدا التفکیر من القوی 
الاوربية فى التوغل فى الداخل حيث مراکش العاصمة وفاس . 

كما أن العقد الثانی من القرن السادس عشر قد شهد بداية دخول الاتراك 
العشمانیین إلى بلاد الغرب وذلك فى نفس الوقت الذی شهد قیام الدولة السعدية 


ا ری ب لقو زان ره 


امقام الاول إلى احیاء حركة الجهاد الاسلامی البحری التی یقودها قوات انجاهدین 
السلمین «جهاد اسلامی ولیس قرصنة بحرية كما صور ذلك الورخون الغربیون 
الا وروبیون فذلك من اجل تخلیص هذه البلاد من قوى الاحتلال السیحی والقضاء 
على نفوذ القوی الفرجية) ثم ضم هذه البلاد إلى الخلافة العثمانية فکان من التوقع 
ان يكون هناك تقاربا بين القوتین الاسلامیتین العشمانیین الاتراك) (والشراف السعدیین 
للعمل سویا علی طرد القوی الاوربية ومواجهتها والعمل على حصرها من بلاد الغرب 
وتخرير الشغور الغربية من اردانهم النجسة ولاسیما ان نفوذهم قد امتد من باب مضیق 
جبل طارق حتی طرابلس مارا بالجزاثر التی سیطروا على بعض بلاده هی وتونس 
ولاسیما أن معظم ثغور الغرب الاقصی فى العصر الوطاسی كانت واقعة نحت الاحتلال 
البرتغالی والاسبانی وکان الشعب الغربی قد تعلقت کل آماله وطموحاته فى 
الاستقلال وطرد الغزاه بالاسرة الحاكمة السعدية الشريفة التی قدمت من جنوب بلاد 
السوس لکی تعمل على توحيد القوی الوطنية السياسية نت الراية السعدية لاسیما أن 
هذه الاسرة قد استطاعت قبل ان تنهی الوجود الوطامی من فاس عام ۹٤١٠م‏ أن خرر 
كل الموانئ الغربية المتدة من سانت کروز (فی اقلیم العیون الصحراوی) إلى ازمور قد 
عادت عن طریق الجهاد الاسلامی للسيادة السعدية الشريفة . 


موسوعة الغرب - الجزءالسادس 
(أ) ابعاد العلاقة السعدية التركية العثمانية 


لقد عمل الاتراك العثمانیون منذ الوهلة الاولی التى دخلت فیها قواتهم إلى 
الموانوع والدیار الغربية فى الجزاثر وتونس وطرابلس على العمل على کسر شوكة القوی 
الاوربية السيحية ومنعها من تنفيذ خططها لاحتواء الاراضی المغربية ولاسیما فى الغرب 
الاقصی الذی اراده لهم ضما لبقية الاراضی الغربية فى الغرب الاوسط والادنی ومن 
ثم كان ارسالهم شحنات السلاح التركية الوفيرة للمغاربة وحركة الجهاد الاسلامی 
المغربى لکی تکون فى ایدی انجاهدین لتحریر السيادة الوطنية وکانت الاسلحة الوفيرة 
التى ضمت اسلحة متقدمة منها آلات للحصار ومدافع عاملا حاسما فى خریر الوانیم 
الغرپية من ایدی البرتخالیین والاسبانین لاسیما ان الاتراك قد انتهزوا دعوة السعدیین 
القائمة على القضاء على مراکز الاحتلال الاجنبی لبلاد الغرب الاقصی وان هذا 
الشعور الوطنی الغربی السعدی قد لقى قبولا وحماسا من الجانب الترکی العثمانی 
الذی كان یهدف فى القام الاول من ركه فى غرب البحر التوسط إلى اعادة البلاد 
المغربية إلى سیادتها ثم التفکیر مستقبلا فى دفع حركة الجهاد الاسلامی لکی یندفع 
وراء مضیق جبل طارق لتحریر الاندلس التی كانت لاتزال توجد بها قوة من الاندلسیین 
الورکسین التی تقدر باکثر من ملیون ونصف اللیون مواطن مسلم,» والذین كانت 
لاتزال تراودهم احلامهم بالعمل على ان تعود لهم السيادة والکیان الاسلامی تطلعا إلى 
الدول الاسلامية العربية للعمل فى تقدیم الوان العون العسکری والادی والعنوی باوسع 
نطاق له لتحطیم الحکم السیحی والعمل على دفعه شمالا من جنوب شبه الجزيرة 
الاببيرية وحضارة خلف جبال البرانس . 

ولتد عملت المغرب على الاستفادة من وصول الاندلسیین الورکسیین من 
اسبانیا واستقرارهم فى الدیار الغربية خلال الفترات التی کانوا يتعرضون فیها لاقسی 
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انواع التعامل البشری ولاسیما ان السعدیین عملوا على ان تکون لهم قوات حربية 
وعسكرية منتظمة وفق احدث الاسالیب العصرية فکانت الاستعانة بنواة الجیش 
السعدی بهذه الاعداد الاندلسية المنظمة والدرية احسن تدریب والتی تملك زمام 
استخدام الاسلحة الحديثة» وهکذا كان تکوین جيش مغربى حدیث بمساعدة 
الاندلسیین یدفع بالغرب بالقدمة لکی تکون دولة قوية لاسیما ان الاستعانة بهم قد 
تمت فى العدید من المؤسسات الغربية والتی كانت غالبيتها موسسات ومصانم حربية 
وعسكرية . 

ولکن ازاء تطور القوة العسكرية الفربية فان خلافا قد حدث بين اماه حکام 
المغرب الاقصی من السعدیین الجدد وبين سلاطین آل عشمان الاتراك وبجانبهم رجال 
الجهاد الاسلامی البحری؛ ذلك لان السعديين والذین کانوا یعتزون بنسبهم القرشی 
باعتبارهم خلفاء اشراف من الدوحة الزكية النبوية ويطمعون إلى فرض غلا على 
جميع البلاد الاسلامية وخاصة بلا المغرب العربى (انظر حملة محمد الشيخ السعدى 
إلى تلمسان» هذا إلى جانب اعتزازهم بوطنهم المغرب ومحافظتهم على استقلاله 
والعمل على دعم هذا الاستقلال وعدم قبولهم لادنى تدخل يحد من استقلال وكرامة 
وطنهم وعدم قبولهم لاية سلطة خارجية حتى ولو كانت سلطة اسلامية من دولة كبرى 
كالامبراطورية العشمانية» والذی كان الاشراف السعديون يرفضون الاعتراف بخلافتهم 
على العالم العربى والاسلامی باعتبار ان سلاطين الاتراك العثمانية ینتمون إلى عنصر 
الاعاجم وليس العنصر العربى الشريف القرشی فى حين ان الاتراك العشمانيين كانوا 
يسعون إلى بسط لواء سيطرتهم على المغرب الاقصى وتوحيد بلاد المغرب الكبير وذلك 
لتامين الجانب الغربى لامبراطوريتهم وخاصة حوض البحر التوسط الغربى وسواحل 
احیط الاطلسی» وذلك لمواجهة الخطر الصليبى بقوى اسلامية كبيرة وموحدة» ولقد 
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كان على الاتراك نظرا لاعتبارات استراتيجية وسياسية وعسكرية ان ينهضوا بالهمة 
الدقيقة وکان الاتراك ینظرون من زاوية السيطرة الرحلية على بلاد الغرب الاقصی 
وکانوا یرون فى تزوید السعدیین وحركة الجهاد الاسلامی بالاسلحة النارية والدافع 
الحديثة ما یکسبهم التاييد الشعبی والالتفاف حول الخلافة العشمانية ویدفع الشعب 
الغربی وعلیه القوم وذوی التفوذ ورجال الدين إلى حسن النية بالنسبة للاتراك . 

لکن خلافا قد نشب فى أوائل عهد الاسرة السعدية عندما تقدمت قوات محمد 
الشيخ السعدی للسيطرة على الغرب الاوسط حماية لظهر الغرب الاقصی من الشرق 
وتطور ذلك إلى صراع مسلح بینهما وخاصة بعد وصول النفوذ العشمانی إلى الغرب 
الاوسط الذی يشترك مع السعدیین فى الحدود السياسية» والاحداث التاريخية منذ ظهور 
العشمانیین على مسرح الاحداث السياسية ذلك لانه لا توجد دولة وقفت امام تیار 
الزحف الترکی مثلما صمدت الدولة السعدية وحافظت على استقلالها وخاصة بعد ان 
بدات احتکاکانها واتصالاتها بالاتراك العثمانیین فى عهد اقوی سلطانین فى تاريخ 
الاتراك وهما سلیم الاول وسلیمان القانونی» ولقد كان السعدیون یعملون على اخذ 
الحيطة واليقظة والحذر فى تعاملهم مع الاتراك نظرا لمعرفتهم لنوایا سلاطین آل عشمان 
والتى كانت اخبارهم تصل إلى مسامع السعديين والتى ربما كانت على جانب من 
الصحة. وان كان الذى يقوم بنقلها الاسبان والفرنسيون عملا على عدم تكوين جبهة 
اسلامية قوية تقف ضد الوجود الاوربى على سواحل البحر المتوسط واحیط الاطلسی . 

ولقد عاون الاتراك العثمانية السعديين فى السيطرة على فاس عام 649١م‏ 
وانهاء الاسرة الوطاسية وراجت اشاعات نقلها قناصل اسبانيا وفرنسا ان السعديين 
يفكرون فى بناء اسطول بحرى ضخم عملا على استعادة الاندلس من أيدى الاسبان 
بمعاونة القوات التركية العثمانية» لكن لم يمض زمن طويل على اکتساح السعديين 


موسوعة المغرب as‏ الجزءالسادس ۳۰ 


لفاس الا وكانت قواتهم تنزل شرقا فى ال جاه المغرب الاوسط حيث السيطرة على 
تلمسان بعد ان اخضعوا فى طريقهم اليها مدينة وجدة بالقرب من الجزائر ولم یمض 
يونيو ١١٠٠م‏ الا وكانت تلمسان تخضع لنفوذ محمد الشيخ السعدى بعد أن أمن 
الشيخ السعدى عدم حرش القوات الاسبانية بقواته وربما تكون قد عقدت معاهدة بين 
الطرفين من اجل طرد واضعاف قوة الاتراك العثمانيين فى الجزائر ويبدو ان المساعدات 
العسكرية الاسبانية قد مكنت محمد الشيخ من احراز انتصاراته فى المغرب الاوسط على 
الاتراك العثمانیین والتغلب عليهم لكن ازاء ذلك القتال فى المغرب الاوسط فان 
الاتراك انتهزوا فرصة طلب أبى حسون الوطاسى المساعدة لاستعادة ملكة من أيدى 
السعديين بالغرب الاقصى واستعداده لضم المغرب مخت السيادة التركية وقامت حملة 
تركية عثمانية بقيادة صالح رايس والى الجزائر بالاستيلاء على فاس وطرد محمد الشيخ 
من عاصمة الوطاسيين وقد بدا ظاهرا أن المغرب اصبح نحت النفوذ العشمانی . 

وكانت الدولة العلية العثمانية قد راجعت حساباتها بعد ان اصبح المغرب ليس 
عدوا للاسبان ولكنه حليف قوى لهم مما جعل هذا التحالف يقلب الموازين راسا على 
عقب فكانت الحملة التركية لاكتساح المغرب واعلان الباب العالى ضم المغرب إلى 
الخلافة العثمانية بعد أن خطب امام مسجد القرويين بفاس فى عهد أبى حسون 
الوطاسى للخليفة العثمانى لاول مرة ولاخر مرة فى تاريخ المغرب حيث أن ذلك لم يدم 
طويلا اذ أن الثورة الشعبية العارمة قامت لتخلع السلطان الوطاسى وتطرد الاتراك . 

وتعد استعادة فاس نقطة ول فى تاريخ العلاقات التركية بالدولة السعدية فقد 
ظهرت عداوة محمد الشيخ المهدى لتركيا بان ابن محمد الشيخ صرح اکثر من مرة 
بانه عازم على دخول الجزائر ومنازلتهم بها. وازاء هذا الوضع بالغ الخطورة مرك 
العثمانيون بسرعة وارسلوا وقد إلى محمد الشيخ للتفاوض وعندما وصلت سفارة 
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السلطان الترکی» تأخر الخليفة الغربی فى استقبالها ثم اذن لها بالمثول بين بدیه 
وابقاهم واقفين على ارجلهم وکان ما قاله لهم قیرا لسلطانهم وتحديا له. سلم على 
أمير القوارب سلطانك وقل له ان سلطان الغرب لابد ان ینازلك على محمل مصر 
ویکون قتاله معك عليه وان شاء الله باتيك إلى مصر والسلام» بل ان السلطان السعدی 
كان یطلق لسانه فى السلطان العشمانی ویسمیه سلطان القوارب . 

ولا شك ان التاریخ العشمانی السعدی على الغرب كان فى صالح الاسبان 
والبرتخالیین ولهذا فقد حدث التقارب السعدی البرتغالی ولقد ادرك السلطان سلیمان 
القانونی مدی تقارب محمد الشیخ مع السیحیین وتطور هذا التعاون إلى مشروع 
للتحالف ضد العثمانیین ومع ذلك فقد كانت سياسة الخليفة العثمانی اخذ الغرب 
بالهداوة» لکن الرد القاسی الذی ابلفته الحاشية التركية للسلطان كان من اثره أن 
العثمانیین جربوا لاول مرة اثارة الفرقة التركية العسكرية العاملة فى الغرب ضد 
السلطان الغربی ونظام حکمه وقد جر ذلك إلى الکثیر من التاعب وتعرض محمد 
الشیخ للاغتيال والقتل . 

وقد ادی حادث اغتیال محمد الشیخ والغدر به بهذه الطريقة البشعة بعد قطع 
راسه ووضعها فى مخلاة وارسالها إلى القسطنطينية وتعلیقها على احد ابواب العاصمة 
التركية قد أدت إلى زيادة العداوة بين الاتراك وأبى عبد الله الغالب بن محمد الشیخ 
الذى تولى الحکم خلفا لابيه ما دفع الغالب إلى الاندافع فى سياسة المهادنة مع 
الاوربیین فاضطر الغالب المتلهف إلى السلاح والقوات العسكرية أن يتنازل لفرنسا فى 
عام 555١م‏ عن مدينة القصر الصغير الواقعة بين سبته وطنجة مقابل الحصول على 
اسلحة فرنسية تقوی وضعه امام حطر الاتراك الراغبة فى ضم المغرب باية طريقة وبای 
ثمن. وكان الاتراك قد ربطوا جسورهم وتعاونوا مع القوات التى اغتالت محمد الشيخ 


فى الغرب ونزلوا بجزيرة بادیس وتوغلوا فى الغرب من جدید حتی اشرفوا على مدينة 
فاس» الا أن عبد الله الغالب سلم الجزيرة للاسبان آملا فى دخول اسبانیا الحرب ضد 
الاتراگ العشمانیین واشراکها فى الحرب نم الاسطول العشمانی من انزال قوات برية فى 
سواحل الغرب وکان يقابل ذلك عند الغاربة الصمود والتضحية بکل شئ والتحالف 
حتی مع الشیطان للحفاظ على استقلال بلادهم لاسیما ان الاتراك العشمانیین 
استخدموا عدة وسائل لتنفیذ هدفهم فى ضم الغرب والطالبة على الدوام باية وسيلة 
بقبول الخلافة العشمانية لاسیما بعد احتضانها للامراء السعدیین عبد الالك واحمد 
المنصور وعبد المؤمن أبناء محمد الشيخ نكاية فى أخيهم عبد الله الخالب وکذلك 
العمل على توزيع الاسلحة على بعض القبائل المغربية دفعا لانماء روح الوحدة 
الاسلامية والعمل على بث تلك الدعوة فى الاوساط الدينية والقبائل الكبرى . 

وكذلك عملت تركيا على الابقاء على للقوات التركية المحترفة العاملة مع 
الجيش المغربى ولاسيما الحاشية التركية التى كانت مقربة لدى الخليفة السابق» واذا 
كان الغالب قد تنازل لفرنسا عن القصر الصغير ولاسبانيا عن حجر بادس فانه تنازل 
ايضا للبرتغال عن ميناء مازاكان بعد ان كان المغاربة قد قاربوا تخليصه من أيديهم . 

وكان الاتراك قد ارسلوا حملة بقيادة حسن بن خير الدين باشا حاكم الجزائر 
لكن القوات المغربية قضت على طموحات هذه الحملة وتمت هزيمتها ولم يشهد عصر 
الغالب أية محاولات تركية اخرى بعد حملة حسن خير الدين باشا . 

وقد حدث تطور هام فى عام ١۷١٠م‏ عندما انکسر الاسطول العشمانى بشکل 
تام امام اساطیل اسبانیا واوربا فى معركة لبيانشو ومنذ ذلك لم يعد العثمانيون یفکرون 
فى اضافة حلقة اخرى فى سلسلة امبراطرريتهم؛ بل اصبح الغرب بالنسبة لهم يشكل 
سدا قویا يقف فى مواجهة القوی السيحية القوية والتفوقة . 


لكن الاتراك استضافوا اعداء الغالب من البيت السعدی آمثال عبد المالك وعبد 
المؤمن واحمد النصور عندما التجاً هؤلاء الامراء السعدیون إلى الباب العالی طالبین 
العون لاسترجاع العرش السعدی لهم بعد تعاون الغالب مع الدول السيحية ما دفع 
الاتراك بامدادهم باسلحة ومدافع وجیش کامل قرامة خمسة آلاف جندی مسلحین 
احسن تسلیح وفق اسالیب العصر وذلك بعد ان مجح عبد المالك واخوته فى اقناع 
السلطان سلیم الثانی فى اغراء الاتراك بمساعدتهم بهذه القوات لاسیما وان عبد المالك 
وأخاه النصور قاما بدور کبیر فى حملة تونس وبلخت اخبار انتصارانهما إلى مسامع 
السلطان العثمانی وقد خصص السلطان العشمانی لولای عبد الالك واخویه عبد المالك 
واحمد النصور بتلمسان مبالغ مالية کبيرة للمساعدة وکذلك عشرین مدفعا حدیثا 
وعشرین سفينة نقل للقوات وکان انتصار العشمانیین فى تونس قد شجمهم على 
مساعدة الامراء السعدیین لبسط نفوذهم بعد ذلك على الغرب الاقصی لان استيلاء 
الاتراك :على الغرب الاقصی يؤكد سیطرتهم على جمیع البلاد ويؤمن حدودهم الغربية 
زيادة على ان ضم الغرب إلى الامبراطورية يجعل الاسبان والبرتغالیین فى نزاع دائم 
وقد یکون ذلك عاملا قویا ومساعدا على العمل لاعادة فتح الاندلس مرة اخرى 
ومساعدة السلمین وعودتهم إلى دیارهم ودخل الجیش الترکی لمساعدة عبد المالك فى 
فاس عام فلا وبعد استتباب الامر للسلطان الولی عبد المالك عادت القوات 
التركية ادراجها إلى الجزائر مرة ثانية وازاء اشتداد الصراع بين عبد المالك وابن أخيه 
محمد المتوكل (المسلوخ) ابن الغالب فان العثمانيين ساهموا مساهمة فعالة فى ارسال 
اسلحة حديثة ومتنوعة وكذلك قوات وخبراء عسكريين ومدربين وأشفعوا ذلك بارسال 
فيلق عسکری تركى للمساندة عام ۷۸١٠م‏ فى الصراع الدائر على أرض المغرب . 

وقد أرك الاتراك بعد عودة القوات إلى الجزائر خطورة سياسة عبد المالك واخاهه 


بل نزوعه إلى الاستقلال حيث كانت هذه سياسة اسلافه السابقین من البيت السعدی 
وكذلك مسالة السبحیین وتوطید العلاقات معم ولم تمض منوات قليلة حتی غدروا به 
كما غدروا سابقا بوالده محمد الشيخ ووضعوا له السم فى كعك اهدی ومات عبد 
المالك قبل انتهاء معركة القصر الکبیر عام ٦۹۸ه/‏ ۷۸١٠م‏ أقوال معادية للوحدة 
الاسلامیة) والذی دس السم لعمه عبد المالك هو الامیر محمد التوکل (السلوخ) 
لاحداث بلبلة بين قوات عبد الالك وشتقیق النصر للبرتغاليين بقيادة دوق سباستیان فى 
القصر الکبیر ولیس الاتراك هم الذين وضعوا السم لان ذلك غير مؤكد . 

وفی عهد احمد التصور السعدی الذی خلف اخاه عبد الالك فى تولی آمور 
المغرب بعد انتصار القصر الکبیر فان العلاقات بدات متوترة نظرا لتدخلهم السافر فى 
تولية اسماعیل بن عبد الالك بدلا من المنصور بعد انتهاء المعركة وبعد فشل الانقلاب 
الذی جری ضده من قبل الاندلسیین خاصة وانه كان هناك اتفاق بين الاندلسیین 
المورسكين الضباط العاملین فى جيش الغرب للعمل بمساعدة الاتراك لقلب نظام 
الحکم والاطاحة بالبیت السعدی وتاسیس دولة اندلسية مخت الحماية التركية برئاسة 
الامیر السعدی دواد بن عبد المؤمن. ویخبرنا القشتالی فى کتاب مناهل الصفا فى اخبار 
موالینا الشرفا وکان قریبا من الاحداث بان محمد بن زرقون الاندلسی جمم کلمة 
الجنود الاندلسیین كافة على الثورة والفتنة ومن هنا فقد محقق أمير المؤمنين أحمد 
المنصور من ذلك وما انطوى عليه دور الاندلسيين فى العداوة والبغضاء لسلطان 
السعديين نظرا لعملهم على هدم الاسرة السعدية وتفريق امر الجماعة فما كان من 
أحمد المنصور الا أن أعدم غالبية الضباط الاندلسيين الموالين للاتراك وتطهير جيشه من 
صفوفهم وكان احتضان الاتراك لاسماعيل بن المالك ابن صاحب انتصار القصر الكبير 
تمهيدا لاستغلاله ضد المنصور ومحاولة اخضاعه للخلافة التركية . 
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والثابت أن هذه المؤامرة لم تثر اهتمام الاتراك العثمانيين والباب العالى بالقدر 
الذى كان يحدث من قبل ويظهر ان طلب حاكم الجزائر الرئيس علوج باشا أسلحة 
وسفن وقوات من السلطان فى ذلك الوقت بالذات وهو العام الاول من تولى المنصور لم 
يلق وبا یذ کر فقد اسدل الستار على المشاكل بعد وصول سفراء كل بلد إلى البلد 
الآخر . 

وكان السلطان مراد الثالث التركى قد افتتح علاقاته مع المنصور بارسال سفاره 
تهنئة إلى خليفة مراكش للانتصار الكبير على الاوربيين فى معركة القصر الكبير مع 
هدية وكانت رسالة الخليفة العثمانى تدعو المنصور إلى أن يكون على أهبة الاستعداد 
لتحرير وهران والمشاركة فى حرب الاسبان؛ بل اكثر من هذا فقد رغب السلطان مراد 
الثالث فى عقد حلف مع المغرب يهدف فى الدرجة الاولى إلى غزو اسبانيا واستعادة 
الاندلس لانه عدو عنيد للحركة الاسلامية بل ان السلطان التركى طلب ان تعلق 
الاتفاقية والعهد بالكعبة المشرفة والروضة العظمة وطلب من المنصور أن يرسل اليه جيشا 
جرارا وقوات كبيرة للعمل على فتح الاندلس ان شاء الله ولعل السلطان العثمانی كان 
صادقا فى خليله وعرضه فاسبانیا بعد هزيمتها المنكرة فى معركة الارمادا فى ۳۰ يونيو 
۸ امام القوات الالنمجليزية هبطت إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقوات الكبرى 
المعروقة فى للك الروت ومن هنا فانه لم يكن من الصعب القيام بعمل تركى مغربى 
ضدها لاسيما بحجم القوات التى عرض السلطان مراد الثالث ارسالها لمشاركة القوات 
المغربية» لاسيما ان سلطان بنى عثمان كان يعلم مدى عمق العلاقات والصداقة القوية 
التى تربط الملكة اليْزابيث ملكة امجلترا بالسلطان المنصور السعدى ومدى اتصالاتهما 
بشأن ولى عهد البرتغال والمشكلة الاسبانية» لكن امجلترا لم تكن هی أو غيرها من ملوك 
اوربا وامرائها فى ذلك الوقت تسمح باعتداء اسلامى على دولة مسيحية او الاشتراك فى 


التعاون من اجل السيطرة على اسبانیا وقد یکون ذلك مبدا عاما لازالت تسیر عليه 
السیاسه الغريية الاوربية الامريكية حتی وقتنا الحاضر . 

ولکن التصور السعدی كان حذرا من الاتراك بعد أن غدروا بأبيه محمد الشیخ 
وأخيه عبد الالك ومن ثم اتخذ موقفا سلبیا من قبل السفارات التی كان يتم ارسالها 
إلى بلاده وموقف اللامبالاة وعدم إرسال هدایا مائلة إلى السلطان مراد الثالث لکن 
هناك آراء تذ کر عکس ذلك لان التصور كان يرى فى هذه الراسللات ما هی الا سباق 
بين الاتراك والانجلیز لکسب ود النصور وکان النصور يردد دائما اذاء هذه الراسلات 
التركية بالقول لعل ذلك اجتماع لكلمة الاسلام ان شاء الله بهذا الصلح الذی آن أن 
ينعقد بين الدولتين ويبرم حكمه بين المملكتين عونا على صرف العناية بحول الله 
مجاهدة عدو الدين . 

وتردد السفراء بين الاستانة (القسطنطينية) وبين مراكش فتوجهت سفارات احمد 
ابن ودة والشاظبى والشياظمى وابن الحسن على بن محمد التمكرونى بين أعوام 
۸ و ٠154م‏ واستقبل احمد المنصور سفيرا تركيا فى يناير ۱۵۸۹م» ولكن 
اقتراح السلطان العثمانى لم يتحقق لاسباب مجهولة وقد يكون من بينها القيام بالثورة 
ضد الوجود التركى فى طرابلس الغرب وكذلك ثورات مدمرة فى تونس أغفلت 
السلطات العثمانية فى ذلك الوقت عن التفكير فى مشروع مخرير الاندلس نظرا لان 
هذه الثورات استنفذت بعضا من جهد الدولة وهددت قوتهاء كما أن الاحوال فى بلاد 
الشام واليمن فى ذلك الوقت لم تكن هادئةء كذلك فان ثورات رجال القبائل فى 
الجزائر جعلت القوات التركية فى الجزائر منصرفة لاخماد ثورات رجال الجبال» كذلك 
فان مراد الثالث واجه ثورات عنيفة فى الاقاليم الاوربية الغربية القريية من بحر البلطيق 
ودول الصرب والبلقان ما جعل الاتراك ينصرفون عن مشروعهم فى غزو اسبانيا بالتعاون 
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مع المغاربة» کذلك فان حروب السلطان مراد الثالث فى الشرق مع ايران (فارس) قد 
أخذت جهدا کبیرا من نشاط الدولة وازاء هذه الواقف اخذت العلاقات بين الاتراك 
والسعديين تعود إلى حالة من الهدوء والود بعد أن انصفت بالحذر والحيطة من جانب 
المغاربة وکانت الظروف الدولية تساعد على ذلك» ولکن الخلاف الترکی الغربی لم 
یجعل الغاربة یستثمرون انتصاراتهم فى معركة القصر الکبیر ذلك لانه لو قدر لهذه 
العلاقات أن تکون متعاونة ومتضافرة لتم تخرير قواعد الاحتلال فى الغرب الاقصی . 

لکن ازاء خسن العلاقات وجد المنصور فرصة للانطلاق بالسياسة الخارجية 
وکانت مسالة الاتراك عاملا قویا فى مارسة سياسة التوسع فى السودان الخربی 
(سنغای) ومن ذلك فانه عندما كان النصور السعدی یستعرض قواته العسکرية التجهة 
إلى بلاد السودان الغربی كان السفیر الغربی لدی الخلافة التركية العثمانية السفیر أبو 
الحسن على بن محمد التمکرونی يلقى خطبة اسلامية لدی یدی السلطان العثمانی 
يحض فيها على اخاد كلمة السلمین وتوحید جیوشهم شاربة الکفار والوئنیین واعادة 
السلمین إلى سابق عزهم ومجدهم التلید ومن هنا بات واضحا ازاء هذه الخطبة أن 
الشمانیین الاتراك لن یتحرکوا ضد الغرب من جدید بازاء طموحاته فى التوسع فى 
بلاد السودان وهکذا شهد عصر المنصور انتهاء الاطماع العثمانية التركية فى الغرب 
وتسلیم الباب العالی بالامر الواقع . 

وبعد أن فتح المنصور بلاد السودان الغربی فقد أخذ يرنو ببصره إلى بلاد الشرق 
الاسلامی لبسط تفوذه علیها واعلان خلافته على مصر والشام وبلاد الحجاز والعراق 
وغیرها من البلاد العربية التی تخضع للحکم الترکی» ومن ثم فقد آخذ براسل زعماء 
هذه البلاد وعلية الوم وکبار رجال الدين وقادة البلاد و کبار الاسر والاعیان عاملا على 
بث الدعوة للخلافة السعدية القرشية الشريفة وأرسل إلى علماء مصر خاصة نظرا لدور 
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مصر الکبیر فى النطقة باعتبارها مدخلا إلى بلاد الشرق الاسلامی وعملا على تکوین 
قاعدة مشايعة للدوة السعدية فى بلاد کمصر وغیرها من البلاد واخذ العلماء والفقهاء 
ورجال الدين فى الازهر الشریف وفی الحجاز ودمشق وحمص وحماه وبغداد یتطلعون 
إلى حکم الشریف السعدی والتحرر من جبروت وظلم نظام الحکم العشمانی الترکی 
وقد ظهر ذلك فى رد الملماء الصریین فى رسائلهم إلى التصور السعدی بل ان التصور 
اتخذ خطوات فعلية فى هذا السیبل فقد راسل عالمين کبیرین من علماء مصر فى ذلك 
الوقت هما ابو عبد الله محمد بن يحبى الشهیر ببدر الدين القرافی» والامام العارف بالله 
أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبى الحسن البکری وقد کتبا اليه ردهما فى شأن ما كان 
يطلبه المنصور . 

وكذلك عمل على وصول دعوته إلى بلاد الشام والى عقر دار الخلافة التركية 
فى القسطنطينية ومن ذلك فانه أرسل سفارة إلى انحلترا ليخاطب الملكة اليزابث فى 
طلب مساعدة المجلترا عن طريق اسطولها فى نقل وفد مغربى إلى حلب على الحدود 
القريبة من تركيا لعرض الدعوة السعدية الشريفة ومد نفوذها إلى هذه اليلاد مؤكدا 
لملكة امجلترا بأن المسلمين فى بلاد الشرق الاسلامى سوف ينضمون إلى لوائه والدعوة 
له والترحيب بالخلافة القرشية العربية بدلا من خلافة العثمانيين الاتراك الاعاجم اذا 
وصلت هذه الوفود إلى بلاد الشام» لكن ملكة امجلترا اعتذرت عن القيام بمثل هذا 
العمل بعد أن اتضح لها أن المنصور السعدى يهدف إلى فتح الاندلس واعادة المسلمين 
إلى ديارهم والى طرد النصارى من الاقاليم الجنوبية للاندلس واقامة كيان اسلامى 
بتشجيع من تركيا. وقد تنبهت السلطات العثمانية فى هذه البلاد إلى نوايا احمد 
المنصور وحالت بينه وبين الاتصال بمن كانت هذه الوفود المغربية تريد الاتصال بهم 
لتحقيق اهدافها . 
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وفى مقابل ذلك فان السلطان التركى وحاكم طرابلس العثمانى مد المساعدة 
للسلطان ادريس الوما سلطان برنو الاسلامية فى السودان الاوسط وأمده بالسلاح النارى 
والاسلحة الحديثة نكاية فى مخطط المنصور من أجل زعزعه الاستقرار فى البلاد التى 
تخضع للحكم العثمانى (عبد الفتاح مقلد الغنيمى» سلطنة برنو الاسلامية رسالة 
ماجستير غير مطبوعة جامعة القاهرة ١۱۹۷م‏ ) . 

وفى عهد السلطان التركى محمد الثالث وصلت سفارة تركية إلى المغرب تطلب 
من المنصور السعدى اخلاء مدينة أغادير الميناء الرئيسى للبلاد لاعداده قاعدة للاسطول 
الانجلیزی وبأن لايتعرض رجال الجهاد الاسلامى فى البحر للسفن الفرنسية وقد أدرك 
المنصور ازاء رسالة محمد الثالث مدى تقارب الجلترا مع تركياء ولكن المنصور الذی 
كان مشهودا له بحسن التخطيط والحنكة السياسية أدار ظهره للاتجليز وامجه للاسبان 
بعد حول السياسة الامجليزية عن المغاربة وكان هذا الامجاه هو السياسة التقليدية للسياسة 
الغربية ووصل التفاهم مع الملك الاسبانى فيليب الثالث إلى حد دفع المنصور إلى 
التعاون والتحالف التام وأن يدخل فى حلف ثلائی مكون من المغرب وفارس (ايران) 
واسبانيا عام ۱۲۰۲ ضد الاتراك على أمل الاستفادة من التحالف الثلاثى وتقسيم 
الخلافة التركية وبسط نفوذ الخلافة السعدية القرشية على بلاد الشرق الاسلامى وهكذا 
كان المنصور السعدى شخصية قوية ماهرة ذكية حنكنة الايام فخطط للمغرب وجهه 
القوی وكيانه المستقل . 
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(ب) السعديون وعلاقاتهم مع اجلترا 

كان الوقع الجغرافی التمیز للمغرب الاقصی بامتداد سواحله الطويلة على 
شواطئ البحر التوسط واحیط الاطلسی واعتباره مفتاح الطریق إلى افريقية وملاصفته 
لجنوب آوربا بحيث لایفصلها الا ذلك الضیق المعروف بمضیق جبل طارق وكثرة 
المنحنيات الغربية الطبيعية والزراعية وما جود به ارضها من خیرات وتقدمها فى 
صناعات لم تكن اوربا تعرفها وکانت فى أمس الحاجة اليها کانتاج السکر الذی 
تخصصت فيه الغرب وتهافت الاوربیون جميعا على استیراده وکانت البادلات التجارية 
لما یحقق مصالح الطرفین قد دفعت باجلترا بان تدخل میدان العلاقات والصلات مع 
الغرب السعدی لاسیما بعد الانتصار الساحق الذی احرزه الغرب على البرتغال ودول 
اوربا التی تسانده فى معركة القصر الکبیر عام ۷۸١٠م‏ . 

ومن هنا فقد آخذت العلاقات بين الطرفین شکلا مجخاريا حالصا فى بداية الامر 
بل ان أول صلات وعلاقات بين الملکتین كانت مجارية ومنذ بداية العهد السعدی بدأ 
التنظيم والتوسع فى جارة البلدین لاسیما وأن انجلترا قد بدأت مجارتها مع السعدیین 
وهم لایزالون حركة اسلامية مجاهدة فى اقلیم السوس بالجنوب؛ ذلك لان التجار 
الامجلیز کانوا یترددون على الناطق الغربية جنوب مراکش لشراء منتجات هذا الاقلیم 
من السکر وملح البارود اضافة إلى منتحات بلاد السودان الغربی التی كانت تصل إلى 
سجلماسة وتارودانت والاقالیم الجنوبية من الغرب. ولتقدم القبطان توماس وتید هام 
الامجلیزی بباخرته احملة بالاسلحة النارية الحديثة الثقيلة والتى كان من بينها الدافع 
إلى میناء أغادير وأسفى فى الجنوب عام ۱۵۵۱ ودفع بهذه الاسلحة التى كان الغارية 
فى اشد الشوق اليها لاستخدامها فى تقوية صفوفهم وطرد البرتغاليين من هذه التواحی 
حيث تم طرد البرتغالیین بحد السیف وقوة السلاح من آغادیر وأسفی قبیل قدوم هذه 


الاسلحة ومن ثم عادت هذه السفينة محملة بمنتجات المغرب ومنها السکر واللوز 


والذهب 1 


وبا ع التجار الاتجليز الاسلحة إلى الغاربة خرقا لاوامر البابا التى كانت تنص على 
عدم بیع الاسلحة للمسلمین فکان يتم تبادل السکر وتبر الذهب بالاسلحة ولا تولی 
محمد الشیخ مقالید الامور فى الغرب عمل على توسیع نطاق التجارة مع الامحلیز وقد 
حصل قبل قدوم توماس بعدة سنوات وفی عام ١164م‏ على أسلحة اتجليزية استطاع 
بهذه الاسلحة احراز الانتصار على البرتغالیین وتم له طرد البرتغالیین من جمیع الوانیم 
الغربية فیما عدا طنجة وسبته ومازکان . 

وقد اعتبرت البرتغال آنذاك أن نمو التبادل النوعى وزيادة قدرة الغرب العسكرية 
موجهتان ضد مصالحها مباشرة واعتبرت أن استخدام الاجليز لميناء اغادیر وأسفی معا 
لانزال السلاح اساءة بالغة لكل السیحیین وخروج على أوامر بابا روما . 

ولقد سار آبو عبد الله الغالب بن محمد الشیخ على سياسة أبيه فى تطویر علاقة 
السعديين مع امجلترا لذا فاننا ممجده يقوم فى جمادی الاولى عام ۹۷۷ه- اكتوبر 
5م بارسال رسالة إلى اليزابيث ملكة الجلترا طالب فيها دوام العلاقات التجارية 
واستعداد المغرب لفتح ثغوره أمام السفن الامجليزية وامداد امجلترا بالسلع المغربية التى 
محتاج اليها السوق الامجليزية والمصانع الالجليزية فى مقابل امداد المغاربة بالاسلحة 
والذخيرة والمدفع . 

ولقد فعل محمد المتوكل (المسلوخ) ابن الغالب نفس الشئ مع امجلترا اذ أرسل 
إلى الجلترا طالبا السلاح لصد الخطر العثمانى ومقاومة عمه عبد المالك بن محمد 
الشيخ المطالب بالعرش واستطاع عبد المالك الحصول على الخشب الامجلیزی لبناء 
سفن للاسطول المغربى وكذلك السلاح اللازم لقواته من الجلترا وكانت اتجلترا فى 
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أمس الحاجة إلى ملح البرود لصناعة الاسلحة فى بلادها وقبل اشهر قليلة من معركة 
القصر الكبير ام وصل سفير امجلیزی إلى مرا کش هو ادمون هوجان 11:0 على 
ظهر سقيئة حربية المجليزية محملة بالمدافع الثقيلة الکبيرة وانواع متعددة من البتادق 
والذخاگر وعادت إلى بلادها بالذهب وملح البارود والسكرء كذلك مارست شركة 
انجليزية نشاطها التجاری فى الغرب باسم الشركة البربرية منذ عام ۱۵۸ ولقد 
كانت هذه الشركة هی صلة الربط التجاری حيث كانت تضم العدید من التجار 
الاجلیز من امحلترا والغرب وکانت تمارس نشاطها التجاری بل والصناعی بموافقة 
السلطات الغربية . 

بل ان الملكة الیزابیث يعد ارسالها الاسلحة لعبد الالك بن محمد الشیخ حاولت 
عقد اتفاقية تالف مع الحکام السعدیین وطلبت منهم فك الاسری الذین سقطوا فى 
أيديهم فى معركة القصر الکبیر» اضافة إلى جعل المغرب سوقا للتجارة الامجليزية وقد 
سمح عبد المالك فى فترة حكمه القصيرة بتصدير ملح البارود اللازم لمدافعهم ومصانع 
الحربية الامجليزية وكذلك السكر والنحاس وغيرها من المنتجات المغربية الوفيرة وذلك فى 
مقابل أن ترسل المجلترا للمغرب الاسلحة ومواد البناء للسفن ولقد كانت الاسلحة 
الانمجليزية والعلاقات المغربية الامجليزية وراء انتصار المغاربة فى معركة القصر الكبير ما 
دفع فيليب الثانى ملك اسبانيا إلى التقدم باعتراض إلى المغرب للدمو الخطير فى 
العلاقات المغربية الامجليزية لكن الیزابیث ملكة الجلترا كانت تواقه لان تواصل التبادل 
غير المشروع فى نظر البابوية وأوربا فى السلاح مقابل ملح البارود المراكشى اللازم لصنع 
الذخيرة والذى لم يكن متوافرا الا عند المغاربة فقط ورعم ما فعلته فى اخفاء هذه 
التجارة غير الشروعة فقد عرف بها فليب الثانی ملك اسبانیا وملات الرارة قلبه حين 
خطم الجیش السیحی الاوربى فى موقعة القصر الكبير بواسطة اسلحة مستوردة من 


ی 


المجلترا لذا اعترض بشدة عندما علم برغبة اليزابييث فى اعادة العلاقات التجارية فيما 
بعد مع أحمد المنصور الذهبى إلى حد أن أضطر الشريف السعدى إلى رفض طابها الا 
انه عاد فقبل التبادل لان عودة التجارة كانت رغبة ملحة لدى النصور من أجل تزويد 
جيشه بالسلاح وكانت تعادل رغبة اليزابيث فى الحصول على ملح البارود. ولم تمض 
فترة طويلة حتى علم العالم المسيحى كلة وكذلك اسبانیا ان الغاربة یحصلون على 
حاجتهم من السلاح والذخيرة والدافع وخشب السفن والاسطول من الجلترا وکذلك 
طلقات المدافع واسلحة الاسطول وکل ما یحتاج الغاربة كان يتم الحصول علية من 
اتجلترا وقد استقبل النصور سفیر ملكة الجلترا للتهنئة بانتصارات القصر الکبیر ولکن عا 
يدعو إلى الدهشة انة لم يكن يحمل من الهدایا ماهر جدير بالتسجیل. وقد زادت فرصة 
التجارة مع امجلترا بعد وصول هذا السفیر فقد تم فى عام ١۸١٠م‏ تکوین أول الخاد 
للتجار الامجلیز فى المغرب . وعملت الجلترا على زيادة نفوذها التجارى وزاد الاهتمام 
الذى أولاه امخاد التجار الالجليز بهذه الشركة وأرسل المنصور رسالة إلى اجلترا مفادها 
أن المنصور سيعامل التجار الانجليز بجميل العدل وحسن الانصاف فى سائر أحوالهم 
وعامة شكونهم وهكذا كانت هذه الرسالة فاحخة عهد جديد فى العلاقات المغربية 
الالمجليزية فى عهد المنصور لما فيه مصلحة البلدين حيث أن المنصور كان يعقد على 
التعاون المغربى الامجليزى أعظم الآمال ويتطلع إلى القيام معهم بعمل عسكرى مشترك 
ضد الصالح الاسبانية وضرب مصالحها فى مختلف جهات العالم ويبدو أن الامجليز 
كانوا معجبين بالطموح الغربی ومدركين أهمية دوره فى محاربة الاسبان والنزول 
بسواحلهم ولكنهم لم ينظروا بجدية لهذا الوضوع على نفس قدر حكمهم على 


مخططاته الاستعمارية . 


ولقد كان الدور الالنجليزى منصرفا إلى منع الاسبان من الحصول على أية 


مشخ اقرب > سای 


من التنازل عن مينا العرائش أو مقایضته بمیناء الجديدة ومنع الاسبان أن یستغلوا عنصر 
الحذر المغربى من العثمانيين الاتراك ليصلوا إلى مكسب فى الاراضى المغربية. ولكن 
أهم انجاز عملى كان متصلا بالجانب التجارى فاصبحت العادن على اختلافها 
وخاصة النحاس وملح البارود والسكر تاخذ طريقها إلى بحر الشمال ويقابلها فى الايجاه 
المعاكس السلاح والسفن . 

وجاءت قضية الدو انطونيو المطالب بالعرش البرتغالى ضد الاسبان الذين ضموا 
البرتغال إلى املاكهم والجهود المبذولة لاعادتة إلى عرشه على النطاقين العسكرى 
والمالى لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة أكثر نشاطا وحيوية وكانت الملكة اليزابيث 
تلح على المنصور فى دفع الاموال للامير البرتغالی والتريث فى موضوع ارسال الجنود 
المغاربة إلى لشبونة وكان ذلك الدور المغربى دليلا على المكانة العالية التی وصلت اليها 
المغرب فى مجال السياسة الاوربية الخارجية فى عهد المنصورء وفى عام ۸۸١٠م‏ تم 
هزيمة الارمادا الاسبانية هزيمة ساحقة ومن ثم ظهرت امجلترا كاقوى دولة بحرية 
أسبانيا . 

ولقد استفاد المنصور من هذه الظروف الدولية اذ اصدر فى ١١‏ ینایر دام 
أوامره لحاكم تطوان أحمد النفيسى بالهجوم على مدينة سبته التى كانت مختلها 
اسبانيا وذلك لتكون مركزا للاسطول المغربى وكانت تلك أول مرة كشف فيها المنصور 
أوراقه أمام الاسبان وأن هذا الهجوم كان بالاتفاق مع انجلترا والمطالب بالعرش البرتغالى 
ويدل على ذلك بكل وضوح ما جاء فى رمالة المنصور فتضمنت خطة مغربية بمنتهى 
الذكاء وهى أن يجئ الاسطول الاتجليزى فى وقت الهجوم المغربى إلى السواحل المغربية 
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الشمالية ویقوم المغاربة بالاغارة على مدينة سبته برا وبحرا وذلك لدفع بقایا الاسطول 
الاسبانی لترك هذه القاعدة والتقوقع بالوانی الامبانية الجنوبية الشرقية وافساح انجال 
آمام الاسطول الغربی للقیام بعملية غزو سبته على أوسع نطاف استفادة من خطیم 
الاسطول الاسبانی وعدم قدرته على الدفاع عن الدينة لان أسطوله كان فى حالة سيكة 
بعد هزيمته أمام الاسطول الامجليزى . 

وقد احتفل أحمد المنصور الذهبی بانتصار امجلترا على أسبانيا نكاية فى اسبانيا 
بهذا الانتصار العظيم وأرسل عام ۸۸١٠م‏ اقتراحا بهجوم امجليزى مغربى على اسبانيا 
ولقد كان الامير دون أنطونيو الطالب بالعرش البرتغالى رهينة لدى البلاط المغربى 
فحاولت المجلترا لدی السلطان العثمانى لكى يضغط على الخليفة السعدى لحاربة 
الاسبان وان نقوم امجلترا باعداد الاسطول على حساب المنصور. بعد أن تعهد الامجليز 
من جانیهم باقناع حاكم مدينة سبته الاسبانى بتسيلم المدينة المغربية للمغرب اعتمادا 
على اتصالات كانت يجخرى معه فى هذا الصدد . 

كما أن المغرب كانت على أتم استعداد للقيام بالعمل على عودة المطالب 
بالعرش البرتغالى واحتلال اسبانيا ومن ذلك فقد أرسل المنصور سفيره إلى لندن فى ۱۲ 
يناير ۸۹١٠م‏ وكان يحمل معه عدة مقترحات منها أن يقود أحمد المنصور بنفسه 
الجيوش المغربية الانجليزية لاحتلال غرب اسبانيا وأن تقوم اجلترا بارسال ما تاج اليه 
ا مغرب من أسلحة ومدافع وقطع بحرية لكن الجلترا أرسلت عدة ضباط لقيادة هذه 
الحملة ولم تأخذ بالعرض المغربى لقيام المنصور بقيادة هذه القوات وعندما كانت امجلترا 
ترسل قواتها متجهة إلى سواحل البرتغال لاعادة الامير دون انطونيو كان المنصور 
السعدى لم يقرر الاشتراك بعد لان مطالبه لم تلب فى لندن وقام الخليفة المنصور بأن 
وجه رسالة إلى الضباط الاتجليز أن اتجلترا لم يجب مطالبه وفضلت دور المغرب يعدم 
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الاشتراك العسکری والاكتفاء بتقديم المؤن والزاد والبارود والاموال اللازمة كما أن 
المنصور لم يوضع فى الصورة المناسبة واخطارة بتوقیت رگ الحملة الا مجليزية وتعارض 
آهداف الحملة نظرا لان التصور كان يريد التحرك إلى جنوب اسبانیا لا الاندفاع شمالا 
فى البرتخال . 

وازاء هذه الواقف الالمجليزية فان حمد النصور عاد إلى سابق عهده وسابق 
علاقانه الودية مع الاسبان. وازاء هذا التصرف خاب سعی الجلترا لدی التصور وحدث 
نوع من التفور بين الطرفین استمر لعدة سنوات بسبب انشفال کل طرف منهما 
بمواجهة مشاکله الداحلية لاسیما أن التصور كان يعد عدته لفتح بلاد السودان 
الغربی» ومن هنا فان التصور أبقى على السفیر الغربی مرزوق سيد سفیرا له لدی البلاط 
الانجلیزی حتی انتهی من اعداد حملته التجهة إلى السودان الغربی وقد حسنت 
العلاقات المغربية التركية العثمانية ازاء عدم التفات امجلترا إلى المطالب الغربية ومجاهلها 
لمطالب المنصور وبعد أن رفضت امجلترا ايضا نقل وفد مغربى إلى حلب ببلاد الشام 
للدعوة للخلافة السعدية العربية القرشية وقد باء التحالف الامجليزى المغربى ضد أسبانيا 
بالفشل نظرا لان امجلترا لا يمكن لها أن تمكن سلطانا مسلما من احتلال أو السيطرة 
على اراضى دولة مسيحية مهما يكن نوع العداء أو القتال فيما بينما ومهما تكن 
الخلافات المذهبية المسيحية سواء كائوليك أو بروتستانت ومن هنا اعتذرت للمنصور 
عن استعدادها للقيام بحملات مشتركة ضد اسبانیا وبعد طول مباحثات احس المنصور 
أن كل جهده لم يعد بفائدة مثمرة عليه فقطع علاقاته مع امجلترا . 

وبعد وفاة المنصور وتوزع الحكم بين ابنائه فان اتجلترا اجهت إلى اقامة علاقات 
مع الوحدات المستقلة التى انفصلت عن مراكش العاصمة لاسيما امارة سلا التى كان 
يحكمها أبو عبد الله العباسى ولاسیما ان امجلترا كانت لاتزال تطمع فى خبرات المغرب 
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وفی عام ١٠٠٠م‏ وصل سرا إلى لندن موظف كبير فى مقر السلطان واسکنته الملكة 
الانمجليزية هو وحاشیته الکونة من تاجرین ومترجم وائنی عشر خادما وحین شرفوا 
بمقابلة الملكة الیزابیث» ادهش السفیر الملكة حين ذکر انه قدم لیقترح أن تقوم هی 
والسلطان التصور بهجوم مشترك على اسبانیا ویستولیا على أملاك فیلیب الثانی فى 
الدنیا الجديدة والقديمة ویقتسماها ولا كانت الملكة تشك فى قدرة الجیش الغربی 
على أن یقوم بدوره فى مثل هذه الغزوة فقد ذکرها بغزو التصور لبلاد السودان ومجاحه 
فى ذلك جاحا باهرا ولا كانت اللکة لا تريد أن تفقد کمیات الذهب وملح البارود 
والسکر والواد الاخری التی محصل علیها من الغرب فانها أجابت اجابة دبلوماسية أدت 
با مغاربة أن یعتقدوا أن مطالبهم قد اجیبت . 

وکانت وفاة النصور فائة عهد جدید للاوربيين إلى افریقیا والغرب حيث كان 
منظر الذهب الذی ینصب إلى مراکش قد ادار عقولهم نحو امكانية الاستیلاء على 
معادن هذه الثروة عن طریق البحر وقد عرف الامجلیز اکثر من غیرهم بسبب م رکزهم 
المتاز فى جارة مراکش الخارجية كمية الذهب الهائلة التی تاتی إلى الدولة حیث 
کان وضعهم أفضل من أية دولة احری حيث کانوا یجمعون کمیات كبيرة من ذهب 
اه 

ولقد استفادت امجلترا بعلاقتها مع الغرب السعدی اکثر ما استفاد المغاربة» ذلك 
لان الامجليز کانوا یضعون مصالحهم الاقتصادية فوق کل اعتبار اضافة إلى أن عقائدهم 
السيحية لاتسمح لهم بمساعدة سلطان مسلم على حساب ملك مسیحی مهما تكن 
درجة العداوة وعمق الصراع وعنف الهجمات بين الطرفین ذلك لانهما فى النهاية 
ملکین مسیحیین (أسبانیا وانجلترا) . 

كما أن الجلترا كانت من أولى الدول التی استنزفت ذهب الغرب وبلاد السودان 


یر ارب - یا 


الغربى ومن ذلك فأننا جد أحد التجارالانجلیز کتب فى عام ۱۱۳۵ ١۱۹۳م‏ یقول 
عن جارة الذهب وكيف حقق الاجليز منها اهدافهم فى الحصول على كل الذهب 
حيث ذكر أن أهل السوس فى جنوب المغرب لهم مجارة كبيرة فى البضائع الالمجليزية 
المرسلة إلى تمبكتو وجنى وللاجزاء الاخرى من السودان الغربى ومن هناك يحضرون 
قدرا كبيرا من الذهب بينما نحن الامجلیز نتسلم جزء كبيرا من هذا الذهب من بيع 
بضائعنا وحتى عام 1574م كان الذهب يشحن إلى انجلتراء كما ذكر جورج 
كارتريت قد يعتبر هذا الذهب كنزا اکثر منه سلعة لان الكميات القديمة التى كانت 
حملها القوافل من بلاد السودان الغربى أيام مولاى أحمد الاعرج عم السلطان أحمد 
المنصور قد ضاعت من جراء الاضطرابات التى سادت الدولة وقبل نهاية العام كان 
احتياطى الذهب فى مراكش يتسرب إلى الخلترا ولان مجارة السودان الغربى من الذهب 
قد توقفت . 

ولقد كانت جارةئجارة الذهب بمثابة الدم ومصدر الثروة لالاف من التجار 
الاتجليز الذين استقروا فى مراكش ومن ذلك أنه فى ١٠6١م‏ كتب مراسل فى مراكش 
إلى تجار لندن يعلمهم أن زيارة سفير مراكش للندن سوف تكون فرصة للربح من جراء 
قيام التجار المغاربة بشراء الالات والاسلحة الامجليزية . 

ومن هذا العرض يتبين لنا أن العلاقات المغربية الالنمجليزية والتى كان المغاربة 
بحسن نيتهم يتطلعون اليها على اعتبار استشمار العداء بين الامجليز والاسبانيين 
لصالحهم لتحقيق أهدافهم فى ابعاد النفوذ الاسبانى عن الاراضى المغربية والقيام بعمل 
مشترك من أجل اعادة الوضع الاسلامى إلى الاندلس كما كان فى السابق والعمل 
على تقديم العون لاخوة الاسلام فى الاندلس الذين لا زالوا يعيشون فى ظل الاستعباد 
والاضطهاد المسيحى الاسبانی» لكن ذلك الهدف لم يكن له أدنى صدى لدى الساسة 


( ۲ س موبوة زب > الجزالسادس 


الالجليز لاسيما أن الملكة اليزابيث كانت تنظر إلى الدور الغربی على أساس أن أحمد 
المنصور السعدى يوجد عنده ولى عهد البرتغال كرهينة ومن ثم لابد من مجاراته فى 
مشاريعه حتى تتمكن الملكة من قیق أهدافها فى كسب معركة الاسبان وقد 
استفادت امجلترا باستخدامها صداقة المغارية فى ميق أهدافها لكن المغرب لم يحقق 
أدنى هدف من أهدافه فى علاقته مع امجلترا فهو لم يستطع أن يحرر الموانئ المغربية 
احتلة من قبل الاسبان ولا استطاع أن يحقق الهدف الاسمى الذى كان يمثل صلب 
السياسة السعدية فى اعادة المورسكين إلى بلادهم وطرد القوى الاسبانية شمالا من 
الاندلس كذلك من الناحية الاقتصادية فقد حققت امجلترا کل ما كانت تسعى اليه 
من أجل الحصول على كل المكاسب التى كانت تسعى اليها وهى استنزاف المغرب 
من كل ثروته الذهبية حيث أن أوربا لم تكن لها موارد من الذهب سوى الذهب الذى 
مخصل عليه من المغرب وبلاد السودان وكانت امجلترا تهتم بمبادلة الاسلحة الامجليزية 
والالات والمصانع بالحصول على الذهب والسكر وملح البارود ومن هنا فقد أقام الخاد 
رجال الاعمال الامجليزى مراكز مججارية له فى المغرب واستطاع أن يحقق كل المكاسب 
التى كان يسعى اليها فى حين اننا جد ان الطرف المغربى الذى كان فى أمس الحاجة 
إلى السلاح والذخيرة والمدافع لانه كان يشعر بالحاجة إلى هذه الاسلحة للدفاع عن 
اراضيه وتحقيق أهدافه فى التوسع جنوبا فى بلاد السودان وكانت امجلترا تشعر بحاجة 
المغارية إلى هذا السلاح ومن ثم تقوم ببيعه باسعار خيالية وخصل کل ما تبيعة ذهبا أو 
ملحا للبارود تعيد تصديره مرة أخرى للحصول على الذهب . 

وعلى هذا كانت العلاقات السياسية والتجارية المغربية الالمجليزية محقیقا للمصالح 
الاتجليزية فى الدرجة الاولى بغض النظر عما يعود على المغرب من مکاسب وتلك هی 
السياسة الاوربية فى كل الازمنة والاوقات مقیق المصالح الشخصية على حساب 


موسوعة المغرب a‏ الجزءالسادس 


العلاقات مهما تكن نتائجها وبذلك كانت امجلترا هى الرايحة على طول الخط . 


(ج) السعديون والعلاقات البرتغالية 


استولى السعدیون على مقاليد الامور فى جنوب المغرب وهم يضعون نصب 
أعينهم ضرورة القضاء على الجيوب الاستعمارية البرتغالية وضرورة طردهم من كل 
اراضى المغرب وقد جح المغاربة فى طرد البرتغاليين بقوة السلاح من الموانئ الجنوبية 
كأغادير وأسفى جنوبا وحين تم للسعديين القضاء على الحكم الوطاسی واسقاطه من 
فاس فانه كان يتحتم عليهم ضرورة استمرار النضال من أجل القضاء على كل الجيوب 
الاستعمارية البرتغالية فى الشمال والغرب لاسيما أنه كانت للبرتغال مستعمرة جنوب 
الدار البيضاء وكانت تدعى البريحه . 

وكانت البرتغال قد استطاعت فى أقل من قرن من الزمان احتلال معظم الموانئ 
الغربية الشمالية والغربية والجنوبية وبعض سواحله ولقد كان هذا الاحتلال من الاسباب 
القوية التى أدت إلى ظهور الكيان السعدى كقوة مجاهدة فى بلاد السوس والقضاء 
على هذه الجيوب واسقاط الدولة الوطاسية وقد مجح الامير السعدى محمد القائم بأمر 
لله واولاده أحمد الاعرج ومحمد الشيخ فى رير الغالبية العظمى من الموانئ البرتغالية 
بحيث لم يبق فى نهاية الامر من هذه الدن والوانی) سوى ثلاث موانئ فقط هی سبته 
وطنجة مازکان» وحاول جان الثالث ملك البرتغال فى ذلك الوقت طلب المساعدة من 
الامبراطور شارل الخامس ملك اسبانيا فى صد هجوم السعديين ولكن ملك اسبانیا لم 
بيد أدنى اهتمام بمطالب البرتغال نظرا لانشغاله بحركة الكشوف الجغرافية فى العالم 
الجديد اضافة إلى مشاكله فى هولندا (الاراضى النخفضة) وصراعه مع الجلترا . 


موسوعة الفرب - الجزء‌السادس 


وللحقيقة التاريخية التی لا یمکن الجدال فیها أن الخاطر التركية العثمانية 
وأطماعهم السياسية فى الغرب الاقصی ومحاولتهم ادخال الغرب الاقصی تخت 
سيادتهم كان عاملا مباشرا فى تأخير حركة الجهاد الاسلامی والحد من قدرتها 
الانطلاقية فى القضاء على كل الجیوب الاستعمارية البرتغالية والاميانية قضاء نهائياء 
اذ أن ظهور الاتراك العثمانيين فى الجزائر وتونس ومخططاتهم فى ضم المغرب وقفت 
سدا أمام انطلاق السعديين ودفعت بهم إلى التحالف مع الاسبان من أجل الحفاظ 
على استقلالهم الوطنى ومن ثم فان كل الموانوء المغربية الخاضعة لسيطرة الاسبان لم 
يستطع المغاربة تخريرهاء حيث أن محمد الشيخ كان يضع فى مخططه ضرورة تصفية 
كل القواعد احتلة انطلاقا من المبادئ التى قامت عليها الدولة السعدية حيث أن 
القضاء على القواعد البرتغاية لابد أن يتبعه القضاء على القواعد الاسبانية انطلاقا 
لفرض السيادة المغربية السعدية فوق كل التراب المغربى ثم انطلاقا لتكوين دولة المغرب 
الكبرى بالسيطرة على المغرب الاوسط والادنى . 

ولقد كانت المصالح المشتركة بين المغاربة والبرتغاليين تلتقى مع السعديين ازاء 
الاخطار التركية العثمانية التى كانت ميق بالمغرب وتفترق عندما يطرأ ما يشغل العدو 
المشترك العثمانى عن الانقضاض على فريسته» ورم كل ذلك فقد كانت العلاقات 
السياسية بين المغرب ودولتى به جزيرة آییربا حکمها عدم الثقة باستمرار وبانقضاء 
حكم محمد الشيخ وتولى ابنه أبو عبد الله الغالب الحكم فان هذا الاخير ازاء مواقف 
الاتراك العشمانیین قد تقارب أكثر من أبيه مع الاوربيين اذ جد انه هادن القوى 
الابييريه الحتلة وتنازل لهم عن ميناء البريجه الذی كان قد تم مخريره» لكن الغالب 
تنازل عنه نظير فدية عظيمة وأموال طائلة وقد باع هذا الميناء للبرتغاليين ولقد كانت 
صداقة البرتغاليين على حساب معاداته للاتراك العثمانية وقد تنازل الغالب عن البريجه 


للبرتخالیین كما تنازل عن بادیس للاسبان» كما أنه تخلی عن مساعدة الشوار 
الاندلسیین فى الاندلس «الورسکین) ابان ثورتهم على الاسبان بل أكثر من ذلك 
كما ذكر المؤرخ المجهول الذى مخدث عن الدولة السعدية حيث صب جام غضبه على 
هذا الخليفة السعدى نظرا لوشايته بالاندلسيين عند فيليب الثانى ملك اسبانيا وكان 
ذلك الموقف المتخاذل للغالب خيانة للقضية الاسلامية وطعنا لظهر المسلمين (المؤرخ 
اجهول) اذا كان ذلك الموقف قد حدث وربما يكون حاملا من المؤرخ المجهول الذى لا 
شك كان عدوا للدولة السعدية حيث اننا جد الیفرانی یذ کر ان ذلك ربما يكون تعرض 
للاساءة للاسرة السعدية الشريفة» لكن ريما يكون ذلك قد حدث فى فترة الصراع على 
السلطة بين الحكام السعديين . 

ولقد زادت الطامع البرتغالية فى الغرب فى عهد عبد المالك بن محمد الشيخ 
بعد اقصاء محمد المتوكل بن الغالب ولجوء إلى البرتغال طالبا من ملكها الشاب دون 
سباستیان مساعدته فى الوصول إلى العرش الذى اغتصبه منه عمه عبد المالك وقد 
صادف هذا المطلب هوى فى نفس ملك البرتغال الشاب الذى كان يطمع فى 
الاستيلاء على جميع اراضى المغرب بعد ان كان قد طرد الغاربة البرتغاليين من كل 
الناطق انحتلة فيما عدا سبته وطنجه ومازاكان ومن ثم كانت أحداث اكبر حركة فى 
تاريخ المغرب معركة القصر الكبير (انظر الفصل الخاص بما جرى فى معركة القصر 
الكبير فى ياب أعمال الامير السعدى عبد المالك بن محمد الشيخ وكيف انتصر 
السلمون على العسکر الصلببى ولم ينج من القوة النصرانية سوى عدد قليل وادت هذه 
المعركة إلى تدهور البرتغال ومكانتها ولم يعد لها شأن دولى وعلت هيبة السعديين فى 
العالم الاسلامى لانهم دافعوا عن ديارهم المقدسة وحافظوا على كيان المغرب » ولم 
تكن الكارثة بالنسبة للبرتغال فى فقد ملكها وقواتها العسكرية ومعها قوات اوربا ولكنها 


موسوعة المغرب - الجزءالسادس 


فقدت کیانها السیاسی واستقلالها وضمت إلى اسبانیا وظهرت الاسرة السعدية على 
مسرح الاحداث السياسية والعسكرية فى نفوس الغاربة واظهرتهم هذه المعركة کحکام 
اقوياء یمکن الاعتماد علیهم فقد استطاعوا حفظ التوازن بين قوی الشرق والغرب, مما 
جعل للمفرب دورا فى السياسة العالية» كما عادت المعركة بالشهرة والشروة للسلطان 
أحمد التصور ومن ثم مهدت الطریق لفتح السودان الغریی . 

وکانت المغرب فى ظل الانتصار الکبیر تتوجس خيفة من الاتراك نظرا للتدخل 
السافر الذی كان بيديه الاتراك فى شون الغرب ومن هنا لم تستطع القيادة الغربية أن 
تستلمر انتصارها فى الطلب من البرتغاليين اخلاء المراكز المغربية الثلاث الحتلة (سبته, 
طنجة» مازاکان) فى مقابل الافراج عن الاسرى. لكن قد تكون اسباب مغربية تمنع 
المغرب من طلب الجلاء عن الجيوب البرتغالية فى المغرب لاسيما أن هذه الجيوب قد 
تم الاستيلاء عليها من قبل الاسبان بعد المعركة مباشرة» ولم يكن المنصور وقد خرج 
لتوه من معركة مع البرتغال يرغب فى الدخول فى معركة اخرى مع ملك اسبانيا 
فيليب الثانى الذى كان قد أعلن حالة الاستعداد بين قواته عندما علم بهزيمة 
البرتغاليين وشحن الثغور البرتغالية لانه كان يعد نفسه قائما على ممتلكات البرتغال» 
وكان المنصور يدرك أن كل القوى الاوربية الصليبية قدهالتها الهزيمة وأزعجتها هذه 
الهزيمة الكبيرة التى لم ينج منها الا اقل من مائة جندی حيث كانت أعظم النكيات 
التى فاقت كل احتمال اذ انه فى ست ساعات فى يوم من أيام اغسطس الحارة عام 
مم أبيدى قوى برتغالية بلغت ستة وعشرين الف رجل يضاف اليهم قوات أوربية 
ليصل عدد الذين سحقوا فى هذه المعركة اكثر من أربعين ألف . 

فقد غيرت هذه المعركة (معركة القصر الكبير) مجرى التاريخ فى كل أورياء بل 
فى كل العالم المعاصر وانتشرت نتائجها إلى افريقيا وامتدت إلى الصحراء حيث وقف 
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النصور کالطود الشامخ ضد الاطماع الاوربية فى غرب افریقیا ووصلت قواته إلى هذه 
الناطق لتحول دون امتداد الایدی الاوربية اللطخة بدماء السلمین فى الاندلس 
والصاصة للدماء الافريقية من أجل الرقیق والذهب فالتاریخ لم یتغیر والمواقف الاوربية 
المعادية للاسلام والسلمین لم تخفت أو تنطفی بل زادت حدتها على مر التاریخ 
محاصرة للاسلام وضربا لاهله. واکتسب الغاربة صیتا وسمعة عالية فى العالین 
لاسلامی والسیحی فاق کل ما تمتعوا به من قبل» بل لم يبلغوه من بعد . 

وهکذا حفظ الغاربة للاسلام والعروية وللدین الخالد صورته الزاهرة الشرقة أمام 
العالم أثر هذا الانتصار الباهر فى هذه الع ركة ولو كان هناك تعاون قوی بين القوی 
الغربية والتركية العثمانية لتحقق الامل الاسلامی الکبیر فى تلك اللحظة وانتهزت هذه 
القوی الاسلامية حالة الفوضی والارتباك التی تعیشها آوربا وعبرت القوات الاسلامية 
مضیق جبل طارق وسیطرت على الاقاليم الجنوبية على الاقل من أسبانيا وکان الواجب 
الاسلامی يحتم على القيادة التركية فى هذه الحالة أن تکون على أهبة الاستعداد 
لحشد قواتها قريبا من ميدان المعركة للتدخل فى المرحلة الحاسمة للاستفادة من هذا 
الانتصار لاسيما أن معركة القصر الكبير (وادى الخازن) كانت فى الجزء الشمالی 
الغربی من بلاد المغرب وهی على مسافة قريبة من المناطق الملاصقة للمضیق» لكن 
رغبة الاتراك الجامحة فى ابتلاع المغرب وبسط النفوذ التركى على أراضيه حالت دون 
استشمار النتائج الباهرة عن هذا الانتصار المغربى على القوى البرتغالية وهكذا سحقت 
المغرب قوى البرتغال المعتدية ومعها قوات أوربا التى جاءت ترفع راية الصليب على 
أرض عربية أسلامية . 

أن العداء للاسلام والروح الصليبية لم تتغير فالذين یطالعون كتاب محمد 
حسنين هيكل الذى نشره الاهرام ابريل ۱۹۹۲ عن حرب الخليج بين القوى الغربية 
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بقيادة أمريكا وبریطانیا وفرنسا والتحالف العربی ضد العراق السلم يدرك أن عملية 
عاصفة الصحراء التی قادها الامریکان اطلق علیها «امجاد العذراء مریم» وأن الجنود 
کانوا یکتببون فوق دبابانهم «اجد للمسیح» ويا ايها السلمون نادوا ربكم فاذ لم يرد 
علیهم فنادو السیح» (محمد حسنین هیکل حرب الخلیج القاهرة ابريل ۱۹۹۲) . 

وعودة إلى معركة القصر الکبیر أدرك أحمد النصور أن أوريا لا يمكن أن تترك 
عار الهزيمة يمر بدون عقاب (أمريكا تعاقب حاليا العراق وليبيا وربما غدا أقطار عربية 
أخرى) ومن هنا كان تدخل الاسبان وارد فى فكر المنصور فاكتفى بما أحرزه المغرب 
من انتصار على البرتغاليين والقوى الاوربية . 

لكن المغاربة كانوا عازمين فى مراحل لاحقة على استرداد الاندلس لكن ذلك 
ربما يكون فى نطاق المراحل الامنية البعيدة التحقيق فى ظل بروز قوى أوربية اخرى 
(انجلتراء فرنساء هولندا) وغيرها من القوى الاوربية التى لاتسمح بان يحقق المغرب 
اهدافه فى العودة للاندلس» كما وان كانت الرغبة الابييرية فى احتلال الاراضى 
المغربية السعدية وكان هذا هو الهدف الاول فى الخططات التوسعية للبرتغال (حملة 
سباستيان) وكانت البابوية فى روما الكرسى البابوى يدفع بتأییده الحاسم لهذا العمل 
من أجل السيطرة على كل الاراضى الاسلامية وحين عزم السعدیون ومصمموا بالعزم 
بدافع وشعور دينى جارف وتأييد شعبى لحركة الجهاد الاسلامى للاسترداد والاجلاء 
عن الوانیء المغربية والاراضى الاندلسية كان هناك تهاون من بعض القوى المغربية التى 
أعقبت المنصور فى الحكم من أبناء المنصور نفسه وأبناء زيدان بن المنصور. لكن القوى 
الاسلامية المغربية المجاهدة من الامراء المستقلين والذين كان ابرزهم الامير بو عبد الله 
العياشى الذی حارب البرتغاليين فى المغرب وانتصر عليهم فى أكثر من معركة وعمل 
على خریر الموانئ المغربية وقد سار على منواله فى جهاد البرتغاليين وريث العیاشی فى 


مکناسه (الخضر عیلان) الذی دخل فى حروب عديدة مع البرتغالیین ومع احتلین 
الامجلي الذین کانوا یحتلون طنجه وکانت طنجة قد استسلمت للاجلیز فى ۲۱ مايو 
5م وقد بقیت طنجه فى يد الامجلیز إلى أن حررها الاشراف العلویین (اجداد 
الملك الحسن الثانى ملك الغرب الحالى) عام 1184م فى عهد الولی اسماعیل بن 
الشريف (۱۹۸۲- ۱۷۲۷م) . 

وهكذا نرى أن العلاقات المغربية البرتغالية مرت بعدة أطوار منذ بزوغ فجر الاسرة 
السعدية على مسرح الاحداث فى المغرب فقد كان هدفها حریر الاراضى المغربية من 
السيطرة الغربية وحققت حركة الجهاد الاسلامى كل ما كانت تصبو اليه من جاح 
وطموحات فى انهاء الوجود البرتغالى وحصره فى اضيق نطاق وجاءت معركة القصر 
الكبير لتضع نهاية ما ساوية لكل الاحلام التى كان يحلم بها البرتغاليون فى السيطرة 
الكاملة على كل الاراضى المغربية وليعاد النظر فى العلاقات المغربية الاوربية برمتها فى 
عصر احمد المنصور الذهبى. وكيف أن التصور كان يعمل من جانبه فى الوصول إلى 
الهدف البعيد وهو الاشتراك مع امجلترا فى احتلال البرتغال واسبانيا وان تتحرك قوات 
يكون هو على راس القيادة فيها لكن امجلترا خدعت المنصور فى ذلك . 

كما أن الشعور الوطنى المغربى الجارف قد اكتسح كل أثر للقوى الاستعمارية 
الغربية سواء كانت برتغالية أو آسبانية أو انمجليزية فى عهد السلطان المظفر مولاى 
اسماعيل الشريف الذى استطاع أن يحرر كل الاراضى المغربية من قبضة الاجليز 
وبقايا الجيوب الاسبانية والبرتغالية . 

لكن يبقى أمر محير حتى كتابة هذا البحث وهو لماذا تظل مدينتا سبته ومليله 
وهى أراضى مغربية عربية اسلامية حتى الآن فى قبضة الاسبان وقد تم اجلاء الاسبان 
عن منطقة شمال المغرب أو ما كان يسمى بالريف المغربى وتم خرير كل الاراضى 
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التى كانت مستعمرة ولم يبق الا هاتان الدینتان . 

ان عدم مخرير سبته وملیله حتی وقتنا الحاضر یعود إلى استمرار الظاهرة 
الاستعمارية التاريخية التی بدات مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
عشرء ان استمرار احتلال هاتين الدینتین والینائین) دون بقية الاراضی المغربية يعنى ان 
عقدة احتلالهما لا زالت تدخل حت طور العداء التاریخی وعقد: المد الاسلامی 
الجارف فهل توضم نهاية لهذا الاحتلال؟ . 


(د) السعدیون وعلاقاتهم مع الامبان 


عندما خرکت حركة الجهاد الاسلامی بقيادة الامیر السعدى محمد القائم بأمر 
الله وولديه الاعرج ومحمد الشیخ لطرد البرتغالیین الذين کانوا اقلیم السوس 
جنوب الغرب ومظم الثغور الغربية الطلة على احیط الاطلسی وحققوا أهدافهم فیما 
کانو یبغون من طرد البرتفالیین من دیارهم قبل الدخول فى الصراع النهائی مع 
الوطاسیین حکام الغرب. فقد كان الاسبان بحتلون السواحل الشمالية الطلة على 
البحر التوسط مثل مسلیله وبادیس وعضاضه ولم تكن أيدى السعدیین قد وصلت إلى 
تلك الناطق الواقعة مت السيادة الوطاسية وبعد سقوط العاصمة فاس فى أيدى 
السعدیین فانهم امجهوا إلى رير الوانیم الواقعة فى قبضة الاسبان» لکن هناك ظروفا 
داخلية مغربية دفعت محمد الشیخ أن یصرف النظر عن خرير الموانو الشمالية الواقعة 
بحت أيدى الاسبان وبقیت هذه الوانیع بایدی الاسبان دون مخریر» وقد كانت نظرة 
محمد الشيخ إلى هذا الامجاه محاولة ايجاد توازن فى العلاقات الدولية لقطع الطريق 
على الاتراك للسيطرة على المغرب بعد معارك تلمسان ووصول الاتراك إلى فاس 
مدعمين أبى حسون الوطاسى ضد محمد الشيخ وجاء بعده ابنه أبو عبد الله الغالب 
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ليوطد علاقاته مع الاسبان وتنازل لهم عن ميناء حجر باديس ليحول دون وصول الاتراك 
إلى الاراضى المغربية وكان ميناء حجر باديس قد احتله الاسبان فى السابق لكن الاتراك 
طردوهم منها عام 1877م فى أوائل العهد السعدى بمساعدة رجال البحر انجاهدین فى 
حركة التحرر الاسلامى . 

واستمرت العلاقات السعدية تسير فى طريقها المعتاد والمتوافق طوال حكم الغالب. 
وبعد وفاة الغالب فان ابنه محمد المتوكل (المسلوخ) صار على نفس النهج قبل مهادنة 
الاسبان كما كان يسير على نفس النهج جده محمد الشيخ وأبوه أبو عبد الله الغالب . 

وأثناء الصراع بين محمد المتوكل وعمه عبد المالك بن محمد الشيخ حول 
احقية أيهما بالعرش المغربى فان الاسبان خذلوا عبد المالك لانهم ساندوا الحاكم 
الشرعى محمد المتوكل من وجهة نظرهم» لكن عبد المالك وقد أدرك مطامع الاتراك 
فى بلاده والذين مكنوه من العودة إلى عرش المغرب» فانه عمل على انتهاج سياسة 
مهادنة وحسن جوار مع الاسبان» وقد راسل عبد المالك الملك الاسبانى فيليب الثانى 
بشأن مساندته فى طرد البرتغاليين من بقية الوانیء التى لازالوا يحتلونهاء لكن ملك 
أسبانيا وضع الثغور الغربية البرتغالية احتلة مخت سيادته أثر انهزام البرتغال فى معركة 
القصر الكبير للحيلولة دون انتهاز المنصور الانتصار الكبير فى معركة خریر الموانى 
المغربية» ومن ثم عمل الاسبان على مدید المعاهدة المغربية الاسبانية التى وقعت فى 
عهد الامير مولاى عبد المالك والتى كانت قد تمت فى أبريل عام ۱۵۷۷م وأدرك 
المنصور خطورة الاسبان ومن ثم عمل على احياء هذه المعاهدة. وقد انتهز المنصور توقيع 
هذه المعاهدة وارسل إلى اسبانيا فى عام ١۸١٠م‏ يطلب مساعدة عسكرية من الملك 
فليبى الثانى عندما علم بتحرك الاسطول التركى إلى المغرب فى قوات بحرية كبيرة 
تزيدعن ستين سفينة حربية ووقعت المعاهدة بين المنصور والاسبان والتى تنص على 
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حسن الجوار لمدة عشرین عاما مقابل أن یتخلی النصور عن أهم الثغور الغربية وهو ثغر 
العرائش مقابل مساعدتهم له عسكريا ولذلك اضطر السلطان التركى مراد الثانى إلى 
سحب حملته العسكرية على يلاد المغرب أثر التحالف المغربى الاسبانى . 

وبعد توحيد البرتغال واسبانيا زاد الخطر الصليبى على المغرب ومن هنا كان على 
المنصور أن يعمل على حفظ التوازن فى العلاقات بين القوى العالمية العاصرة على 
الرغم من أنه كان يعمل ما وسعه العمل على مریر الموانئ المغربية وارسال حملة 
مغربية لتحرير الاندلس اما بالاشتراك مع الاتراك العثمانيين أو الاشتراك مع الامجليز 
البروتستانت المعادين للاسبان ولاسيما بعد معركة الارمادا التى تم فيها تدمير الاسطول 
الاسبانى كاملا فى ٠١‏ أغسطس م وكانت اسبانیا قد ارسلت اعتذارا رسميا 
عن طريق سفيرها فى المغرب بعد أن اعلن البلاط الاسبانى على لسان الوفد الذى 
وصل إلى فاس حاملا التهانى والهدایا القيمة أثر انتصار معركة القصر الكبير بان 
القوات الاسبانية التى اشتركت فى هذه الحملة لم تكن قوات نظامية» وانما كانوا 
متطوعين شعبيين من أسبانيا ومن هنا كان هذا اعتذارا كافا من قبل اسبانيا ولم يتردد 
فى الصلات التى كانت لعبد المالك مع البلاط الاسبانى . 

ولقد أتخذ المنصور موقفا لم يكن ليحسب عليه وهو وقوفه ضد مرك القوات 
الظافرة فى معركة القصر الكبير والتى كانت القوات المغربية قد شمرت عن ساعدها فى 
انتفاضة عسكرية عارمة وانتفاضة عسكرية لم يشهدها الجيش المغربى من قبل وهو 
العمل مباشرة على اجتياز مضيق جبل طارق للعودة بالمسلمين إلى ديارهم فى الاندلس 
الذى قسم بين اسبانيا والبرتغال سحت علم حكومة اندلسية تركية» لكن المنصور والذى 
كان قد خرج لتوه من امتحان صعب بعد وفاة احيه عبد المالك فى المعركة وتأييد 
الاتراك لابنه اسماعيل لتولى حكم المغرب كان فى حاجة ماسة إلى وقت كاف لكى 


يعيد دراسة أوراقه ویعد نفسه للمستقیل عن دراسة للواقم السیاسی العاصر واعداد 
خطط ممتقبلية وایجاد الفرص الناسبة لتنفيذ هذه الخطط. ولکن الذی دفع المنصور 
إلى ذلك وعدم مساندة حركة الجیش ریما الخرف من النفوذ الترکی» لکن التصور 
وقد أدرك أبعاد اللعبة الدولية وظهور القوی الاوربية القوية (الخلترا وفرنسا وهولندا وغيرها 
من القوی الاخری) والخطر الترکی على استقلال بلاده فقد عمل على انتهاج سياسة 
متوازنة مع كل القوی والعمل على النهوض بالغرب وادخاله عصر التطور والتقدم 
العلمی وانهاء التخلف والعزلة ومحاولة ان يكون للمغرب دور بارز ونشط فى الصراعات 
الدولية . 

ولهذا فقد شهدت العلاقات الغرپية الاندلسية بعدا جدیدا مغايرا للعهود السابقة 
فى الربم الاخیر من القرن السادس عشر استطاع النصور أن یضفط على اسبانیا 
للحصول على مکتسبات مفربية منتهزا فرصة الصراع الامجلیزی الاسبانی حول مساندة 
ولى عرش البرتغال . 

وقد استفادت اسبانیا من توقیع اتفاقیا ١15١م‏ استفادة كاملة فى حين أن 
المغاربة لم يكن لهم الا استخدامها ورقة یلوحون بها ضد العثمانیین الاتراك عندما 
تتحرك شهوتهم ومطامعهم التوسعية محاولة ابتلاع الغرب وکان أن عملت اسبانیا فى 
ظل توقیع هذه العاهدة على ضرب القوی الاسلامية الاندلسية بشدة بعدما علمت بأن 
هناك تعاونا ترکیا اندلسیا للقيام بالثورة وتدخل الاتراك للمساندة, كذلك حصلت على 
ميناء العراگش الهام الطل على احیط الاطلسی وتخصيصه للاسطول الاسبانی وساعدت 
فى اطلاق آسری حرب القصر الکبیر وربطت التجارة الغربية (عامل اقتصادی هام) 
بالتجارة الاسبانية ووضع العراقيل أمام جار الدول الاوربية ومنعهم من استخدام الموانئ 
المغربية وخاصة التجار الانجليز اعداء الاسبان . 
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لکن النصور ماطل فى تنفیذ هذه الشروط ووضع شروطا اخری مثل اقتراحه 
مبادلة میناء العرائش بمیناء الجديدة (لاحظ مبادلة أرض مغربية بأرض مغربية اخری 
شرط استسلامی) والتهرب من موضوع غلق الوانی الفربية آمام مجارة أوربا وبصفة 
خاصة الاتخليز وقد ظل هذا الوضوع معلقا . 

أما من ناحية الاسرى فقد عمل المنصور من جانبه على ترحيل من لايمكن 
الاستفادة منه والذين قبلوا الاقامة طوعا لا كرها فى المغرب فانه سمح لهم بالبقاء خوفا 
من بطش حكوماتهم لهم أو احراقهم وقتلهم عند العودة ففضلوا البقاء مع اعتناق 
الاسلام والتزاوج من بنات المغرب والانصهار فى الجتمع الاسلامى لاسيما أن الذين 
أطلق سراحهم قد لقوا مصيرهم احتوم حيث قوبلوا بالازدراء والسخرية والتهكم ثم كان 
مصير العدد الاكبر منهم القتل بعد التحقيق معهم فى اسباب الهزيمة ولم ينج من 
القتل الا النبلاء وأفراد الاسرة المالكة (زاهر رياض. الممالك الاسلامية فى غرب أفريقية 
ص ۱۷۷) . 

وهکذا فان هذه الاتصالات الغربية الاندلسية (الاسبانية) سرعان ما تغيرت ولم 
تعد عنصرا هاما فى وقت ظهرت فيه قوة جديدة وعوامل جديدة اقتضت التراجع عن 
الموضوع كله ومخول المنصور إلى صف الناوئین للاسبان وتخالف مع البرتغاليين (ولی 
العهد دون انطونیو) والملكة اليزابيث ملكة اتجلتراء وذلك بعد أن سلم الباب العالی 
باستقلال المغرب وانهاء عصر الاطماع وتخطيم الاسطول الاسبانی ووصول دون انطونيو 
الطالب بالعرش إلى فاس وازدياد قوة المسلمين بأسبانيا وفشل فيليب الثانى فى القضاء 
على روح المقاومة الاسلامية فى البلاد وغرق القوات الاسبانية فى اوحال هولندا حيث 
الارض المنخفضة ومتاعبهم ولاسيما بعد ان بدأ فى الافق القريب أن هناك قوى اوربية 
جديدة تخاول أن تدخل ميدان السياسة الدولية لتحد من قوة اسبانيا وتعمل على كسر 


شوکتها وکان ذلك ممثلا فى هولندا وقد استغل المنصور قضية الطالب بالعرش البرتغالی 
أحسن استغلال فقد وجه من اقنعه بالحضور من لندن إلى الغرب واقنم ملكة امجلترا 
بالوافقة على حضوره للمغرب ليكون قریبا من مسرح الاحداث والاطلاع على ما 
یجری فى بلاده . 

وقد استغل التصور حضور الطالب بالعرش البرتغالی إلى المغرب لکی يحقق 
العدید من أهدافه والتی منها مخریر الموانئ الغربية احتلة وکذلك الضغط على امبانیا 
ليحقق استقلال الموانئ الغربية احتلة لاسیما ان اسبانیا لم بارش علیها عام 584١م‏ الا 
وکانت قد ادرکت ان العاهل السعدی مصمم على القیام بخطوة ضدها ومن ثم اجرت 
معه اتصالات بهدف التروی فى موضوع الامیر البرتغالی المطالب بالعرش على الرغم 
انها كانت تتوجس خيفة من أعمال النصور السعدی لاسیما وان اسبانیا قد تاكدت 
فعلا من وصول کمیات کبيرة من الاسلحة والدافع والذخاثر من امجلترا وهولندا إلى 
المغرب كما أن وسائل الخابرات الاسبانية تاکد لدیها ان الغاربة على اتصال بالثورة 
الاسلامية فى اسبانیا وانها ارسلت لهم السلاح والعتاد والمؤن ودفعت بهم للثورة مخقیقا 
لمطالبهم واضعافا لاسبانياء بل اکثر من ذلك فان الغرب قام بحركة تعبگة عامة بين 
صفوف قواته العسكرية فى موانئ الشمال المغربية . 

وقد استطا ع النصور ان يحقق بعد الامجاز الباهر الذی تشهده الدبلوماسية الغربية 
الهادئة» وان اسبانیا قد قبلت على الفور تسلیم مدية أصيلا الغربية على الساحل الغربی 
والتی كانت احدی الستعمرات الاسبانية القوية التحصین وذات الوقع المتاز وسلمت 
المدينة للقيادة الغربية بعد انسحاب الاسبان منها فى ۱۳ مبتمبر ۱۵۸۹م. وقد عبر 
القشتالى فى کتابه مناهل الصفا الذی نشره الد کتور عبد الكريم كريم الغربی الجنسية 
أن عام ۵۹۹۷-/ ۸۸١٠م‏ قد شهد استعداد المنصور وکان على أهبة الاستعداد وجعل 
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قصده وهمه مجاهدة الشرکین ونر دیارهم بعساکره الامامية وارسال السرایا والجند 
حتی ینجز الله وعده الکریم فى اعلاء كلمة الحق . 

لکن الاسبان عند تسلیمهم مدينة أصیلا کانوا قد عرضوا على النصور السعدی 
الوقوف على الحیاد فى موضوع الخلاف الامجليزى الاسبانی بشأن الطالب بالعرش 
البرتغالی وعدم تقدیم ادنی عون أو مساندة للثورة الاسلامية العارمة (الورسکین) فى 
الاندلس. لکن التصور كان قد خطا خطوات واسعة فى تاييده للمعسکر البروتستانتی 
الامجلیزی ومده بالنحاس وملح البارود لصنم الدافع والاستفادة من الخبرة الامجليزية على 
حساب الضعیف الاسبانی الذی انهارت قوته بعد معركة الارمادا لاسیما وأن الاسبان 
کانوا یخافون حدوث ادنی اتصال بين الغاربة والورسکین الذین کانوا على اهبة 
الاستعداد للثورة وحمل السلاح دفعا للروح الصليبية والعذاب الواقع علیهم لذا عمل 
فیلیب الثانى ملك اسبانیا على ان يكون النصور على الحیاد فى الصراع بين القوی 
الاوربية كما أن ملك اسبانیا كان دائما يلعب على الوتر الحساس بالنسبة للمغرب وهو 
التدخل الترکی فى الغرب وهذا ما كان يخشاه الغاربة وکانوا یحسبون له ألف حساب 
واستفل الاسبان حاجة الغاربة إلى مساعدتهم لاسیما من الوانی الشمالية .. 


منه مسلمو الاندلس المضطهدون قام عام 1م بارسال ثلاث سفن حربية كبيرة 
لمساعدة الاسطول الامخجليزى والهولندی للمساعدة فى معركة قادس كما ارسل المنصور 
سفارة لا میر البرتغال يعلن له فيهما استعداد المغرب لمده بالقوات المسلحة وتایده فی 

لکن الاسبان ازاء تدخل النصور فى مساعدة ولی العهد البرتغالی ومساعدة 
الا جلير ضدهم فانهم عملوا على التدخل المباشر فی شئون الغرب الداخلية واذكاء نار 
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الثورة ضد المنصور والساعدة فى اشعال حرب داخلية بينه وبين اينه وولی عهده المأمون 
ونائب الخليفة على فاس وشمال المغرب ما جعل المنصور ینشغل عن القضایا الاوربية 
والخارجية بمعالجة مشاکله الداخلية والقضاء على الثورة ولکن النصور كان دائما 
يقظا ولم یغفل عن دسائس الاسبان ضدهء لکن العلاقات الغربية الاندلسية (الاسبانية) 
شهدت نوعا من التحسن فى آخر عهد النصور السعدی لاسیما بعد قیام الحلف 
الثلائی بين الغرب وایران (فارس) واسبانیا ضد العدو الشترك للثلائة العشمانیین الاتراك 
وقد قبل الغرب بالتعاون مع اسبانیا استخلال خبرات السودان الغربی وقد توفی المنصور 
عام ۸۱۲۰۳ . 

ولقد كان الملك الاسبانی یهدف بانضمامه للحلف الفربی الفارسی هر دقع 
الغرب وفارس لقتال الاتراك وضرب القوی الاسلامية بعضها ببعض لیخفف عبء 
القتال والشاغل عن جبهته وان یحارب الاتراك فى جبهة شرسة ضد فارس وجبهة 
عربية ضد الغرب وبذلك یخف العبء والزحف الترکی العثمانی على الجبهة السيحية 
فى اوربا الشرقية» ومن هنا كان الاسبان شانهم شان الامجلیز والبرتغالیین یضعون نصب 
أعينهم مصالح العالم السیحی مهما تكن درجة مخالفهم مع السلمین الذين کانوا 
یتصرفون عکس الرژية السيحية فلم جد ملكا أو اميرا مسیحیا حالف مع مسلم ضد 
اهداف السيحية الکبری . 

وقد شهدت البلاد الغربية آحدائا جساما بعد وفاة احمد النصور وزادت الاخطار 
فى التدخل الخارجی والاحتلال الاوربی والترکی وقد استفاد فیلیب الثالث ملك 
اسبانیا من هذه الظروف العصيبة فى المغرب لتصفية الورسکین الذین قدر عددهم با کثر 
من ملیون ونصف مسلم واستغل ملك اسبانیا النزاع بين ابناء التصور حول العرش 
المغربى وطلب احدی الاطراف مساعدة اسبانیا نظیر امتیازات اقتصادية وسياسية 


سس مج دب سم سس وو نزو ور 


واستراتيجية وتم طرد الورسکین من اسبانیا نهائیا وکان محمد الشیخ بن احمد النصور 
وراء هذا الطرد وکشف لفیلیب الثالث ملك اسبانیا حططا كان الورسکین قد اعدوها 
للثورة على الاسبان واعادة الحکم الاسلامی بالتعاون مع الجزاثر والاتراك. وقد تم نزول 
السلمین فى الغرب الاقصی وتونس وطرابلس والجزاگر ویقدر فیلیب حتی فى کتابه 
تاريخ الغرب أن عدد السلمین الذين طردوا من الاندلس بعد سقوط غرناطه فى النصف 
الاول من القرن السادس عشر نحو ثلاثة ملایین مسلم وبهذا القرار الذی اتخذه فیلیب 
الثالث ملك اسبانيا بطرد المسلمين من ديارهم فقد حل نهائیا مشكلة التواجد 
الاسلامى فى اسبانیا بصفة نهائية . 

ولقد ظل الاسبان يتحينون الفرص الملائمة لتحقيق اهدافهم فى ابتلاع الموانى 
المغربية والاستيلاء على ميناء العرائش الهام حتى حانت لهم الفرصة عند التنازع بين 
فاس ومرا كش وتمكن زيدان بن المنصور من طرد اخخيه المامون (محمد الشيخ) من فاس 
فطلب الاخير مساعدة ملك اسبانيا الذى اشترط عليه تسليم ميناء العرائش بعد ان يقوم 
اخيه زيدان خليفة مراكش وتم تسليم المدينة للاسبان فى شهر رمضان عام 8ه 
(لاحظ أن المطامع الشخصية لم تراع حرمة الاسلام والمسلمين والشهر الكريم فى 
رمضان ۸۱۰۱۹-) وهکذا كانت الخيانة وراء تسليم الارض والعرض والدار والدوار من 
قبل أحد أمراء الاسرة السعدية الذى كلفته هذه الفعلة البشعة إلى جانب افشاء اسرار 
بمدينة تطوان ولم يكتف فيليب الثالث بالاستيلاء على ميناء العرائش بل ابتلم مدن 
المعمورة والمهدية لانها أقرب الموانئ إلى العرائش وجهز ستين سفينة استولى بها على 
المهدية التى فر منها السكان المغاربة المسلمون دون قتال عام ۱۰۲۳ه- وان دل هذا 
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اخطط فانما يدل على أن الفرنجة لا یکلون عن انتهاز الفرص للقضاء على الوجود 
الاسلامی وهذه هی أفعال بعض السلاطین السلمین والذین تکون الشعوب الاسلامية 
دائما هى الضحية فى کل العصور والدهور الا فیما ندر من الحکام الاوفیاء لبلادهم 
وعقيدتهم الاسلامية وشعوبهم والذین یعملون باخلاص لتحدی القری الاوربية التی 
تكن العداء الدائم للاسلام وأهله . 

ویقال ان اهل مدينة سلا بقيادة اجاهد الغربی أبى عبد الله العباسی الذی لعب 
دورا بارزا فى تاريخ الغرب نظرا لدوره البطولی فى محارية الاسبان والبرتفالیین من اجل 
مخرير البلاد المغربية من رجس الاوربيين قد ارسل للسلطان زيدان بن المنصور فوراحتلان 
الاسبان لمدينة الهدية لمساعدته بل استطاع ورجاله امجاهدون أن يقتل اكثر من اربعمائة 
شخص من القوة الاسبانية لكنه لم يستطع ان ينجح فى دخول مدينة المهدية مرة اخرى 
ولم تزل اطماع ملك اسبانیا قائمة فى السيطرة على مزید من الاراضی الغربية نظرا 
العسكرية على قتال الاسبان نظرا لانصرافهم لقتال بعضهم البعض . 

ولکن اذا كان الحکام السعدیون فى اواخر عصر الاسرة السعدية انصرفوا عن أمر 
الجهاد واحافظة على الدیار وتر کها نهبا للاسبان والانصراف للمصالح الشخصية الا ان 
بعض امراء الوحدات المستقلة التی ظهرت اثر تفکك الدولة السعدية کان لهم دور کبیر 
فى مکافحة اطماع الاسبان وایقاف اخطارهم إلى أن سقطت الدولة السعدية وظهرت 
الدولة العلوية الفتية على انقاض الدولة السعدية مسلحة بالايمان والعقيدة والنسب 
القرشی الشريف لتعيد للمغرب وحدته وقوته وعزته وتماسكه من جديد امام اعدائه 
المتريصين ولتدخل العلاقات المغربية الاسبانية طورا جديدا فى العلاقات . 

وهكذا نرى كيف أن الاطماع الاسبانية لم تنقطع عن طلب المزيد من الاراضى 
الغربية والتوسع على حساب القوى الاسلامية حيث أن عقدة التوسع الاسلامى لاتزال 


إا موه دیزی درف 


ترسخ فى عقول الاوربیین ومن ثم لا زالوا يضمرون العداء التاریضی رافعین راية الحروب 
الصليبية حتی وقتنا الحالی ۰ 


(ه) ابعاد العلاقة السعدية الفرنسية الهولندية 


دخلت فرنسا مجال العلاقات الدولية مع الغرب منذ عهد حكم الاسرة الوطاسية 
وكانت بداية العلاقة مصالح تجارية نظرا لانها كانت بعيدة عن بور الصراع الساخنة فى 
المغرب والبحر المتوسط حيث الصراع المغربى البرتغالى والاسبانى ولم تكن لفرنسا فى 
ذلك الوقت مصالح عسكرية أو العمل على اغتصاب املاك الامارة الوطاسية ولكن 
كانت تريد ان يكون لها دور فى نسيج العلاقات الدولية الكبرى بالمغرب وان تستبدل 
احد الاقطاب الايبيريه ويكون لها دور مشارك من منطلق المصالح الاقتصادية والتبادل 
التجاری ودخول ميدان امداد المغرب بالاسلحة وتوئيق علاقاتها بالدولة العثمانية التركية 
لكى تكون منفذا لها فى بلاد المغرب الاوسط من واقع السيطرة العثمانية على هذه 
الاقطار وضرورة أن يكون لها دور تلعبه فى بلاد الشمال الافريقى حيث أن هذا التواجد 
الفرنسى فى نهاية القرن السادس عشر سوف يكون مقدمة للنشاط الفرنسی فيما بعد 
لاسيما ان فرنسا كانت تخطط إلى ايجاد دور لها فى الاستعمار والاستيلاء على احدى 
القواعد على الساحل المغربى سواء على البحر المتوسط أو الحيط الاطلسى امتدادا لها 
إلى بلاد السودان الغربى وممارسة دورها كدولة قوية صاعدة لاسيما انه كان لها دور فى 
حركة الحروب الصليبية (حملة لويس التاسع على تونس فى العهد الحفصى) فضلا 
عن ضرورة التواجد السلمى والاستمرار فى هذا التواجد على حساب القوى التى بدات 
تصعد مثل البرتغال واسبانيا ولحقت بالحركة الاستعمارية الاوربية . 


وهكذا كانت العلاقات الفرنسية المغربية عملا على اطلاق حرية التجارة وکانت 
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فرنسا قد استغلت علاقانها مع الاتراك العشمانیین للتدخل فى السياسة الجزاثرية حیث 
كانت فرنسا وراء ابعاد حسن بن خير الدین باشا عن ولاية الجزاثر ونظرا لانه كان 
یقف ضد السياسة الفرنسية ومصالحها فى البلاد وعینت بدلا منه صالح ریش الذی قاد 
حملة عودة الاسرة الوطاسية مثلا فى أبى حسون للعودة للحکم بدلا من السعدیین . 

لکن العهد السعدی وبصفة خاصة منذ حکم أبى عبد الله الغالب بن محمد 
الشيخ الذی كان یسیر فى خطه السیاسی بالتهاون والسالة مع جمیع الدول الاوربية 
فان فرنسا وجدت فى هذا الجو اللائم فرصة للحصول على مکاسب اقليمة لها فى 
الغرب حيث ان الغالب ارسل سفارة إلى فرنسا عام ١۷١٠م‏ وانتهزت فرنسا هذه 
السفرات وطلبت من الغالب التنازل لهما عن میناء یکون مرسی للسفن والبضائع 
لفرنسية وتنازل عن میناء القصر الصغیر نظير امداد الغرب بالسلاح وفی عهد محمد 
التوکل بن الغالب ارسل التوکل سفارة عام 5974ه یعرض على فرنسا احتکارها 
لتجارة السکر شرط دفع ثمنه بالسعر الذى یطلبه الغرب وتصدیر النحاس نظیر وصول 
الا سلحة الفرنسية والعتاد الحربی . 

كذلك راسل عبد المالك بن محمد الشيخ فرنسا مساعدته فى الوصول إلى 
العرش لكنه لم يجد استجاية لمطالبه نظرا لانشغال شارل التاسع ملك فرنسا بحروبه مع 
الاسبان» كذلك راسل عبد المالك الملك الفرنسى هنری الثالث وابلغه بتوليه العرش وقد 
كانت العلاقات حسنة بين المغرب وفرنسا فى عهد عبد المالك بن محمد الشيخ . 

وفى عهد احمد المنصور كان السفير الفرنسى من الوفود التى وفدت إلى المغرب 
للعهنعة بانتصار المغرب فى القصر الكبير وقد حمل السفير الفرنسى هدية ضخمة وهو 
يأمل عقد معاهدة صداقة مع المغرب وكانت هديته حجرا من الزمرد فى حجم اليد 
وزمرده فى حجم التفاحة وكمية كبيرة من الللژ وجدها المنصور مرضية ومؤكدة لهذه 
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الصداقة وقد سعت فرنسا لکی تقوم الحكومة المغربية بجعل الوانی المغربية مفتوحة امام 
التجارة الفرنسية وكذلك قیام الجهات الغربية باطلاق الاسری الفرنسیین الذین کانوا 
م وكذلك طلب السفیر الفرنسی أن تقوم الغرب بتصدیر ملح البارود والتحاس 
والذهب والسکر إلى الاسواق الفرنسية . 

وفى عام 1645م وصلت إلى الغرب سفارة فرنسية لقابلة الخليفة النصور 

وبعد وفاة احمد ا منصور السعدی فان السياسة الفرنسية لم تتغير قبل التعاون مع 
السعدية وعدم الدخول فى علاقات او تعاون مع الوحدات المنفصلة الستقلة عکس 
السياسة الا جليرية التى كانت تتعامل مع الوحدات الصغيرة المستقلة عن مراکش 

ولم یحدث ما یعکر صفو العلاقات الغربية الفرنسية بعد ذلك فى عهد السلاطین 
السعدیین التاخرین الذين استمروا فى تنفیذ العاهدات السابقة مع فرنسا بقدر ما أتيح 
لهم من سلطان فى البلاد الغربية إلى ان سقطت الدولة السعدية وخطت العلاقات 
الغربية الفرنسية خطوات واسعة فى عهد الاسرة العلوية الشريفة . 

وكذلك فان هولندا التی كانت قد خرجت لتوها من السيطرة الاسبانية وحصلت 
على استقلالها فانها عملت على اقامة علاقات مع الغرب وکانت طبيعة هذه 
العلاقات فى بداية الامر شأنها شان كل العلاقات الاوربية تبدا بداية مجخارية ثم تتطور 
إلى عقد معاهدات سياسية وارسلت هولندا إلى الغرب عام ١۹١٠م‏ وفدا هولندیا إلى 
الغرب فى عهد التصور احمد لعقد معاهدة مجارية اقتصادية تفتح بموجبها الغرب 


الموانى الغربية امام التجارة الهولندية وقد لاقی الوفد الهولندی قبولا من السلطان احمد 
المنصور لاسیما ان الهولندیین کانوا اشد اعداء اسبانياء كما ان الهولندیین ابدوا 
استعدادهم القوی والفرری فى امداد التصور بكل ما یحتاج اليه من اسلحة وذخاثر 
وسفن حربية وکانت هولندا تهدف فى القام الاول إلى تمیق العلاقات المغربية 
الهولندية إلى أن مجعل الغرب جمیع موائیها مفتوحة امام السفن الهولندية باعتبار انها 
ستکون نقط ارتکاز تتم ركز يها السفن الهرلندية لمهاجمة السفن الاسبانية العائدة من 
الشرق الاقصی إل اسبانیا لاسیما الوانیم الفربية الجنوبية القريبة من السنفال مثل 
ارکان والجدیده . 

وقد ازدهرت الملاقات المغربية الهولندية فى عهد الولی زیدان بن المنصور الذى 
تولى عرش المغرب عقب وفاة والده المنصور وسمح مولاى زيدان للهولندیین بطرد 
مجاهدى البحر الاسلاميين من موانى المغرب وخاصة ميناء المهدية واقام الهولنديون 
حصنا لهم بالساحل وكان الهولنديون بهتمون بتوطيد علاقاتهم مع الحكام الشرعيين 
ولم تقم ادنى علاقات بين الهولنديين والانفصاليين بالمغرب . 

وهكذا كانت العلاقات المغربية والفرنسية والهولندية شأنها شأن العلاقات الاوربية 
تهدف فيها هذه الدول إلى نحقیق مكاسب اقليمية لها مثل الحصول على موانى لها 
لتکون نقط امداد وتموين لسفنها وملاذا لتجارها ومجارتها ومقرا لسفرائها ومخازن للسلع 
التجارية الفرنسية والهولندية» اضافة إلى ان الاوروبيين الفرنسيين والهولنديين كانوا برون 
فى رغبة المغاربة الجارفة للحصول على الاسلحة الحديثة لكى يحققوا لهم مكاسب 
جارية »والسيطرة على بعض الموانى كالقصر الصغير لفرنسا وفتح الوانی مثل ميناء سلا 
أمام السفن الهولندية, لكن تسمح فى المقابل عن قيام شركات مغربية فى أى من 
هذين البلدين أو حصول المغرب على موانى فرنسية او هولندية لكى تكون مقرا للتجار 


(۲ )سس سس سس موسوعة اقرب - الجز المادص 


المغاربة أو اماكن لاقامة الفنادق او التوكيلات التجارية . 


وفى كل الاحوال كان الجانب الغربى الاوربى هو الطرف القوى والمستفيد فى 
كل الاحوال سواء السماح له باحتلال الموانى او اماكن لرسو السفن الحربية والتجارية 
او احتكار التجارة فى انواع معينة كملح البارود والنحاس والسكر والذهب واستفادت 
آوربا فى استنزاف ثروات المغرب خحقيقا لمصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية 
وفى كل هذه الظروف لم يكن المغرب ليحقق أدنى مصلحة له سوى امداده بالسلاح 
وبعض المصانع الصغيرة . 

وتلك هی نبذة قصيرة ومختصرة عن دور الغاربة السعديين فى العلاقات مع 
الاتراك العثمانيين والامجلیز والبرتغاليين والاسبان والفرنسيين والهولنديين ومدی ايعاد 
هذه العلاقات وانعكاساتها على الساحة المغربية ومدى تاثير هذه العلاقة على الشعب 
الغربی وما هی الفوائد الباشرة التى حققت من كل هذه العلاقات والتى لاشك فى أن 
المغرب كان الجانب غير الكاسب فى هذه العلاقات على المدى البعيد وكان الجانب 
الرابح هو الطرف الاوربى فى كل الاحوال . 
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الفصل الناسح 
انهیار الدولة السعدية وسقوطها 

ذکر ابن خلدون فى المقدمة الفصل الرابع عشر ان الدولة لها اعمار طبيعية كما 
للاشخاص واعمار الدول تختلف ذلك لان الدولة فى الغالب لاتعدو اعمار ثلائة اجیال 
والجیل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فیکون اربعین عاما هو انتهاء النمو 
والنشوء إلى غايتة واذا قلنا ان عمر الدولة ثلائة اجيال لأن الجیل الاول لم یزالوا على 
خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العیش والبسالة ولاتزال سورة العصبية 
محفوظة فیهم والدولة السعدية فى اقلیم الجنوب ببلاد السوس قبل ان تتهيأ للتوسع 
شمالا والتوغل فى الاراضی الغربية والصراع مع القوی البرتغالية التى كانت حتل 
الثغور الجنوبية الواقعة على شاطئع احیط الاطلسی وظهور حركة الجهاد الاسلامی 
صورة لا قالة وصول ابناء محمد القائم بأمر الله (احمد الاعرج ومحمد الشیخ ) 
للسيطرة على مراكش وفاس . 

والجيل الثانى حول حالهم بالملك والترفة والحضارة وينطبق ذلك على حالتنا 
هذه وحتى فترة تولى محمد الشيخ وابنة أبى عبد الله الغالب وكذلك عبد المالك بن 
محمد الشيخ ونهاية المرحلة الثانية تقف عند امجد والحضارة والترف الذى بلغتة دولة 
السعديين فى عصر احمد المنصور الذهبى . 

والجيل الثالث يبدأ من النزاع بين أبناء احمد المنصور والنزاع بين ابناء زيدان بن 
المنصور حتى نهاية الدولة وهم الذين فقدوأ حلاوة العز والعصبية وبلغ فيهم الفساد 
والترف غايتة وصارواً عيالا على الدولة والتى تشهد صاحب الدولة يستعين بغير اهلة 
وقومة ويستكثر بالمولى ويصطنع من خارج دولتة من رجال فنذهب الدولة ويكون هرم 
الدولة وتخلفها فيكون الهرم حاصلا مسئولیا . 
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وکانت الدولة السعدية التی تبوأت مكانة عالية فى عهودها السابقة حتی نهاية 
حکم أحمد المنصور قد دخلت مرحلة انكهولة والشيخوخة بدأ من زیدان بن المنصور 
وبدات ارهاصاتها المنذرة بسقوطها من واقع خيوط حركة التاريخ لاسيما أن كل 
الشواهد والادلة كانت توحى بالشواهد أن النزاع بين ابناء احمد المصور من اجل 
العرش انما كانت هی حلقات تمر بمر حلة كهولتها استمداداً لسقطو ط الدولة 
السعدية البإلية وعودة الحياة المغربية إلى مدید نشاتها وهذه المرة تكون فى اسرة شريفة 
علوية لكى تحمل راية الجهاد ومسئولية الحكم ولازالت تمارسة حتى وقتنا الحاضر 
مثلا فى جلالة الملك الحسن الثانى الذى يحكم المغرب منذ عام ۱۹۲۱ حتى ۱۹۹۲ 
م تاريخ كتابة هذا البحث . 

وكان المغرب السعدى قد تمتع بنوع من الاسقرار والقوة والنفوذ والسيادة 
والمهابة فى عهد الخلفاء الاوأئل من الاشراف السعديين الذين أولوا المغرب والقوى جل 
اهتمامهم ورفع شأنة بين الام القوى الخارجية لكن بعد وفاة المنصور الذهبى خضعت 
جميع المدن والولايات للانفصال والثوار وذلك فيما عدا العاصمة مراكش وبعض 
احوازها يسبب الصراع بين افراد الاسرة السعدية وعانى المغرب من التفرقة والانقسام 
فى عهد الخلفاء المتاخرين الذين كان ضعفهم امام اعداء المغرب الخارجى والداخلى 
قد جعل الاهالى لايثقون فى القيادة الحاكمة ومن هنا بدأ الشعب يتطلع إلى قيادة 
جديدة يعد تهالك القيادة السعدية الضعيفة حيث كانت شوكة هذه القياده فى 
محاربة الخارجين عن الدولة والامراء الانتصاليين بل أن بعض الأمراء السعديين قد 
هزموا على ايدى الثورار وقد أدى ذلك إلى استسلام خلفاء مراكش للواقع السياسى 
الجديد . 


وكما سبق القول والصراع بين افراد البيت السعدى كان من الأسباب القوية 


ول قفا بي م ا 


التى عجلت بنهاية الأسرة سريعا وانهيارها بل انه كان العامل الاول من اسباب قيام 
الثورات والحركات الانفصالية والامارات الستقلة عن الحكومة المركزية فى المغرب 
الاقصى وانشغال الامراء السعديين بالصراع فيما بينهم عن احوال الرعية والعدو 
الخارجى وعن تفكك الدولة وظهور الامارات الانفصإلية وقيام بعض الزعماء 
وكباررجال القبائل والاقإليم والمدن الكبرى باعلان الاستقلال عن الدولة الام فى 
مراكش بل الادهى من ذلك أن هذه الولايات والامارات دخلت فى نزاع عسكرى 
فيما بينها من اجل الحدود والتوسع کل امارة على حساب الاخرى ولم تكن هذه 
الامارات فى وئام فيما بينها وبين القيادة الاسرة العلوية الشريفة التى قدر لها أن تكون 
امارة مستقلة فى أواخر عهد السعديين البالی والتهالك . 

وفى الواقع التاريخى أن بعض هذه الامارات قد ادت بعض الخدمات إلى المغرب 
الاقصی فى محارية امحتلين الفرنجة سواء اكانوا من البرتخالیین او الاسبان ودخلوا فى 
صراع عسکری معهم وحققوا بعض الانتصارات ولستطاعوا طردهم من بعض المدن 
كما فعل الجاهد ابو عبد الله العیاش فى سلا . 
فى البلاد وكانت مراكش عبارة عن امارة من الامارات شأنها شان الامارات الاخرى 
ولقد كان العامل الدينى من الاسباب القوية لقيادة هذه الزعامات السياسية وخاصة 
الأسرة العلوية الشريفة . 

ولقد شهد المغرب الاقصى ظهور العدید من الامارات الستملهة التى مارست 
سیاستها فى داحل الاقلیم الذى تسيطر عليه كانها دولة ذات سيادة وذات حدود 
سياسية معترف بها بل أنها كانت اول التوسع على حساب الامارات المستقلة الاخرى 


ه4َآأ سس 


ومن هذه الامارات امارة النفيس بعطوان» وکذلك امارة الشیخ أبى عبد الله محمد 
العیاشی فى سلا ثم فاس وتادلا » ووكذلك امارة أبى حسون السحلالى فى السوس . 

ورمارة ابن ابى مجلى فى سجلماسة وغيرها من الامارات الصغيرة الاخرى والذى 
يلقى نظرة على هذه الامارات المستقلة التی زاد عددها فى عهد الاسرة السعدية لاسيما 
منذ عهد زيدان بن المنصور حتى سقوط الدولة يدرك للوهلة الاولى ان المغرب قد اصبح 
حالة كما كان حال الاندلس فى السابق مقسما إلى ملوك وطوائف كل منهم يحكم 
ويستقل بطائفة من القوم وقطعة من الأرض يقيم بها سطانا يمارس فى داخله نفوذه 
وسيادته بل يمارس علاقات خارجية مع الدول الكبرى ويدخل الميدان الدولى ويقيم 
علاقات كما نعلت امجلترا فى اقامة علاقات مجاربة وسياسية وعسكرية مع بعض من 
هذه الامارات المستقلة »بل هولندا دخلت فى صراع عسكرى مع امارة سلامن أجل 
طرد المجاهدين الاسلامين البحريين . 

وكان ان توفى محمد الشيخ الاصغر بن زيدان بن احمد المنصور عام ۱۰۵6 هب 
وتولى الخلافة فى مراكش وبعض الناطق القريبة منها ابنة ابو العباس احمد وكانت 
الدولة فى عهدة قد وصلت إلى حالة من التردى والضعف والانهيار حيث انة كان 
لايزال طفلا صغيرا وفى ذلك الوقت كان اخوالة من عرب الشبانات والذين احاطوا بة 
بعد ان قويت شوكتهم وزاد سلطانهم وحاصروا مراكش العاصمة عدة شهور واستبدوا 
بمقإليد الامور وكانت والدة أبى العباس احمد تمد الطريق لاسرنها لان تستولى على 
الحكم بعد ان كانوا هم اصحاب الكلمة العليا فى مراكش » ومن ثم انتهى الامر بإن 
قامت قبيلة الشبانات بقتل السلطان السعدى اخر سلاطين السعذيين عام ۱۰۹ه- 
وازالوا نهائيا معالم الاسرة السعدية بمقتل أبى العباس واستيلاء عرب الشبانات على 
مقاليد الامور فى البلاد وبايعوا ابرهيم عبد الكريم زعيم قبيلة الشبانات وعقيل عقب 
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فتل السلطان السعدی الصغیر وسقطت الدولة السعدية نهائیا ۰ 


وبسقوط دولة الاشراف السعدیین من مسرح الاحداث السياسية بالغرب الاقصی 
تکون قد طویت صفحة من صفحات التاریخ الاسلامی والاسری كما طویت قبلها 
صفحات لاسرات الرابطین والوحدین وبنی مرين وغیرهم من الاسر الحاکمة ان 
مارست کل منها دورا فى حياة الفرب وفی حقيقة الامر ان کل اسرة حاکمة لابد 
تکون فیها فترة خالدة باهرة ساطعة بالاعمال وقد كانت معركة القصر الکبیر عام 
٠م‏ مفخرة الاسرة السعدية بل مفخرة الغرب ابد الدهر .وقد عاشت الاسرة 
السعدية مايزيد عن قرن ونصف من الزمان . لكن الاسرة العربية من الشبانات لم يكن 
ليقدر لها ان تمارس دورها على مسرح الاحداث سوى سنوات حيث أنها لم تكن 
مؤهلة لان تقود مسيرة المغرب لانها كانت حبيسة مراكش ولم تكن من القوة القيادية 
بحيث تتصدر العمل السياسى فى هذه المرحلة الحاسمة بالصراع والتمزق على الساحة 
الداخلية المغربية والصراعات العالمية على أرض المغرب . 

ولكن الله حارس تلك الديار وحامى أرضه المسلمة قيض لها قيادة مجاهدة شريفة 
علوية سلالة قرشية من الدوحة الزكية لكى تسقط حكم الشبانات من مراكش عام 
هه لتبدا أسرة الاشراف العلويين فى حكم البلاد (1415-101/6ه- 
6- ۱۹۹۲م) ولازالت کم البلاد حتى الآن . 
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الاسرة السعدية 

۱- محمد القائم بامر الله ابو عبد الله 
۱۸-۵۰۵ هر -۱6۱۵- ام 

۲- احمد ابو العباس بن محمد القائم بامر الله- الاعرج . 
۵۹۵۱-۸--۱۵44-۱۵۱۸م. 

۳- ابوعبد الله محمد الشيخ - الهدی - بن محمد القائم بامر الله. 
-۹۱۵ه--)۱۵۵۷-۱۵م : 

٤‏ - عبد الله بن محمد الشيخ ابو محمد (الغالب بالله). 
981-6هم-/1هه1/4-1هام. 

ه- محمد المتوكل على الله الغالب . 
۹۸۳-۷۱ ه-۱۵۷۱-۱۵۷م . 

7 - عبد المالك بن محمد الشيخ - صاحب مع رکة القصر الکبیر . 
۹۸۱-۳ ۱۵۷۸۰-۱۵۷ 

۷- احمد التصور بالله السعدی - الذهبی - ابو العباس. 
۱۰۱۲-۸۲ ه-۱۱۰۳-۱۵۷۸م. 

۸- زیدان بن احمد النصور - الامون بن احمد المنصور - ابو فارس بن احمد 

التصور . 


۷۲ ۱۱۰۳ ۱۱۲۷۰م. 
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۹- الولید بن زیدان. 

و 48١1ه-1595م.‏ 
-٠١‏ محمد بن الشیخ بن زیدان (أبو العباس) . 

۵ ۱۰۱۳ ۱۵۲-۱۱۳۲۵ ۱م. 
-١١‏ احمد بن محمد الشیخ بن زیدان (ابو العباس) . 


۳ ۱۵۸-۱۱۵۲۱۰۱۹ ۱م. 


۳۱ موسوعة الغرب - الجزءالسادس 
الباب الثالث 


الأشراف العلویون حکام الغرب حتی الآن 
(۷۵- ۶۱۲ ۱هر- ۱۱ - ۲ 
ظهرت الاسرة العلوية الكريمة ذات الحسب النبوی الشریف» نسل سلالة الاسرة 
الهاشمية فرع الشجرة الذكية النبوية والاسرة العلوية العلية الشريفة بعد عام ۱5۳۰ 
باربعة اعوام بعد القضاء على حکم الاسرة السعدية التی كانت قد أسلمت قيادة 
الاسرة العلوية فيض الله لها حكم الغرب وهی لا تزال تقوم على العرش العلوی 
الشریف» وقد بدأ العلوبون (او الفلالیون) وهم سلاطین اشراف فى الوقت نفسه على 
انهم اصحاب حركة اصلاحية دينية لاتقل عن اية حركة اصلاحية ظهرت فى العالم 
الاسلامی بل انها تزيد عنها بنسبها النبوى الشریف ولعل التفاعل بين الدين ونسب 
الساسرة وتاریخها الجهادی الاسلامی قد اوجد لها تربة صالحة وصلابة قوية فلما توجد 
فى أى بلد اسلامی آخر فیما عدا الخرب . 
وارضاهم» فهم سلالة شريفة قرشية نبوية وفی ذلك یقول دائما جلالة اللك الحسن 
الثانى ملك الغرب الحالی عند رواية الاحادیث النبوية مبدأ قوله: قال جدی رسول الله 
عله کذا فالنسب شریف وایضا فهم بنو عم الاشراف السعدیین حکام الاسرة السابقة 
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عم الادارسة (۱۷۲- 4۷ه_- ۷۸۸- ۹۵۸م) (انظر الجزء الثانی من هذه الوسوعة: 
الغرب بين الاغالبهوالادارسة وبنى رستم) ویلتقی العلویین مع الادارسة فى اسم عبد 
الله احض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على ابن أبى طالب . 

وأول من دخل بلاد الغرب من الاسرة العلوية الحاكمة هو جدهم الاكبر الذى 
يمكن ان تطلق عليه الحسن الداخل المغربى وذلك عام 1۷۶ ه- وهو الحسن بن 
القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن عبد الله بن أبى محمد بن عرفه والذى 
يمتد نسبه إلى محمد النفس الذكية (انظر ملحق هذا الفصل بالنسب القرشى بدأ من 
على بن أبى طالب ونهاية إلى الحسن الثانى ملك المغرب الحالى مسلسلا فى شجرة 
طيبة . 


والشعب المغربى الطيب المحب لرسول الله يه كان يرى فى وجود الاشراف الذين 
هم نتاج الشجرة الطبية المباركة التى يتفرع منها النسل الطاهر لرسول الله 4 صاحب 
الدعوة الخالدة الباقية ابدا الدهر إلى أن يرث الله الارض ومن عليها والهادى للبشرية ان 
وجود أفراد من هذه الاسرة بركة وفخرا للقبيلة والاقليم الذى يقيم فيه هذا الشريف 
ولاسیما وان مشاعر الغارپة تلعف حول هؤلاء الاشراف ويحيطونهم بنوع من التكريم 
والتقدير والحب والطاعة ومن هنا استطاع الاشراف العلویون السجلماسیون او الفلالیون 
تكوين دولتهم على انقاض دولة السعدیین ۰ 

وكما سبق القول كان جدهم الاكبر الحسن بن القاسم جد العلویین هو أول من 
نزل بلاد المغرب ثم اجه جنوبا إلى سجلماسة بعد قدومه من يلاد الحجاز متمسكا 
بالنسب الشريف العلوی عاملا بالشرافة الحجازية القرشية فى محيطها العربى المغربى 
وقد کان وجوده فى الاقالیم الجنوبية یشکل بناء اسرى واجتمعی ودینی وسیاسی متمیر 
عن بقية الاقاليم المغربية الاخری حيث البعد الدينى عاملا قويا لظهور الحركة 
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الاصلاحية العلوية مرتدية عباءة الشرافة القرشية پاسم احیاء الدولة الاسلامية الغربية 
الکبری . 

ونذ کر بعض الصادر ان بعضا من اهل الورع والتقوی والصلاح قد قاموا بأداء 
فريضة الحج وکانوا جمیعا من مدينة سجلماسه الغربية قد توقفوا وهم فى طریقهم إلى 
الدينة المنورة لزيارة رسول الله عله فى قرية بنی ابراهیم وهی قريبة من میناء ینبع الواقع 
على البحر الاحمر وتصادفوا ان تقابلوا مع شریف من الاشراف الحسنین فخاطبوه ف 
أمر الرحیل معهم واصطحابهم فى قافلتهم حتى المدينة المنورة ثم العودة معهم إلى 
بلادهم المغربية احبة للتسل النبوى الشريف وحببوا اليه الانتقال معهم إلى بلادهم 
ولقب هذا الشریف بالداحل (الحسن) وانتشرت اسرة الحسن الداخل فى سجلماسه 
ومن هنا فان الاشراف العلویین اشراف سجلماسه السعدیین اشراف درعه ابناء عمومة. 
ومن هنا فان الاسرة العلوية الغربية تناسلت وانتشر نسلها وابناء‌ها واخفادها فى هذه 
المنطقة الجنويية باقلیم سجلماسه من المغرب الاقصی زمنا طويلا . 
الدولجة السعدية فان اهالی الاقالیم الجنوبية فى سجامامه بايعوا الولی محمد الشریف 
بن على بن محمد بن على بن یوسف بن على ابن الحسن بن محمد بن الحسن 
الداخل اماما وقائدا على الاقلیم توطئة لكى يتولى حكم الدولة المغربية المنقسمة على 
تفسها ولكن هذه البايعة لم َد اجماعا تاما وتلك طبيعة النفس البشرية حيث اننا جد 
الزحف الشريف الكاسح وهم اهل حصن (تيو عاصت» لكن الشريف القرشى الذى 
فى تلك الحالة وقد رأى بعض الانقسام على أبى حسون السحلالى بالسوس ودرعه أن 


و ی .لجز و ۱ 


يتنازل عن سجلماسه وكان أبو حسون يتخذ من مدينة بليغ عاصمة لامارتة ثم حولها 
إلى مدينة تارودانت واخذ مجم أبى حسون يلمع فى سماء المغرب واستولى على درعه 
لذا وجد المولى محمد بن الشريف العلوى الذى كان قد بويع بالامارة فى سجلماسه أن 
يدعو السحلالى للدخول إلى سجلماسه وصارت سجلماسه من أملاك أبى حسون 
صاحب السوس» ثم حدث خلاف بين أبى حسون وبين الشريف محمد بن محمد نظرا 
لسوء العلاقات والخلافات دفعت محمد بن محمد الشريف إلى اعلان الثورة على 
صاحب السوس لسوء معاملته لوالده الذى كان أبو حسون قد قبض عليه وسجنه فى 
قلعة ببلاد السوس» لكن ابنه محمد استولى على سجلماسة وطرد عامل أبى حسون 
منها واستطاع آن يفك اسر والده ثم قاتل السملاليين وطردهم من درعة وصارت تلك 
الأقاليم كلها تخت طاعة الشريف العلوى كما خضعت له العديد من الحصون والقرى 
والبلاد والقلاع المجاورة وبايع اهل سجلماسة محمد بن محمد الشريف بالأمارة عام 
0ه ووافق أبوه على ذلك . 

وقد وضع الأمير العلوى الجديد نصب عينه وأهدافه الستقبلية ضرورة الاستيلاء 
على المغرب كله وانهاء عهد الفرقة والأنقسام ولابد من العمل بعون الله على توحيد 
كل هذه الديار حت الرايجة العلوية دفاعا عن التراب المقدس وتخرير کل الجيوب 
الباقية سواء كانت فى قبضة الامجليز أو الفرنسيين أو الاسبان أو غيرهم من الأوربيين 
وتكوين دولة علوية كبرى وتقدم بجیوشه وقواته لكى يحتل مراكش وفاس وما یقع 
بينهما من مدن وأقاليم وقلاع وحصون وقبائل ولكن واجهته عدة عقبات حالت دون 
تنفيذ هذه الخطوة الجريئة المندفعة بقوة الأيمان» وكيف لا وانه كان يقع عليه ان يقاتل 
حكام الأمارات الصغيرة النقسمة على نفسها والتى قسمت المغرب إلى عدة أقاليم 
وولايات . 
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وکان بداية صراعه مع الامیر محمد اولاتی حاکم تدلا وفاس. وکانت مواقعه 
تقع بزاوية الدلاء بمنطقة مراکش الوسطی وکانت الزاوية مركز للطريقة الدلائية وكان 
محمد الحاج الدلائی قد استولی على فاس عام ۱۰۵۱ه- ودخل أهلها فى طاعته 
وأصبح الامیر الدلائی من اقوی أمراء الغرب بعد مقتل أبى عبد الله العیاشی صاحب 
مدينة سلا» لکن فى عام ۱۰۰ هب استنجد اهل فاس بالولی محمد بن الشریف 
العلوی لینقذهم من حکم الدلائی فقبل الشریف العلوی دعرتهم وافتتح فاس لكنه 
اضطر إلى العودة إلى سجلماسة وحدئت معاهدة صلح بين الطرفین وقد حاول محمد 
الشریف الاستیلاء على فاس لکنه فشل اکثر من مرة ومن ثم بدأ يعيد تفکیره فى 
ضرورة ایجاد ارض صالحة لدعوته لکی یکون دولته الخربية الکبری فرأى بتاقب نظره 
أن العقبات التی حول بين قیق احلامه بالغرب الأقصى كثيرة فکان عليه ان یولی 
وجهه شطر الغرب الاوسط لعله یحقق آماله واحلامه ويستطيع ان یصل إلى هدفه 
السامی وترك إلى الجزاثر مخيط به جموع كثيرة من القبائل التی بایعته وانطوت مخت 
لواء دعوته وحاول ان یطرد الاتراك من هناك وان یکون دولته الشريفة هناك ثم یزحف 
بعد ذلك إلى الغرب الاقصی لتکون الدولة القرشية العلوية الشريفة شأنها شأن الدول 
الکبری کالرابطین والوحدین حيث ان زحفه من الغرب الاوسط سوف یسهل له 
القضاء على الأمارات الستقله والولایات الصغيرة با مغرب الاقصی ویضم هذه ال مارات 
إلى دولته الرتقية . 

واه الشریف العلوی إلى استخدام نفوذه فى الصحراء الشرقية لربط الصلة شرقا 
مع سجلماسة فامجه إلى مکان يسمى بسط (انکادا» حيث بایعته القبائل والاحلاف 
وبعض سکان هذه الدن والقلاع وبذلك استطاع ان یکون جیشا کبیرا استطاع به ان 
یتزعم حركة تخرير اقلیم الجزاثر من الأتراك» لکن الشریف مولای محمد اضطر إلى 
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العودة مرة أخرى إلى سجلمامة أزاء رد فعل الأتراك العشمانیین الذین احسوا بالخطر 
من ناحية الشریف العلوی فتحرکوا إلى تلمسان لتطویق قوات الأمير العلوی وقد أحس 
الشریف العلوی بخطورة الوقف لاسیما وان مولای محمد الشریف قد خشى التصادم 
مع الأتراك لاسیما وأنه لم ینفذ آدنی هدف من خططه البعيدة الرامية إلى انشاء دولة 
مغربية كبرى فعاد إلى مواقعه الأولى فى سجلماسة لجمع قواته ودعم كيانة وذلك بعد 
أن حقق الهدف الأول من أهدافه وهو جمع وحدة القبائل المغربية حوله ضد الدخلاء 
الأجانب إلى جانب انضمامهم لصفه فى مواجهة الأتراك ومن هنا احسست هذه 
القبائل أن السلطة لا محالة منتهية إلى الأسرة العلوية وأن المغرب سیصبح من القوة 
ووحدة الهدف ما يمكنه من طرد العناصر المتغطرسة وغير المرغوب فيها من الأجانب . 
وبدا الأتراك فى الجزائر لأول مرة يشعرون بالخطر من الشريف العلوى وأن 
سلطانهم بات مهددا فى المغرب الأوسط من جراء القوة العلوية الصاعدة» لذا فقد وجه 
إليه عشمان باشا والى الجزائر وفدا إلى سجلماسة لمناشدة الشريف العلوی بحق الروابط 
والاخوة الأسلامية وصلة القربى والنسب القرشى الشريف والانتساب إلى رسول الله ع 
أن يكف عن مهاجمتهم وأن يمنع القبائل المغربية من الهجوم على الأتراك المسلمين 
فتأثر الشريف العلوى بما قاله له الوفد التركى وتعهد بعدم يجاوزه الحدود التركية فى 
الغرب الاوسط. هذا عن الموقف التركى الذى كان مهددا من القوة العلوية الصاعدة . 
أما الجانب السعدى الحاكم فى مراكش فقد ادرك بعد الخطر القادم إليه والواقع 
لا محالة ولكن مركزه الضعيف لم يكن يسمح له بان يتحرك ويقف فى وجه الشريف 
العلوى أو محاولة التحرش به والصدام معه. ذلك لان الخليفة السعدى محمد الشيخ بن 
زيدان بن أحمد المنصور أحس بخطر الحركة العلوية فى سجلماسة لكنه لم يجد القوة 
الكافية محاربة العلويين فاثر ان يصرف النظر عن ذلك وعمل على مراسلتهم وقد رد 
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عليه الولی محمد الشریف العلوی مراسلاته . 

ولا أحس محمد الشریف بأن وضعه العسکری والسیاسی أصبح من القوة بحيث 
يستطيع أن يبدأ فى تنفیذ ما كان یفکر فيه فانه لم يترك فرصة إلا وانتهزها للتوسع 
وكانت له طريقة مبتكرة فى محاربة المناوئين له من حكام الأقاليم اذ انه كان يفرض 
ضريبة ضد الأمراء وانجاورین ثم يجاريهم ولم يلبث ان يعود إلى موقعه الأصلى 
سجلماسة بعد أن يكون قد أثار الفزع فى اعدائه وهكذا كان اسلوبه فى محاربة الأمراء 
الولائيين ومع السملاليين ونظرا لما ابداه من شجاعة وحزم وقوة والتفاف القبائل حوله 
فان وفاة والده محمد الشريف كانت فرصة له لكى يجدد القوم والجيش والقبائل البيعة 
من جديد له عام 8 ه. لكن أخاه الرشيد الذى كان ذا مطامع سياسية كبرى لم 
ترضيه مبايعة الوم له فخرج الرشيد يعلوى ارجاء المغرب ساعيا لكسب تایید القبائل له 
وجمع قوات حربية عديدة يستطيع ان يقف فى وجه اخيه محمد بن محمد الشريف 
العلوى أخاه الأكبر وأن يصل إلى الخلافة وجح الرشيد فى أن يكون جيشا كبيرا 
محاولا محارية أخاه فتصدى له المولى محمد ووقعت بين الأخوين معركة بمنطقة 
سهول انكادا وكان من حظ الرشيد أن أول رصاصة انطقت قتلت أخاه محمد عام 
٥ه‏ 1174م. وانفرد الرشيد بن محمد الشريف العلوى بالحكم وظل يحكم 
البلاد طوال ثمانية عشر عاما (۱۰۷- ۱۰۸۲ه- 1187-1574م) ومن ثم وضع 
همه الأول إلى تكوين الدولة العلوية الكبرى وفى عدم تشتيت قواته العسكرية فى قتال 
جزئى مع الامراء المحليين لا یمود عليه بما يخطط له ومن ثم عزز جيشه بالعناصر 
الفلالية التى كانت منذ اللحظة الاولى القوة المساندة للأسرة العلوية وعمل على 
المَضاء على القوة الصغيرة التى كانت فى بد ابن اخيه المولى محمد بن محمد 
الشریف» ثم عاد إلى كازا التى اتخذها عاصمة ملكة الجديدة. وقد تهيات الظروف 
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لهذا العلوی امحنك الثابر ان يؤسس دولة قوية بالغرب على أنقاض السعدين بعد أن 
مجح فى القضاء على جميع الأمارات المستقلة التی كانت تمزق الغرب إلى وحدات 
صغيرة ومن ثم أنقض على أمارة الشبانات فى مراكش والذين كانوا قد استولوا عليها 
من السعديين عام 59١٠١ه‏ . 

وهكذا كان دخول الرشيد بن الشريف على إلى مراكش عاصمة الأسرة السعدية 
وقضاءه على حكم الشبانات بداية ظهور الأسرة العلوية الشريفة التى حكمت البلاد 
منذ عام 5/ا١٠١ه‏ حتى عصرنا الحاضر 7١4١ه‏ وبذلك تكون المغرب قد دخلت 
طورا جديدا من اطوار الحكم وبدأت مرحلة ظهر فيها الخليفة المظفر بالله اسماعيل 
شقيق الرشيد بن الشريف بن على ليكون أقوى سلاطين المغرب ويعيد للذاكرة ذكرى 
يوسف بن تاشنين وعبد المؤمن بن على وعبد المالك بن محمد الشيخ السعدى وغيره 
الكثيرين من رجالات المغرب الذين لعبوا ادوارا خالدة خلدت اسماءهم فى سجل ابطال 
التاريخ الاسلامى الذين ضربوا بسهم وافر فى خقيق الأتتصارات لشعوبهم . 

وفى ذلك يقول ليفى بروفشال وهو من اساتذة السوربون والذى كتب عام 
۲۳ يقول أن المغرب كان طوال خخمسة قرون خلت الدولة الأسلامية الوحيدة التى 
دعمت نفسها على أنها أمة وأن المغرب كان امبراطورية مستقلة ذات تاريخ طويل شديد 
الغيرة على استقلاله وعلى اتم استعداد لمقاومة أى شكل محاولة المساس بأرضه ووحدته 
وهكذا قام الجد الظفر مولاى اسماعيل بالعمل على توطيد أركان الدولة داخلیا 
وخارجيا وتمكن من اقتلاع كل ما كان يقف فى بناء الأمبراطورية العلوية الشريفة» 
ذلك لأن المغرب له ثمة تقاليد مورثة راسة الجذور عل منه قوة فعالة وذلك بعد أن 
قرن تاريخ المغرب فى القرن السابع عشر الميلادى بظهور الأسرة العلوية المنحدرة من 
سبط الرسول عله لكى تكون الاسرة الحاكمة العاملة على عودة المغرب لعظمته العقيدة 


یارب - را 


وهی الأسرة التی حافظت على استقلال الغرب فبنما خضعت کل اجزاء الغرب 
العربى والعالم العربی باسره للقوة الأستعمارية التركية والأوربية وهکذا تمکنت الاسرة 
العلوية من اعادة الغرب إلى مکنته السابقة . 

ویقول روم لاندو فى کتابه الغرب لقد كان السلطان هو رأس الأمة بل أنه كان 
الأمة بل أنه كان الأمام الذی يكن الشعب له کل الأحترام وقد أطلق الشعب على 
السلاطين لقب أمير المؤمنين وهو لقب يطلق منذ عصر المرابطين ويوصف السلطان بانه 
الأمام الأعظم فقد كان من حقه أن یوم الأمة بكاملها فى الصلاة على أن الذى يميزه 
عن غيره أن سيادته لا تطال لكونه شريفا قرشيا وبذلك يكون قد ورث البركة عن 
اسلافة ولقد ضربت هذه المشاعر الدينية جذورها فى المغرب وترك تاثيرها الواضح والجلى 
فى اعماق النفس المغربية ومن هنا سادت الأسرة العلوية على سلطان المغرب بدفها إلى 
ذلك النسب القرشی النبوى الشريف والجهاد الاسلامى ضد القوى التى اول إن تنال 
من سيادة الغرب وحب الشعب المغربى لآل الرسول والتفافهم حول سلطانهم وأمير 
المؤمننين سليل الشرف القرشى الحسيب النسيب وهكذا كانت الغرب علويه حتى 
عصرنا الحاضر . 

ونكتفى بهذا القدر من الدراسة فى تاريخ المغرب حتى لا ندخل فى المحظور 
وتتجاوز مرحلة العصر الوسطى- العصور الأسلامية - وندخل الرحلة التاريخ الحديث 
ونتوقف عند القرن السابع عشر ولا ندخل قرنا جدیدا یدفع بنا إلى دراسة واسعة 
ومستفيضة عن الأسرة العلوية الشريفة وهذا لا يدخل فى نطاق البحث الذی قسمناه 
إلى ستة اجزاء کل جزء يعالج أسرة حاكمة معينة ولم يكن فى خطتنا الدراسية 
الدخول إلى الأسرة العلوية ولکن لما كانت الأسرة العلزية هی التی اسقطت الاسرة 
السعدية واقامت كيان الغرب العربی الوحد فلابد من الأشارة إلى هذه الأسرة على 
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عجالة وفی هذه الصفحات القلائل وأن كان ذلك لایمنعنا أن نضيف قائمة باسماء 
سلاطین الأسرة العلوية الشريفة بدا من الأمام على بن أبى طالب رضی الله عنه وصولا 
إلى الملك الحسن الثانى ملك الغرب الحالی وبذلك نکون قد ختمنا تلك الدراسة 
بخاتمة لت فى النسب البنبوی الشريف سليل الحسن بن على بن أبى طالب سبط 
رسول الله عله . 
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الحسب النسبى لجلالة اللك الحسن الثانی 
نسل السلالة القرشية الهاشمية فرع الشجرة 
الذكية والدوحة النبوية العلوية 
١‏ - الأمام على بسن أبى طالب بن عبد الطلب . 
۲ - الحسن بن على بن أبى طالب . 
۳ - الحسن «المثنى) ابن الحسن بن على . 
5 - عبد الله (الکامل) اين الحسن «المثنى) ابن الحسن . 
ه - محمد (النفس الذكية) ابن عبد الله (الکامل) ابن الحسن (الثنی) . 
١‏ - القاسم بن محمد (النفس الذکیة) بن عبد الله (الکامل) . 
۷ - اسماعيل بن القاسم بن محمد (النفس الذكية) . 
۸ - أحمد بن اسماعيل بن القاسم . 
٩‏ - الحسن بن أحمد بن اسماعيل . 
٠‏ - على بن الحسن بن أحمد . 
١‏ - أبو بكر بن على بن الحسن . 
- الحسن بن أبى بكر بن على . 
۳ - عرفه بن الحسن بن أبى بكر . 
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۷ - القاسم بن الحسن بن عبد الله . 

. القاسم بن محمد بن محمد‎ - ٠ 

۱ - الحسن بن القاسم بن محمد (أول من دخل المغرب عام #لاكاه) . 
۳ - الحسن بن محمد بن الحسن . 

. على بن الحسن بن محمد‎ - ٤ 

. يوسف بن على بن الحسن‎ - ٥ 


۷ - محمد بن على بن يوسف . 


۹ - محمد بن على بن محمد الشريف (مؤسس الأسرة العلوية الحاكمة وأول 
من تولى الحكم /اه١٠١ه/‏ 12545م) . 
۰ - محمد بن محمد بن الشريف بن على . 


۱ - على بن محمد بن محمد الشريف . 
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۳۲ - اسماعیل بن على بن محمد . 

۳ - عبد الله بن اسماعیل بن على . 

۶ - محمد بن عبد الله بن اسماعيل . 

© - هشام بن محمد بن عبد الله . 

۳۷ - محمد بن عبد الرحمن بن هشام . 

5 - یوسف بن الحسن بن محمد . 

4 - محمد (الخامس) بن يوسف بن الحسن . 


۱ - الحسن (الثانی) بن محمد (الخامس) بن يوسف- يحكم من عام 
ام ١‏ 
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الاسرة العلوية الحاكمة بالغرب 
١‏ - محمد بن على الشریف- ٠٠١۷‏ - ١٤٦٠م‏ . 
۲ - محمد بن محمد بن على الشریف . 
۳ - الرشيد بن على الشريف . 
٤‏ - اسماعيل بن على الشريف «الظفر بالله أبو النصر) . 
ه - أحمد بن اسماعيل (الذهبى) . 


۷ - عبد الله بن اسماعيل بن على الشريف . 

۸ - على بن اسماعيل بن على الشريف . 

. محمد بن اسماعيل بن على الشريف‎ - ٩ 

۰ - المستضئ بن اسماعيل بن على الشريف . 
١‏ - زيدان بن اسماعيل بن على الشريف . 

۲ - محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن على. 
۳ - يزيد بن محمد بن عبد الله . 

. هشام بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل‎ - ٤ 
. سليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل‎ - ۵ 


۷ - محمد بن عبد الرحمن بن هشام . 
۸ - الحسن بن محمد بن عبد الرحمن . 
۰ - عبد الحفيظ ين الحسن بن محمد . 
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الخانفه 
أنه یتضح من خلال منهج البحث وعناصره التی شکلت هذه الدراسة بأبوابها 
الثلاث وفصولها التعددة واسهاماتها فى رسم حركة الاحداث بالغرب خلال الحقبة 
الوطاسية والسعدية وظهور الاشراف العلویین» ان فكرة الدولة الغربية الاسلامية قد 
تعرضت للعدید من الاعتداءات والتدخلات وکیف أن فترة الاسرة الوطاسية وان كانت 
قد سبقتها مقدمات فى آواخر العهد الرینی كانت أضعف حلقات التاریخ الغربی 
وکیف ان العامل القبلى والاقلیمی شکل بعدا خطیرا فى تفكك الوحدة الغربية وما 
أحدثه من عوامل العفرقة القبلية وحضوع البلاد فى دوامة الصراعات الداخلية 
والتدخللات الخارجية من الايبيرين (البرتغال والاسبان) وکیف انتقل الصراع على 
الجانب الغربی واختلال موازین القوی وضعف الجانب الاسلامی وظهور التفوق الغربى 
البحری والبری وظهور التنافس الاستعماری بين هذه القوى ونشاطهم فى حر کتهم 
التوسعية وکیف ظهر على الجانب العاکس رد فعل اسلامی عاملا من اجل توحید 
البلاد الاسلامية فى ظل الخلافة التركية العثمانية وکیف قاد الاتراك حركة توحید 
العالم الاسلامی والاندفاع بالراية الاسلامية فى اوربا الشرقية وکیف أن القوی الابيرية 
كانت تضرب على الوتر الحساس لاثارة النعرة الاقليمية الضيقة والجانب القبلی» لکسر 
قوة الوحدة الاسلامية وکیف استجاب الجانب الغربی من اجل امحافظة على کیانه 
الاقلیمی فى وجه الانطواء الترکی العثمانی . 
وکیف أن بنی وطاس استطاعوا ازالة الاسرة الشريفة التی كانت حکم فى فاس 
بعد انهاء الحکم الرینی ومقتل آخر سلاطین بنی مرین السلطان عبد الحق بن أبى 
سعيد بن العباس وکیف كانت الدولة الوطاسية قصيرة العمر الزمنی بحيث أن فترة 
البقاء فى الحکم لم تتجاوز الثمانین عاما هجرية وکیف تقلص نفوذ هؤلاء الحکام 


مسب یج یس نزن عفر 


بحيث لم يعد لهم نفوذ ولا سيادة الا على العاصمة وبعض النواحی احيطة وکیف أن 
البلاد وقعت بين فکی كماشة شرقية جلت فى الوجود الترکی العشمانی ورجال 
الجهاد الاسلامی الذين بسطوا نفوذهم فى الجزائر وغربا بالسيطرة البرتغالية الاسبانية 
على الثغور الغربية الطلة على البحر التوسط واحیط الاطلسی وکیف أن هذه القوی 
الاستعمارية ارادت السيطرة الکاملة على كل التراب الغربی وارسالها الحملات 
العسكرية إلى العواصم فاس ومراکش وکیف أن هذه الحملات لم قق أهدافها فى 
السيطرة على الداخل الغریی فاکتفت بالسيطرة على القلاع والحصون إلى اقامتها على 
الساحل بعد أن ثبت فشلها فى التوغل للداخل . 

وکیف أن ذلك الانهیار العسکری وضعف القوة الحربية الوطاسية وما جلى من 
اياز بمض افراد الاسرة الوطاسية وتعاونهم مع القوی الاستعمارية كان الدافع القوی 
واحرلك الاساسی لکی تلعب الطرق الصوفية دورها فى قيادة حركة الجهاد الاسلامی 
ومحاولة الوقوف بالقوة والحزم والجهاد فى وجه العتدین الذین دنسوا تراب الوطن 
الغربی الطاهر وکیف ان زعماء هذه الطرق الصوفية لاسیما الطريقة الجزولية الشاذلية 
استطاعت ان تعبء الجماهیر والشعب الغربی حول الهدف الاسمی الستمد من کتاب 
الله الکریم وسنة خير الرسلین فى ضرورة رفع- راية الجهاد الاسلامی فوق رأس 
الجموع احتشدة فى الزوايا والاربطة والقبائل لتکوین وحدة مفربية تستطیع ان خقق 
الهدف الاسمی من وراء هذه الحشود المؤمنة بحقها فى خرير بلادها فکان ان رفعت 
راية الجهاد الاسلامی إلى أسرة عريقة عرفت بالانتساب إلى السلالة التبوية الشريفة 
وانتمائها إلى الدوحة الزكية العطرة واهلتها هذه الشرافة لکی تقود هذه الجموع من 
أجل مخرير الثغور الاسلامية التى كانت ترفع علیها راية الصلیب وما یمثله ذلك من 
خد صارخ لشارع السلمین الذين کانوا ربما ینظرون للتعامل التجاری مع هذه الراکز 
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الاستعمارية الساحلية فکان أن تعلقت الأمال فى اقلیم السوس الجنوبی بالغرب من 
نارودانت ودرعه على من أهلته جمیع الواصفات لکی يرفع بیدیه الشریفتین راية 
الجهاد وعقدت الامال على سلیل الاسرة السعدية الشريفة اتی ترتدی عباءة الشرافة 
الشرقية وقبلت أن تقود البلاد إلى حركة التحریر والتطهير من کل رجس ودنس صلیبی 
فکان محمد القائم بأمر الله السعدی هو حامل راية الجهاد . 

وهكذا القيت مسئولية خریر الاراضی المغربية احتلة ورفع راية الجهاد الاسلامی 
على الامیر السعدی محمد القائم بأمر الله یعاونه ولداه أحمد الاعرج ومحمد الشيخ 
حتی استطاعا بما لدیهما من قوات عسكرية وحشود قبائلية أن يحررا جمیع الثغور 
الغربية الواقعة فى قبضة البرتغالیین فیما عدا سبته وطنجة ومازاکان بعد أن تم طرد 
البرتخالیین بحد السیف من آغادیر وأسفی من جراء الثورة العارمة التی قادها الامیر 
السعدی محمد القائم بأمر الله وابناژه احمد الاعرج ومحمد الشیخ وهکذا قدر للاسرة 
السعدية ان یعلو مها فى سماء الغرب وان یلتف الاهالی حول القيادة الجديدة التی 
روا فیها خلاصهم من نير الاستعمار الایبیری ومن تهاون حکام بنی وطاس الذین 
عجزوا عن مقاتلة الاجانب الفرئجة بل انهم صالحوهم وعقدوا معاهدات صلح معهم 
ومن ثم اشتد الضفط السعدی على العواصم الکبری فکان أن تم للامیر أحمد الاعرج 
دخول مراکش العاصمة الثانية فى البلاد من قبل الوطاسیین وجح فى الاستیللاء علیها 
وطرد الوالی الوطاسی لکن الامين احمد الوطاسى دخل فى قتال وصراع عنیف مع 
السعدیین انتهی به الامر إلى أن تم طرده بل قتله هو وأسرته ودخحل محمد الشیخ بن 
محمد القائم السعدى العاصمة فاس الوطاسية بعد أن كان قد استطاع أن یتخلص من 
الحکم الثنائی بينه وبين أخيه أحمد الاعرج وینجح فى اقصائه عن الحکم ویقوم 
بسجنه ومن ثم الانفراد بالحکم وعدم الاعتراف بالعاهدات الوقعة بين الوطاسیین وبين 
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مراكش عاصمة للاسرة السعدية؛ لكن استطاع أحد رجال الحكم الوطاسی (بو 
حسون) أن يفر إلى تلمسان حيث السيطرة التركية العشمانية با مغرب الاوسط واستطاع 
أن يستنجد بالاتراك ويطلب مساعدتهم واندفع الاتراك بقواتهم إلى الغرب الاقصی 
واستطاعوا الدخول إلى فاس وطرد قرات محمد الشيخ السعدى وتعيين بو حسون 
الوطاسى خليفة على البلادء لكن السعدی عاد أدراجه مرة اخرى إلى فاس وطرد بقايا 
الوطاسيين وانتهى إلى الابد الحكم الوطاسى وتفرد بالحكم فى البلادء بل انه اراد أن 
يقاتل الاتراك فى المغرب الاوسط فارسل قوات وحشودا مغربية استطاعت أن تستولى 
على المغرب الاوسط وان تدخل تلمسان والعديد من المدن الجزائرية» لكن الاتراك 
استطاعوا دحر السعديين وردهم إلى داخل المغرب الاقصى» ومن ثم خشى محمد 
الشيخ الخطر التركى فتحالف مع الاسبان والبرتغاليين وتنازل لهم عن بعض الموانى 
الساحلية لكى يحول بينه وبين الاتراك العثمانيين حيث ترك لهم ميناء باديس لكى 
مختله القوات الاسبانية وبذلك يقطع حرك الاسطول التركى العثمانى الطامع فى 
السيطرة على المغرب الاقصى . 

لكن الاتراك وقد رأوا أن المغرب الاقصى خارج عن نطاق سيطرتهم بل ان 
حليفهم المغربى قد حالف مع اعداء الاسلام ضد الوجود التركى العثمانى بل اکثر من 
ذلك اغلظ فى القول للسفير التركى وهدده بان المغرب سوف تقاتل العثمانيين فى 
مصر وان الاتراك لا يحق لهم حمل لقب الخلافة لانهم أعاجم ولا ينتمون للعرق 
القرشى العربى الهاشمى كما ان ذلك حق للسعديين وحدهم. وازاء ذلك فان الاتراك 
دبروا مؤامرة قتل محمد الشیخ وتم قتله فعلا وهو عائد من احدی المعارك عن طريق 
حرسه الخاص الذى كان يضم عددا من الضياط الاتراك وحملت راسه فى مخلاه إلى 
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القسطنطينية وعلقت على احدى أبواب العاصمة وقد اغاظت هذه الفعلة البشعة ابنه 
أبا عبد الله الغالب بأمر الله عندما تولى الحكم فنكل بالضباط الاتراك الذين دبروا 
مؤامرة قتل والده وتم مطاردة عناصر الجيش المؤيدة للوجود التركى واكثر من ذلك عقد 
محالفات صداقة وحسن جوار مع الاسبان والبرتغاليين تنازل لهم فيها عن بعض الثغور 
المغربية واستخدم عبد الله الغالب اقصى انواع العنف والشدة والميل إلى سفك الدماء 
ضد معارضيه من افراد البيت السعدى فكان ان هرب اخوته الثلاثة إلى الجزائر وهم 
عبد المالك وأحمد المنصور وعبد المؤمن واقام الثلاثة إلى الجزائر وهم عبد المالك واحمد 
التصور وعبد المؤمن واقاموا فى تلمسان بل ان عبد المؤمن احد الاخوة الثلائة السعديين 
تولى حكم امارة تلمسان من قبل الخليفة التركى ونزوح ابنه الوالى العثمانى على 
الجزائر وازدادت حدة الصراع بين الاتراك العثمانيين وبين الاسبان والبرتغاليين ودمر 
الاتراك الاسطول الاسبانى وتم طردهم نهائيا من تونس ١18١م‏ وبالمقابل قام الاسبان 
بتعاون الاساطيل الاوربية معهم بالانتصار على القوة التركية البحرية عام ۱۵۷۱م فى 
معركة لبياتنو ومن ثم تبعه الانتصار الحاسم للاتراك العثمانيين على الاسبان فى تونس 
عام ۱۵۷۳م ودخل الصراع من أجل المغرب مرحلة حاسمة من النزاع بين القوى 
العالمية فى ذلك الوقت واستفاد الغالب من كل الظروف الحيطة واستطاع ان يحفظ 
التوازن فى العلاقات بين هذه القوى حفاظا على استقلال بلاده وعدم الخضوع للنفوذ 
التركى العثمانى وحتضن الخلافة التركية فى اسطنبول الاخوة الثلائة ابناء محمد 
الشيخ نكاية فى اخيهم الغالب لارتمائه فى احضان الاسبان وتعمل على فتح المجال 
أمامهم للاشتراك فى الحكم والقتال فى صفوف القوات التركية حيث لعب مولاى 
الامير عبد المالك واحمد المنصور دورا بارزا فى معركة تونس والانتصار على القوات 
الاسبانية وسافرا إلى اسطنبول فقرر الخليفة العثمانى مراد الثانى ان يدعم نفوذهما فى 
المغرب وان يبذل لهما كل عون وسانده واستجاب لطلبهما برفع رأس والدهما (محمد 
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وفى تلك الظروف يموت آبو عبد الله الغالب ویتولی الحكم بعده ابنه محمد 
التوکل (المسلوخ) وتثور ثائرة الامير عبد المالك بن محمد الشيخ نظرا لاحقيته فى 
عرش المغرب ويطلب العون التركى وتستجيب القيادة التركية فى الجزائر بناء على 
فرمانات سلطانية ويتحرك عبد المالك إلى المغرب الاقصى تسانده قوات تركية ويستطيع 
أن يهزم ابن اخيه المتوكل ويستولى على مقاليد الحكم عام ١۷١٠م‏ لكن محمد 
التوکل لم يستسلم للهزيمة فيندفع إلى الجنوب طالبا العون من القبائل المغربية لكن 
احمد المنصور شقيق عبد المالك يطارده فى كل الاراضى والاقاليم التى يلجا اليها حتى 
اضطره إلى الهرب شمالا وكان احمد المنصور يتولى حكم فاس فى ذلك الوقت 
وتوضع نحت بديه قوات حربية قوية مجهزة باحسن الاسلحة ويحاول محمد المتوكل 
(المسلوخ) ان يستنجد بملك اسبانيا لكن الملك الاسبانى فيليب الثانى كان 
مشفولابصراعه فى الاراضى المنخفضة (هولندا) والكشوف الجغرافية الجديدة فى العالم 
الجديد ولم يكن لديه ادنى قوة يستطيع ان يقدمها له. فصرف النظر عنه وولى وجهته 
نحو البرتغال وكانت البرتغال فى ذلك الوقت حت قيادة يقودها شاب هو (دون 
سباستیان» لم يتجاوز من العمر السادسة والعشرين عاما يحلم بالعظمة المسيحية وتربية 
الجزويت والحماس الصليبى والشاعر المعادية للاسلام ومطالعته الشوهة عن الصراع 
الاسلامی الصلیبی على ارض الاندلس وما یسمع به عن مجتمم الاندلسین 
(الورسکین) الضطهدین فى غرناطه وهو الذی كانت لديه آفکار خيالية واخلاقیات 
مثالية تهفو إلى نشر التعالیم السيحية الجزويتية فى کل العالم والعمل على نشر 
العقيدة الكثوليكية فى ارجاء واسعة من الكرة الارضية وکان الهجوم عنده خير وسيلة 
للدفاع فى فكرة التربية العسكرية التی تربی علیها وانه كان صاحب رای صلب عنيد 
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تشرب بدورس اللاهوت على ایدی اساتذته وهو ان حل مشکلات البرتغال التردية لا 
یکون الا بالعبور إلى الاراضی الاسلامية الغربية وحوض الحرب القدسة ضد السلمین 
الکفار (هکذا یصور العالم السیحی السلمین بالکفار فى العصور الوسطی) (انظر حرب 
الخلیج- محمد حسنین هیکل- اصدار جريدة الاهرام ابریل ۱۹۹۲) وما زالت فكرة 
الصليبية والسیح والعذراء مسيطرة على فکر القادة العسکریین) . 

وتلقف دون سباستیان طلب العون من الامیر انخلوع بالارادة الشعبية محمد 
المتوكل بن عبد الله الغالب وکانها الفرصة الاخيرة لکی يحقق احلامه واهدافه البعيدة 
التى كان یسعی الیها لنقل الحرب القدسة «من وجهة نظر الاوربیین) إلى الجانب 
لعربی ولياخذ من طلب التوکل ذريعة لاحتلال كل الاراضی المغربية وقرر حشد 
القوات البرتغالية وطلب العون والساند بالقوات البحرية والبرية والعدة والعتاد والذخيرة 
والون والسلاح من خاله ملك اسبانیا وکذلك قدمت اليه قوات آوربية من کل الدول 
الاوربية انجلترا فرنساء هولنداء المانياء النمساء الدنمرك» قوات ايطالية من الدن 
الايطالية» قوات البابوية التى تدفعها بركة البابا وتدعو لها وهی رافعة الصلیب بالتصر 
والانتصار وتندفم الحشود البرتخالية إلى الغرب مدعومة بقوات اوربا والتى وصل عددها 
إلى اکثر من اربعین الف مقاتل مخملها اکثر من ثلائمائة سفينة بعد ان كان دون 
سباستیان قد قام بنفسه بزيارة خاطفة إلى میناء سبته وطنجة فى نوفمبر عام ۷۸١٠م‏ 
وقبل العبور الکبیر باريعة شهور وفی نهاية یونیو ۱5۷۸م غادرت الحملة العاصمة 
البرتغالية لشبونة بعدتها وعتادها واستطاعت الحملة ان تعبر مضیق جبل طارق وان 
تصل إلى الساحل الغربی وفی ۱۲ یولیو نزلت بمیناء اصيلاء وفی ۲۵ يوليو ۷۸١٠م‏ 
تعرضت الحملة لتاعب كثيرة وفی ۲۲ يوليو تخركت الحملة من اصیلا فى ااه 
الداخل واقتربت الحملة بمسافة ۱۲ كيلو متر من مدينة القصر الکبیر بالقرب من 
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وادی انخازن وكانت اوربا كلها حبس انفاسها فى انتظار نتائج هذه الحملة وما تسفر 

وعلى الجانب الغربی كانت قوة الايمان وروح الجهاد والاستشهاد والحشد 
والاعداد وحسن التخطيط والتعبة والطريقة التى مرك بها عبد المالك بن محمد الشيخ 
وكيفية ادارة الصراع والاستفادة من الظروف الطبيعية احيطة وكيفية استثارة الملك 
الشاب البرتغالى ودفعه للتقدم للداخل بعد أن سبه وفحش له فى القول لکی یندفع 
وفعلا جحت خطة عبد المالك فى استثارة حفيظة الملك البرتغالى ونزل على وادى 
الخازن على مقربة من القصر وفى صبيحة يوم الاثنين 4 اغسطس ۱5۷۸م (۳۰ 
جمادى الاولى ١۹۸ه)‏ كانت المعركة الفاصلة بين القوى المتصارعة واحق الله 
كلمته ونصر عبده الشريف عبد الملك بن محمد الشيخ فى معركة فاصلة تعتبر صفحة 
مضيئة فى تاريخ المغرب أبد الدهر واندحرت قوات العدو بالكامل وفى ذلك يؤكد 11ذ:80 
فى كتابه he Moors‏ اه Boi, E.W. The golden trade‏ الذى ترجمه زاهر رياض حت 
عنوان (الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا واثرها فى مجارة الذهب عبر الصحراء 
الكبرى ص ۱۷ : لقد أبيدت القوة البرتغالية والاوربية جميعها التى بلغت قوامها 
اربعين الف رجل ولم ينج من الموت او الاسر الا اقل من مائة رجل ولكن لم يكن هذا 
کل شوم فی نکبة البرتخال فقد اکسبت الع ركة الفرب صیتا واسعا فى العالین 
املامیوالميحی فاق کل ما معا یه من قبل بل لم یشوه من یمد ۱ 

وقتل فى هذه المعركة اللوك الثلائة عبد المالك بن محمد الشیخ» ومحمد 
المتوكل بن الغالب» دون سباستيان ملك البرتغال واستفاد وجنى ثمار هذا النصر الواسع 
الخليفة أحمد المنصور السعدى الذى حكم سته وعشرين عاما كانت أزهى عصور 
الغرب وفترة قوتها وسيادتها ولعبها دورا بارزا فى انجال العالی وخطبت ودها جميع 
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الدول واقامت علاقات مع شتی الدول الاوربية ولعبت ادوارا هامة فى شأن العمل على 
خرير الاندلس وعودة الاندلسیین إلى دیارهم لکن التوازن الدولی لم يحقق له اهدافه 
ولم يستطع أن یتعاون مع ترکیا إلى الدی البعيد من أجل العمل سويا لاعادة الاسلام 
إلى ارض الاسلام فى الاندلس ولكن عهده شهد انتهاء الاطماع العثمانية فى المغرب 
الاقصى وتسليم الباب العالی بالامر الواقع والاعتراف بسيادة المغرب على أرضه ثم 
كانت فكرة التوسع جنوب الصحراء الكبرى وتكوين خلافة سعدية واسعة وضم بلاد 
سنغاى والحيلولة دون وصول البرتغاليين والاسبان إلى الاراضى الاسلامية فى بلاد 
السودان الغربى والوقوف صد الزحف الترکی والاوربی فکانت فكرة الغزو المغربى لبلاد 
السودان الغربی عام ١١١٠م‏ وخقیق حلم الغرب فى اقامة خلافة سعدية واسعة 
الارجاء عادت بالوحدة الاسلامية إلى سابق قوتها وتمت روح التضامن الاسلامی 
والاخاء وحق الاخوة الاسلامية وساعدت على تقدم بلاد السودان الغربی وانتشار 
الحضارة الاسلامية والعارف والثقافة والقیم والتقالید والعادات العربية الاسلامية الاصيلة 
على نطاق واسع وق الثراء والثروة للمنصور وصار یعرف باسم النصور الذهبی ورفع 
راية الاسلام فى هذه الاراضی وانتشر الاسلام بين الوثنيين وأصبحت جامعة سانکری 
فى تمبکتو كعبة الطلاب والعلماء ورجال الفقه والدین يفد الیها الطلاب فى عهد 
حکم باشاوات المغرب من کل انحاء دول افریقیا وصولا إلى السودان الشرقی والحبشة 
الوثنية وانطوی الجمیع نحت لواء الاسلام ودام الحکم الغربی السعدی فى هذه البلاد 
فترة تزيد عن مائة وستین عاما بدأ من ۱۵۹۱ إلى ٠75١م‏ تاريخ سقوط هذه الدیار 
فى أيدى القوی الاوربية التی وجدت فى عدم اهتمام القيادة العلوية وانشغالها 
بالشاکل الداخلية فرصة للانقضاض على ديار الاسلام لتضمها لس الاملاك 
الاستعمارية . 


وهکذا تعتبر فترة حکم احمد النصور السعدی أزهى عصور الدولة السعدية بل 
هى عصر القوة والسيادة ولکن الظروف العالية والتوجس خيفة من الاتراك العشمانیین 
جعلت النصور السعدی لاینفع بقواته إلى آوربا لیحرر الاندلس او على الاقل لیطالب 
بفك اسر المدن الغربية احتلة (حریرها) مقابل اطلاقه سراح اسری معركة القصر الکبیر 
لکن قوة الدولة لم تكن لتدوم على حال فیموت التصور السعدی عام ۳٠٠٠م‏ وتدخل 
البلاد فى دوامة صراعات الاسرة بين افراد البیت السعدی الواحد زیدان بن النصور 
واخويه الامون (محمد الشیخ وأبى فارس وقتال طويل وصراع یستنزف موارد الدولة 
وبمنعها من ان تولی نظرها إلى ما يحيط بها من اخطار وتنازلات اقليمية فى الدیار 
المغربية للقوی الخارجية واطماع اسبانية فى الاراضی والدیار واحلام فى عودة السيطرة 
على کل البلاد وانقسام البلاد إلى الاقاليم ومحلیات وامارات كل منها یقاتل الآخر 
من أجل التوسم على حساب الطرف الآخر والخليفة السعدی حبیس مراکش وحصونها 
ولم يعد له من الحکم الا الاسم والتکالب على الصالح الاقتصادية المغربية واستنزاف 
الوارد الطبيعية والصناعات الغربية الراقية لاسیما فى صناعة السکر وینفرد زیدان بن 
التصور بالحکم لکنه يموت عام ۱۱۳۲ بعد صراع طویل مع اخویه ویحدث نفس 
الصراع بين ابنائه وتنقطع اوصال الدولة ویستبد العرب الشبانات بالحکم وينهوا عصر 
الاسرة السعدية مع ابن اختهم أبى العباس احمد آخر سلاطین الاسرة عام 59 ١٠3ه-‏ 
۸ ویستمر حکمهم ست سنوات حتی تتقدم الاسرة العلوية الشريفة لتسقط 
حکم الشبانات عام ۵۱۰۷۵/ 1574م وبذلك تدخل البلاد عصرا جدیدا لازالت 
مخت قيادته حتی وقتنا الحالی (۱۹۹۲م) نظرا لما تتمتع به القيادة العلوية الشريفة من 
رژية صائبة وقدرة بصيرة على ادارة دفة الامور وعمل متواصل لما فيه مصلحة الشعب 
الغربی الذی يكن كل تقدیر وحب للاسرة العلوية القرشية الهاشمية الشريفة ذات 
النسب الحسنى العلوی الشریف: وبهذا تکون قد طویت صفحات هذه الوسوعة باحسن 
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فاة نكما بدات بزحف صحابة رسول الله له صحبه عمرو بن العاص عام ۲۳ه-/ 
۴۳م لكى نطأ الاراضی الغربية فى اقلیم برقه فاحة الدیار الغربية تنتهی الوسوعة 
العربى منذ عام ۱۰۷۵- ۱8۱۲ه-/ ۱۹۹۲-۱114 . 

الله العلی القدیر نسال أن یکون هذا العمل العلمی التواضم خالصا لوجهه 
عن أهواء الصالح والکاسب والناصب یکون العلم تاجا فوق رژوسهم وهامة تعلو فوق 
الهامات مهما بعدت الراحل والسافات . 
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۱۹ - ابن عساكرهء ابو عبد الله عمر: دوحة الناشر » حقيق محمد حجر : 
الرباط » ۱۹۷۲م . 

۰ - مؤلف مجهول : الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » ( ميق محمد 
ابن أبى شبيب» الجزائر» ١157م‏ . 

١‏ - ابن العربی» الفاسى محمد : مرآة احاسن فى اخبار الشيخ أبى المحاسن. 
الرباط. د.ت . 


(ب) 
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الرباط . د.ت . 

۳ - ابن القاضی : درة الحجال فى ریز اسماء الرجال مخقیق علوشی. 
الرباط» ۱۹۳۶ . 

4 - الحسن الوزان» ليو الافریقی: وصف افریقیا. ترجمة عبد الرحمن حمید . 
الرياض؛» ۱۳۹۹ هب . 

۵ - اين خلدون : عبد الرحمن: المقدمة» طبعة بيروت» ۱۹۷۸ . 

المراجع : 

5 - ایراهیم حركات : ا مغرب عبر التاریخ. الدار البیضای 11م 5 

۲۸ - حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افریقیا» القاهرة 
ام : 


۳۹ > حسنل صبحی : التنافس الاستعماری الاوربی فى ا مغرب » الاسكندرية 
۲۱ م 1 


۰ - ابراهيم شحاته حسن : وقعة وادی امخازن فى تاريخ الغرب؛ الدرا البیضاء» 
58 . 


۱ - حسين مونس : معالم تاريخ المغرب والاندلس. القاهرة» ۱۹۸۰م . 
۲ - زاهر رياض : شمال افريقية فى العصور الوسطى. القاهرة» ۱۹۸۱م . 


۳ - زاهر رياض : استعمار افريقية: القاهرة › 6م ۲ 


ع —- یوفال ۱ الممالك الا سلامية ومارة الذهب فی غرب افريقيا. ترجمة 0 زاهر 
ریاض. القاهرة» ۱۸ ۱۹م . 


۳۵ - ارنولد» توماس الدعوة إلى الاسلام. ترجمة حسن ابراهیم حسن وآخرون» 
القاهرة, ۹۷۰٠م‏ . 


۳1" روم » لاند: المغرب فى القرن العشرین» ترجمة نقولا زیاده» بیروت؛ 
1157م 5 


۷ - أحمد صفر : مدينة المغرب فى التاريخ. تونس» ۱۹۵۹م . 
۸ - عبد العزبيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية» الدرا البیضاء» ۱۹۵۸م 


۹ - عبد العزیز بن عبد الله : تاريخ الغرب. الرباط» د.ت . 


۰ - عبد الكريم كريم : المغرب فى عهد الدولة السعدية : الدار البیضاء» 


۷م . 
١‏ - عبد العزيز بن عبد الله : تطور الفكر واللغة فى المغربء القاهرة » 
5م . 


۲ - عبد الله کنون : رسائل سعدية» تطوان» د.ت . 

۳ - عبد الله الروى : تاريخ الغرب» ترجمة ذوقان فرقوط. بیروت» ۱۹۷۷م . 
٤‏ - صلاح العقاد : المغرب فى بداية العصر الحدیث» القاهرة» 1557م . 
0 - عبد القادر زیادیه : تملكة سنغای فى عهد الاسفین. الجزائر» ۱۹۱۷ . 


7 - نعيم قداح : افريقية الغربية فى ظل الاسلام» الجزائره ١۱۹۷م‏ . 


۲۳ م . 

۸ - محمد احمد الخربی : بداية الحکم الغربی فى السودان الخربی. بغداد» 
۲ م : 

٩‏ - محمد صبحی : الحركة الفكرية فى الغرب فى عهد السعدیین : الرباط ؛ 
11م : 

۰ - نقولا زيادة : المغرب والسودان فى ایام المنصور الذهبى : بيروت › 
۷م : 


۱ - یسری الجوهری : افريقية الاسلامية : القاهرة» ۰م .۰ 
(ج) الرسائل الجامعية : 

oY‏ - زین العابدين السراج 0 دولة كانم الاسلامية» ماجستير» جامعة القاهرة» 
۷م : 

o۲‏ - عبد الفتاح مقلد الغنیمی : سلطنة برتو الاسلامية» ماجستير» جامعة 
القاهرة» ام ۰ 

4ه - عبد الفتاح مقلد الغنيمى : السياسة الخارجية لسلطنة سنغاى الاسلامية» 
د کتوراه؛ ۲۳ ,م ۰ 

o0‏ - عبد الكريم کریم : عصر المولى احمد النصور» رسالة د کتوراه» جامعة 
ق اشر ۹۳۱۹ ۵ 


7 - عسر عسران احمد طه : دولة الاشراف السعديين » ماجستير » دار 
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العلوم» جامعة القاهرة» ۱۹۸۱م . 
o¥‏ - محمد عیسی صابر : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فی دولة اطرنین 
بالمغرب» د کتوراه» دار العلوم» ۱۹۷۹ 


لمهم - نبيلة محمد حسن : الا نتشار الاسلامى فى السودان الغربى. ماجستير» 
أداب الاسکندرية» ۱۹۷۱ . 


: (د) الرا اجع الاجنبية‎ 
۱۳ of spain .للم نتمم لله‎ London, 1970 . 
2- Abdellah, انامه‎ : Histore du Maghreb. Paris, 1970 . 
3- Braudel, F.: Les Espagnol en Afrique du Nord. Paris, 8 . 
4 Bonnier, .ثم‎ L'accupation عل‎ Toumboucton. Paris, 1929 . 
5- Jacques, C.: La pelite histiore du Maroc, Casablanca. 1953 . 


6- Degramınont, H.: Histiored' A'alger sous ۱۵ domination Turquec. Paris, 


1887. 
7- Ranke, L.: The ottoman ard the spanish emperes. London,1920 . 
$- Massignon, L.: La Maroc Jans les L'annecs du ۱۱۸۱۵۵۱۵۰ Alegr. 1906. 
9- Richard, I.: تست‎ sur histiore des porlugie au Moiroc. 1955. 
10- Hume, M.: Spain its grcetness and decay. London, 1918. 


11- Julein, A.: L'Histiore 'عل‎ Afirquc عل‎ Nord. Paris, 1052 . 


12- Diop, Anta.: L'Afrique Niore Precolon lale. Paris, 1952. 


13- Piancl, G.: La conquete du soudan Par Moulay Ahmed al Mansour. Paris, 


1953. 
14- Kirkpatrick. A.: The spanish Conquitadores. London, 1947. 
15- Halail, .: The oftoman eınpire. London, 1957 . 
16- Alexander, P.: InBiırbery. New York, 1926. 
17- Perrv, P.: The truth aboul Marracca. New York, 1953. 
18- Harris, Waller,: Trance and Spain and the Rib. London, 1927 . 
19- Berth.: ITisliore Ju Marco. Casablanca, 1939 . 


20- Cherbanneau: Les Liflerclure arab au Soudan. Algerie, 1931 . 
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الباب الأول : نهاية بنی مرين وظهور بنی وطاس 

الفصل الأول : بنی وطاسی على مسرح الاحداث بالغرب الاقصی 
أبو عبد الله محمد الشیخ الوطاسی الشهیر بالبرتغالى 
أبو العباس أحمد بن أبى عبد الله بن محمد بن الشیخ 
الامير بو -حسوث بن محمد الشيخ الوطاسى 

الفصل الثانى : الاتراك العثمانيون ببلاد المغرب 
السيادة التركية العثمانية المباشرة للمغرب 

الفصل الثالث : الاستعمار الایبیری (البرتغالى- الاسبانی) 
وموقف بنی وطاس 

الفصل الرابع : الطرق الصوفية ودورها فى اذ کاء رذح الجهاد 

الفصل الخامس: نظرة آخيرة على الاسرة الوطاسية 
حکام الاسرة الوطاسية 
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الفصل الأول : الدولة السعدية بعد مؤسسها محمد القائم بأمر الله ۱۲ 
() الامیر أبو العباس أحمد الاعرج ۱۳۲ 
(ب) أبو عبد الله محمد الشيخ الهدی ۱۳۹ 


بأمر الله السعدی ۱۳۹ 


(د) الأمير الرابع محمد المتوكل بن عبد الله الغالب 


ابن محمد الشیخ السعدی ۱5۷ 

الفصل الثانی : أمير المؤمنين عبد الالك بن محمد الشيخ بن 
القائم بامر الله السعدى ۱19 
الفصل الثالث : معركة القصر الكبير (وادى الخازن أو الملوك الثلاث)  ١۷۳‏ 
الفصل الرابع : أحمد منصور الذهبی والدولة السعدية ۱۹۱ 
الفصل الخامس : أحمد المنصور الذهبى وفتح بلاد السودان الغربى ۰۷ 
ماثر الدور الغربی فى بلاد السودان ۳۳۳ 
الفصل السادس : الدولة السعدية بعد أحمد التصور الذهبی ۲:۱ 


الخليفة زيدان بن أحمد المنصور E:‏ 


موسوعة ا مغرب اوت الجز ءالسادس 


الدولة السعدية بعد زيدان بن المنصور 
الفصل السابع : أحوال المغرب فى عهد الاشراف السعديين 
الجيش والاسطول والشرطة 
الاثر الحضارية والثقافية 
الفصل الثامن : السعدیون وعلاقاتهم مع القوی العاصرة 
آبعاد العلاقة السعدية التركية العشمانية 
السعدیون وعلاقاتهم مع امجلترا 
السعدیون والعلاقات البرتخالية 
السعدیون والعلاقات مع الاسبان 
أبعاد العلاقة السعدية الفرنسية الهولندية 
الفصل التاسع : انهیار الدولة السعدية وسقوطها 
الأسرة السعدية 
الباب الثالث : الاشراف العلویون حکام الغرب حتی الان 
الحسب النسبی لجلالة الملك الحسن الثانی نسل السلالة 
القرشية الهاشمية فرع الشجرة الزكية والدوحة النبوية العلوية 


۳۳۹ 


۳۱ 


الاسرة العلوية الحاكمة بالغرب 


الصادر واگراجع 
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VY 


هذه الدراسة عن المغرب العربي نقدمها للقاریء العربي والمسلم ولکل 
الذين یهتمون بالتاریخ الاسلامي تتناول حقبة تاريخية على امتداد ۱۶۰۰ سنه 
وصل فیها المد الاسلامي آبعاداً واسعة حتی یمکن القول أن الاسلام استطاع 
أن یکون قارة اسلامية شملت آجزاء متجاورة من أسيا وأفريقيا وأوروبا 
وعلی هذا تکون هذه الدراسة عن جزء عزیز من عالمنا العربي والاسلامي 
والذي لعب دوراً في إثراء الحركة العربية الاسلامية حتی وقم على تلك الكتلة 
من القارة الإسلامية دور كبير في نشر الإسلام والعروبة في أرجاء واسعة من 
القارة الإفريقية لا سيما تلك الأقاليم التي تقع إلى الجنوب من المغرب العربي 
وكذلك في أوروبا حيث الأندلس وما جاورها من أقاليم ` 


مکی مد نك له 0 MADBOULI‏ 


7 ميّكان طلعت حب ۔ الاھ ت :۷۵۹۶۲۱ 756421 : Talat Harb SQ. Tel.‏ 6 


